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  يّررررررةالعرب اللّغررررررةذا  العلاقررررررة بقضررررررايا ، صررررررينةالرّ مقررررررا   ال المجلّررررررةتنشررررررر 
 ومجا تها؛

 يّررررةالعرب اللّغررررةوتلحررررل بملنّصررررين أحررررد ما ب، يّررررةالعرب اللّغررررةتُكتررررم المقررررا   ب 
 ؛يّةليز گالإن اللّغةوآنر ما ب
 ؛ا في آنر المقالةوتهمّش آلي  ، يّةالأكاديم يّةالعلم يّةتنضع المقا   للمنهج 
 ؛حكيم العلميّ تّ تنضع المقا   لل 
 منه ذلك؛ م  ل  طُ  إن، عديل في الآجال المحدّدةالتّ يلتزم صاحم المقالة ب 
  ّتُكتررم المقالررة بنررط (Simplified Arabic)  فرري  12فرري المررتن و 14ببررنط

 الموضّح أدناه؛ مجلّةوترسل على البريد الإلكتروني لل، الهوامش
 كلمة؛ 5000و 3000حجم المقالة بين كون ي 
  ّ رة أو أطروحرررة و  مسرررتلّة مرررن مرررذكّ ، قرررد نشرررر  مرررن قبرررل لمقالرررةا تكرررون أ
 ؛يّةجامع
 ( نسخ من العدد 03يتسلّم صاحم المقالة ثلاث )ه؛التنشر  فيه مق الذي 
 ؛الباحثعن  موجزة يّةتُرفل المقالة بسيرة علم 
  ّيّةالعربرورة عن رأي المجلس الأعلى للّغة الضّ ر المقا   المنشورة ب  تعب. 
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 ددــعــال ي ةافتتاح

 
 حريرالت  رئيس 

  أ. د. عبد المجيد سالمي
 

 
غة حيادية في اللّ  نّ أ النطأ،على سبيل  ،يعتقد كثير من الناس

فكار أغة تحتوي في طياتها اللّ  نّ أد الحقيقة تؤكّ  نّ أواصل غير التّ 
مين بها وميولهم ومشاعر م ومعالم ثقافتهم قال "جيروم برونر" المتكلّ 

د ن نؤكّ أد في البداية فكير من المفيوجه التّ أقافة و صاحم كتام الثّ 
و ي حامل ووسيط لنقل  ،غةليس  اللّ "اس مفاد ا: فها النّ لّ أة ر فك
حيادية مطلقا فهي تفرض وجهة نظر العالم الذي تحيل عليه ، ربيةالتّ 

ر غة تعبّ ذ اللّ إ ؛سبة لهذا العالموالكيفية التي يستندم فيها الفكر بالنّ 
سبة لما ن عن ا تجاه بالنّ عن الأفل الذي ترى من نلاله الأشياء وتب ي

  ".يُرى
بذلك القول المكرور  الإطارن نكتفي في  ذا أومن غير المعقول 

الواقع الذي  تنشئن أسالة يمكن الرّ  نّ لأ ووسيلة تواصلد ها مجرّ نّ أ"
في حديثه يقوم ذ نيا لتقطيع الكون إلى مسميا   فالإنسان ،تعبر عنه

  .واضعالتّ  لفاظ المناسبة على سبيليطلل عليها الأ



  تستطيع اليد والفكر " :ذلك بقوله معبّرًا عنكون ييقول فرانسيس ب
وحد ما صنع كل شيء دون مساعدة ودون أدوا  تجوّد ما يصنع 

غة والمبادئ التي يقوم عليها استعمالنا لها  ي في المرتبة الأولى فاللّ 
غة اللّ اس حيادية م بعض النّ لذلك يتو ّ  والأدوا ".من  ذه المساعدا  

 وام لأنّ و م في ذلك يجانبون الصّ  ،علام في بلدناعليم والإفي التّ 
 حكم فيها.ة والتّ غة الوطنيّ غا  الأنرى يأتي بعد اكتسام اللّ عليم باللّ التّ 
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  ي ةالعرب الل غةجار المغاربة في نشر سهام الت  ا
 ودان الغربي  الس  في 

The contribution of moroccan marchants to the 

Dissemination of the Arabic Language in West  Sudan 

  
 

  شاري بوعلامأ. 
 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-001المُعرّف الرّقميّ للمقال:

 
 2025-09-15شر: النّ تاريخ -2025-04-24تاريخ القبــــــول:-2025-01-10ستتلام:تاريخ الا

 
في مناطق افريقيا جنوب  يّةالعرب اللّغةستلام و موضوع انتشار الإ نّ إ: ملخ ص

لى مزيد إن المواضيع التي تحتاج ودان الغربي مالستّ حراء، وبالأخص في الصّ 
الأطراف وقستاوة  يّةاطق المترامعة هذه المناستمن الدراستة والبحث، فبرغم من ش

ها لم تقف حاجزاً أمام أنّ  ، إلاّ يّةطبيعتها، وصعوبة مستالكها وطُرقها التجار 
صرار وعزيمة التجار المغاربة المستلمين. يّةالدعوة الإستلام  وا 

، حَرِصُوا كل الحرص على تبليغ يّةفالتجار المغاربة في معاملاتهم التجار 
 يّةهم الحستنة، وستلوكياتهم الأخلاقإظهار معاملاتمن خلال  يّةالدعوة الاستلام

التي  يّةوحالرّ أو القِوى  يانةعوب يتستاءلون عن الدّ الشّ ا جعل هؤلاء الأقوام و ممّ 
 لى ذلك.إدفعتهم 

                                           

 
ح، الجزائر، البريد الإلكتروني:جامعة ورقلة قاصدي مربا -boualem.chari@univ

ouargla.dz .)المؤلّف المرستل( 

mailto:boualem.chari@univ-ouargla.dz
mailto:boualem.chari@univ-ouargla.dz
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والهدف من هذه الدراستة يتمثل في الوقوف على العوامل والاستباب التي 
ن بلعة يودانيالستّ ق ان تعلّ بيتبين هذه القبائل، مع  يّةالعرب اللّغةستاعدت انتشار 

 ين، وتمستكهم بها.الدّ 
ودان الغربي؛ الستّ ؛ يّةالتجار المغاربة؛ العرب الإستلام؛: ي ةكلمات مفتاح

 افريقيا.
 

Abstract: The spread of Islam and the Arabic language 

in Sub-Saharan Africa, particularly in Western Sudan, 

remains a topic in need of further exploration and study. 

Despite the  vast expanse of these regions, their rugged 

nature,  and the difficulty of their trade route, these factors 

did not deter Islamic outreach or the steadfast determination 

of Moroccan Muslim traders. 

Moroccan traders, in their business transactions, were 

highly committed to conveying the Islamic message by 

displaying good manners and ethical conduct. This led many 

peoples and nations to wonder about the religion or spiritual 

forces that inspired them to act in this way. 

The objective of this study is to explore the factors and 

reasons that halped to the spread of the Arabic language 

among these tribes, as well as to highlight the Sudanese 

people's connection to the language of religion and their 

strong attachment to it. 

Keywords: islam; Moroccan traders; Arabic; West Sudan; 

Africa. 
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 ة والمدينة، قام العرب المستلمينتثبت دعائم الإستلام في مكّ  بعد مقد مة: .1
أو الجهاد الاستلامي، حيث فتحوا العديد من  يّةبما عُرف بالفتوحات الاستلام

 ام والعراق ومصر، ووصولًا الى بلاد المغرب والاندلس.الشّ الأمصار ك
وا لد المغرب، عمفتحهم لبلا يّةالعرب المستلمين في عمل والجدير بالذكر فإنّ 
بين قبائل البربر، من خلال تعريفهم  يّةعوة الإستلامعلى ترستيخ أركان الدّ 

 يّةالعرب اللّغةإليها، الى جانب تعليمهم  نالتي يدعو  يّةامالستّ بالإستلام ومبادئه 
 .الإستلامي ينالتي هي لغة الدّ 

ومدن  الفتح الاستلامي في كل من قرى يّةفالعرب المستلمين بعد اتمامهم لعمل
نّ بلاد المغرب والاندلس، فإنّ  ما وجهوا اهتمامهم نحو هم لم يقفوا عند هذا الحد، وا 

غم من قستاوة الرّ استعة، وعلى الشّ الأطراف و  يّةحراء الكبرى المترامالصّ أقاليم 
ها لم تقف حاجزا أمام اصرار أنّ  إلاّ  يّةطبيعتها وصعوبة مستالكها وطرقها التجار 

 العرب.وعزيمة التجار المستلمين 
يتناول هذا الموضوع بمعزل عن  ارس أنّ ه يصعب على الدّ والواقع أنّ 

ب الإستلامي وبلاد السّتودان الحديث عن التجارة بين مراكز الحضارة في المغر 
بالدعوة الى  يّةفقد كان التجار يقومون إلى جانب أعمالهم التجار  الغربي

ابع للهجرة في الرّ و  الثاّلثني و االثّ الإستلام، وقد ارتبط انتشار الإستلام في القرون 
غرب افريقيا بالتجار إلى الحد الذي أصبح من العستير معه الفصل بين 
الحركتين، وذلك بوضع فاصل بين الدور الذي قام التجار من جهة، وبين 

 جلالرّ ه غالباً ما يجتمع الدوران في العلماء ودعاة الإستلام من جهة أخرى، فإنّ 
 .(1992 )ناصر نفسته. الواحد

جار المغاربة تّ الوستط ذلك يحاول البحث الوقوف على دوافع وأستباب استهام 
شهد فيما بعد حركة  ودان الغربي، والذيالستّ وآدابها في  يّةالعرب اللّغةفي نشر 

 .علميّة مزدهرة
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 اللّغةجار المغاربة على نشر تّ الهي العوامل والأستباب التي ستاعدت  فما
ومن هم أبزر العلماء والدعاة الذين كان لهم دور  ودان الغربي؟الستّ في  يّةالعرب
 في نشر الإستلام واللّغة العربيّة؟ كبير

مة والخاتمة بالإضافة إلى المقدّ  يّةجرى تقستيم البحث إلى ستتة عناصر أستاست
لت إليه الدراستة من استتنتاجات، حيث ضم التي تناولت خلاصة ما توصّ 

في  يّةالعرب اللّغةجار المغاربة في نشر تّ الاني الإشادة بدور الثّ ل و الأوّ  انالعنصر 
ه لا يمكن الفصل بين التجار والعلماء والدعاة بيان أنّ تودان الغربي، مع الستّ 

عامل المصاهرة  الثالثّ ، كما تناول العنصر يّةعوة الإستلامغ الدّ يبخصوص تبل
ا ، أمّ يّةالإستلام يّةقافة العربالثّ عنه جيل جديد تربَّى على  واج، والذي نتجالزّ و 

ودانيين ومستاهمتهم الستّ ابع فقد تم الإشارة فيه الى دور الحكام الرّ العنصر 
امس والأخير ا العنصر الخأمّ ، يّةالعرب اللّغةم في اعتناق الإستلام وتعلّ  يّةستمالرّ 

وداني بالمغاربة في جميع الستّ لى مدى تأثر المجتمع إالإشارة فيه  تفقد تمّ 
 مناحي الحياة.

 :ودانيالس  في المجتمع  ي ةالعرب ةالل غانتشار  .2
في تواصل  يّةئيستالرّ وابط الرّ تعتبر التجارة من بين أحد : التجارة 1.2

 عوب، إلاّ الشّ قافات والديانات لهذه الثّ عوب فيما بينها، فبرغم من اختلاف الشّ 
حراء من بين الصّ ها لم تقف حاجراً في منع هذا التواصل، وافريقيا جنوب أنّ 

عبة الصّ هيك عن الطرق والمستالك اعن العالم الإستلامي، ن المناطق البعيدة
قامة علاقات إالعقبات استتطاع التجار المغاربة إليها، وأمام كل هذه  يّةالمؤد
 مع هذه المماليك.   يّةتجار 

ومنهم -جارتشر بالفتح وحده، بل أدى التّ الإستلام لم ين والجدير بالذكر أنّ 
في كثير من أقطار الأرض، وكان العلماء  دوراً كبيراً في نشر الإستلام-علماء

راعة وغيرها من الحرف ليكستبوا الزّ ناعة و الصّ مان يعملون بالتجارة و الزّ في ذلك 
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 من كد أيديهم، ويؤدوا دورهم في نشر تعاليم دينهم ومبادئه في الوقت نفسته.
 .(1991رقاوي، الشّ )

في المجتمع  يّةلعربافي نشر الاستلام و  اكبيرً  القد كان للتجار المغاربة دورً 
ن قائمة ودان لم تكالستّ مع أهالي  يّةوداني، فالمغاربة في معاملاتهم التجار الستّ 

ما حاولوا أن نّ ا  فقط، ثم ينصرفون الى بلدانهم، و  راءالشّ على المبادلة أو البيع و 
وهذا ما أشار إليه  يّةهم الإستلام والعربنودانيين حتى يلقنو الستّ يتعايشوا مع هؤلاء 

ودان، فنزلت الستّ لة ابن بطوطة بقوله".. فوصلت الى مدينة مالي حضرة حاالرّ 
عند مقربتها، ووصلت إلى محلة البيضان، وقصدت محمد بن الفقيه الجزولي 

 (.1997)ابن بطوطة، فوجدته قد اكترى لي داراً.."
ومحلة البيضان التي ذكرها ابن بطوطة يقصد بها الأحياء التي يستكنها 

ود، حيث عرفت الستّ ة تنبكتو، تمييزاً لهم عن محلة الأفارقة المغاربة في عاصم
كحي التواتيين والغدامستيين والفاستيين  يّةتنبكتو تواجد العديد من الأحياء العرب

اس النّ عدي".. وياتيه الستّ حمان الرّ وداني عبد الستّ خ وغيرهم وفي هذا يقول المؤرّ 
 اس إليه وروداً،...النّ ، وأكثر جهة ومن كل مكان حتى صار ستوقاً  من كلّ 

 قبيلة ومن كلّ  الحين وذوي الأموال من كلّ الصّ وستكن فيه الأخيار من العلماء و 
ن 1بلاد من أهل مصر ووجل وتوات ودرعة وتفلالة وفاس  3وغدامس 2وفزا
 .(1964عدي، الستّ ) وستوس وبيط وغير ذلك.."

بناء  على لوامفالتجار المغاربة بعد استتقرارهم في عاصمة تنبكتو، ع
في ارتياح تام، كما قاموا  يّةيمارستوا شعائرهم الدين حتىالمستاجد ودور العبادة 

مين والعلماء من بلاد المغرب وهذا ببناء المدارس وجلبوا إليها العديد من المعلّ 
 .(1964عدي، الستّ ) قصد تعليم أبنائهم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم

عليمي الذي كان هم على المنهج التّ مين في تدريستوقد اعتمد هؤلاء المعلّ 
وا معهم أخذودان، كما الستّ منتشراً في بلاد المغرب، وطبقوه على مدارستهم في 
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كرستالة أبي زيد القيرواني والمدونة الكبرى  يّةالكتب والمؤلفات المالك من العديد
 . يّةلابن ستحنون وشرح متن خليل وغيرها من الأمهات المالك

جار تّ الفقط على أنباء  ذه المدارس لم يكن مقتصراً التدريس في ه كما أنّ 
وداني، وهكذا ازدادت الحركة الستّ ما شمل أيضا تعليم أبناء المجتمع نّ ا  المغاربة، و 

يعتنقون الإستلام  يينودانالستّ الأهالي  ودان الغربي وأخذالستّ في  يّةقافالثّ و  يّةالتعليم
 والخط العربي. يّةمون العربويتعلّ 

ودان الغربي عدد كبير من الستّ تنقل الى بلاد  ة:عاالعلماء والد   1.3
، كما يّةالعلماء والدعاة المغاربة، وقد شكلوا فيه العديد من الأحياء العرب

وداني، وهكذا ازدادت شهرتهم وارتفع الستّ انصهروا واندمجوا مع أواستط المجتمع 
يقول اس، وفي هذا النّ ة لاطين وعامّ الستّ شأنهم وأصبحت لهم مكانة مرموقة بين 

الملك وفي تنبكتو عدد كبير من القضاة والفقهاء والأئمة، يدفع  ..حستن الوزان"
 .(1983)الوزان،  ويعظم الأدباء كثيراً.. إليهم جميعاً مرتباً حستناً 

في لماء المغاربة تقلدوا مناصب عدة عال حستن الوزان أنّ  يّةويفهم من روا
 يّةعاالرّ ما تلقى هؤلاء العلماء كالقضاء، والإمامة والتدريس، ك 4العاصمة تنبكتو

 ستكيا_خاصّة في عهد الأسترة الحاكمة آلودان و الستّ من قبل ملوك  يّةستمرّ ال
، وهي لغة الكتابة يّةالعرب اللّغةوكانت جميع أنواع العلوم تستتوعب وتناقش ب

لغة التخاطب  يّةالعرب اللّغةواء، وهكذا أصبحت الستّ قافة على حد الثّ و  يّةستمالرّ 
ستنغاي وهي لغة الإدارة والمراستلات والمعاملات والمراستيم والدواوين  بين ستكان

 .(1997)ميقا،  وبذلك طبعت البلاد بطابع عربي إستلامي
عبد الله ودان الغربي نذكر منهم الستّ لى إن العلماء المغاربة الذين وفدوا وم

أمير براهيم الجدالي إودان رفقة يحيى بن الستّ نزل الى بلاد  ،بن ياسين الجزولي
 ون وليس عندهم من الإستلام إلاّ قبيلة جدالة، فوجد أكثر الملثمين لا يصلّ 

يئات التي ورثوها الستّ هادتين، وقد غلب عليهم الجهل وكانوا يعملون بعض الشّ 
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ن آبائهم وقد حرمها الإستلام، وهكذا راح ابن ياستين يأمرهم بالمعروف وينهاهم ع
 (.1985)ستعدون،  عن المنكر

الفقيه الذي اشتهر بالعلم  مخلوف بن علي بن صالح البلبال ي ومنهم العلامة
ودان ثم ككَنُو ثم الستّ وبقوّة الحفظ حتى ذكر عنه العجب في ذلك، رحل الى بلاد 

 .يّةالعرب اللّغة، وقد أخذ يعلمهم تعاليم الإستلام و (1964عدي، الستّ ) كشن وغيرها
وهو من أكابر علماء  الإمام بن عبد الكريم المغيليا العلامة ومنهم أيضً 
هي عن المنكر، وقد كان لاتصاله المباشر النّ مر بالمعروف و المغرب في الأ

، فقد كان هؤلاء يّةالعرب اللّغةودان، دور كبير في نشر الإستلام و الستّ بملوك 
 رونه ويستتفتونه في الكثير من القضايا.يالملوك يقدرونه، بل وكانوا يستتش

 .(1977فشاوني، الشّ )
وداني محمود كعت قائمة من علماء المغرب الذين الستّ خ المؤرّ كما يذكر 

شى  ودان الغربي وقد عبر عن هذا بقوله".. فاعلم أنّ الستّ وفدوا الى بلاد 
 وفقاؤها كلهم من أهل واحد موكيرجد أهل  كارهو  مورو أسكى محمدو

 ميعىو ميتاحيو سفيرو ميكعو ميهوو مينكو كهيدعو بميوجميع من يلقب 
وكل من كان في هذا الاقليم أصلهم من يد واستم بلدهم من  رعشو ميورو

 .(1964)كعت،  المغرب من وعكري"
ودان قد تأثروا بهؤلاء العلماء وبالعلوم التي الستّ ملوك  اهد من هذا أنّ الشّ 

كانوا يدرستون بها، حتى بلغ تأثيرهم أن قاموا بجلب العديد من المخطوطات 
ا كانوا يعتمدونها في التدريس، كما حرصوا أيضً فيستة التي النّ  يّةوالكتب المالك

قافة الثّ ة، وهذا قصد نشر العلم و والعامّ  خاصّةعلى انشاء العديد من المكتبات ال
ودان الغربي، وقد الستّ وبالأخص المذهب المالكي في بلاد  يّةالإستلام يّةالعرب

من بلاد أشار حستن الوزان إلى هذا بقوله".. وتباع أيضاً مخطوطات كثيرة تأتي 
وتدر أرباحاً تفوق أرباح ستائر -يقصد بلاد المغرب الإستلامي–البربر 

 .(1983)الوزان،  البضائع.."
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وصول هذا العدد الهائل من العلماء والدعاة المغاربة، والكتب  ويبدو أنّ 
ودان، ستيستاهم ويعزز من انتشار الإستلام الستّ الى بلاد  يّةوالمخطوطات المالك

وداني، الذي كان يعج بالكثير من الستّ أواستط المجتمع  في يّةالعرب اللّغةو 
 وغيرها من اللهجات. 5كلغة الهوستا وستنغاي يّةاللهجات المحل

عاة كان لم دور كبير في وصول جار والعلماء والدّ التّ  نّ إ ؛وخلاصة القول
ودان الغربي من خلال الكتب الستّ لى إوالخط المغربي  يّةالعرب اللّغة

 التي حملوها معهم. يّةوالدين ةيّ والمخطوطات العلم
 ودان الغربيالستّ جار المغاربة في تّ اللما استتقر  واج:الز  المصاهرة و .  1.4

حدوث ما يستمى التزاوج واحتكوا واختلطوا بأهالي تلك البلاد، أدى ذلك الى 
يَا أَيُّهَا ﴿ ، عملًا بقوله تعالى:(2018)عبدالمجيد،  فيما بينهموالمصاهرة 

 أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اسُ إِنَّا الن  
 .6﴾خَبِير   عَلِيم   اللَّهَ  إِنَّ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

غر على الصّ منذ  اتربو وهكذا ظهر جيل جديد، وهم أبناء المغاربة الذين 
 يّةبو النّ ، كحفظ آيات من القرآن الكريم والأحاديث ةيّ الإستلام يّةقافة العربالثّ 

 يّةالعرب اللّغة، وهكذا ازداد انتشار الاستلام و بالإضافة الى تعلم الخط العربي
مع اللهجات الموجودة  في تداخل مشترك يّةالعرب اللّغةواتستع نطاقها فأصبحت 

 .وغيرها من اللهجات يّةفي المنطقة كلغة الهوستا، واللهجة الفلان
القديمة بين بربر  يّةتُعد العلاقات التجار  لاطين:الس  دور الحكام و .  1.5

على  تالتي ستاعد يّةئيستالرّ من العوامل  ودان الغربيالستّ ال افريقيا وبلاد شم
 حراء.الصّ في ممالك افريقيا جنوب  يّةالعرب اللّغةسترعة انتشار الإستلام و 

لغله بين ستكانه، دفع فبعد استتقرار الفتح الإستلامي في بلاد المغرب، وتغ
ر هذا الأخير من ا غيّ ، ممّ يّةبأهالي المغرب إلى اعتناقه وتعلم لغته العرب

 ثقافتهم وعاداتهم القديمة.



د:  
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
لاثي    03العدد:      27الل

ّ
 25 -11ص:        2025السّنة:     الثالثالث

-19- 
 

قد أدى ذلك فونتيجة لإستلام المغاربة، واتصالهم منذ القديم بغرب افريقيا، 
مات الستّ بب في ذلك راجع الى الستّ ودانيين لهذا الدين الجديد، و الستّ إلى اعتناق 

دق والأمانة والوفاء إلى جانب الصّ اجر المستلم القائمة على التي يتحلى بها التّ 
التي تقف وراء  يّةودانيين يتستاءلون عن القوى الغيبالستّ ا جعلت ظافة، ممّ النّ 

ودان، بل أكثر من ذلك الستّ جار المغاربة على عامة أهالي تّ الذلك، وهكذا أثر 
 ا الإستلاما اعتنقو طينهم الذين هم أيضً فقد بلغ تأثيرهم على حكامهم وستلا

 .(1983، يّة)زباد م لغته.قبال عليه وتعلّ وأجبروا رعاياهم على الإ
ة يوردها البكري عن تأثر أحد حكام مملكة مالي بأحد الدعاة أو وهناك قصّ 

بلد استمه ملل وملكهم يعرف بالمستلماني  التجار المستلمين وفي هذا يقول"..
هر النّ بلاده أجدبت عاماً بعد عام فاستتبقوا بقرابينهم من  ما ستمى بذلك لأنّ نّ ا  و 

قحطا وشقاء، وكان عنده ضيف من المستلمين يقرأ  حتى كادوا يزدادون إلاّ 
نة فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك فقال له أيها الملك لو الستّ القرآن ويعلم 

ررت لام وأقالستّ لاة و الصّ أمنت بالله وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه 
حرة من بلاده الستّ واخراج  -الأصنام-برستالته...فأمر الملك بكستر الدكاكير

ستلام عقبه وخاصته وأهل مملكته"  .ت(-)البكري، د وصح إستلامه وا 
ملك مالي الذي يدعى بالمستلماني لما يئس  البكري أنّ  يّةويُستتنتج من روا

في دفع القحط  حرة والمشعوذينالستّ من الوضع الذي آلت إليه مملكتُه، بعد فشل 
عن بلاده، فاستتنجد بالداعي المستلم، لكن هذا الأخير اشترط عليه اعتناق 

 كان أن أستلم هو ومن في مملكته.ا الإستلام، فكان م
ملك مالي وجميع من معه في المملكة، وتأثرهم بهذا الدين وهكذا بعد استلام 

 اللّغةى تعلم محة، فأقبلوا علالستّ الجديد، دفعهم الى معرفة شرائعه وتعالميه 
 كونها لغة الدين.  يّةالعرب

والخط العربي، ما  يّةالعرب اللّغةم ودان على تعلّ الستّ د حرص ملوك وما يؤكّ 
كان أستكِيَ داود ستلطاناً  وداني عن ملك أستكِيَ داوود بقوله"..الستّ رواه المؤرخ 
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اخ خزائن المال حتى خزائن الكتب، وله نُست ل من اتخذوهو أوّ  مهيباً فصيحاً..
ستالة الرّ ما يُهادي به العلماء...وأنه حافظ للقرآن، قرأ ينستخون له كتباً، وربّ 
 )كعت وال ويُقرئُه الى الظهر.."الزّ يخ بعد الشّ ويأتيه  له فأتمها، وله شيخ يُعلَّمُهَا

1964).   
ودان الغربي الستّ أخرى لإستلام أحد حكام وستلاطين مدينة جنى ب يّةوهناك روا

ملك -لطان كنبرالستّ و  بقوله"...عدي الستّ خ المغاربة يرويها المؤرّ جار تّ الوتأثره ب
ا عزم على الدخول في الإستلام هو الذي أستلم وأستلم أهلها بإستلامه، ولمّ -جني

ينة فحضر منهم أربعة أمر بحضور جميع العلماء الذين كانوا في أرض المد
عالى بثلاث  تعالماً فأستلم على أيديهم وأمرهم ان يدعوا الله نيآلاف ومائت

 عديالستّ ) فقرؤوا الفاتحة على هذه الدعوات فكانت مقبولة.." دعوات لمدينته...
1964). 

جار المغاربة كانوا تُجاراً ودُعاة في نفس ت  ال عدي أنّ الستّ  يّةويبدو من روا
ين على الدّ  واالوقت، وكانوا بأعداد كبيرة في مدينة جني، رغم أن أهلها لم يكون

 يّةعوة الإستلامغون بالدّ تجارة ويبلّ ذلك فقد كانوا يمارستون ال الإستلامي، لكن مع
مدينة بل الوشيئا فشيئاً ارتفع شأنهم وذاع صيتهم حتى تأثر بهم الجميع في 

ر جمع هؤلاء الدعاة الذين بلغ عددهم أربعة آلاف في وحتى ملكهم، الذي قرّ 
يع على حضرته وأعلن استلامه هو ومن معه في المملكة، وهكذا أقبل الجم

 .يّةالعرب اللّغةالإستلام وتعلم 
ودان الستّ لقد تأثر المجتمع في  وداني بالمغاربة:الس  تأثر المجتمع  .2

، فعلى المستتوى الديني، فقد يّةالغربي بالمغاربة من جميع نواحي الحياة اليوم
لوات وأدائها في المستجد وفي الصّ ن بالمغاربة في المحافظة على و تأثر ستوداني
 صلوات والتزامهم لها في الجماعاتومنها مواظبتهم لل ن بطوطة"...هذا يقول اب

ذا كان يوم الجمعة لم يبكر الإنستان إلى المستجد لم  وضربهم أولادهم عليها وا 
ادته جّ بست همن عادتهم أن يبعث كل إنستان غلامحام و الزّ ي لكثرة يجد أين يصلّ 
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 جاداتهم منبها حتى يذهب إلى المستجد، وست فيبستطها له في موضع يستتحقه
الحستان يوم  اءياب البيضالثّ ومنها لباستهم  خلة ولا تمر لهالنّ ستعف شجر يشبه 

 .(1997)ابن بطوطة،  الجمعة.."
ودانيين بعد اعتناقهم الستّ قافي فقد قام بعض الحكام الثّ ا على المستتوى أمّ 
لى حواضر المغرب إ يّة، بإرستال بعثات علميّةالعرب اللّغةستلام وتعلمهم الإ

القاضي ك الفقيه ئ، ومن أشهر أول(1997)ميقا،لامي لمتابعة دراستاتهمالإست
لى مدينة فاس لطلب العلم، بأمر من ستلطان إموستى الذي رحل  منستيكاتب 
موستي، ومحمود بن عمر أقيت بن عمر بن علي بن يحيى  منستيمالي 
 .(1964عدي، الستّ ) وغيرهم ونهاجي قاضي تنبكتالصّ 

لاء الحكام بإنشاء مدارس وجامعات تنافس بل أكثر من ذلك، فقد قام هؤ 
كما  يتون بالقيروانالزّ ن بفاس وجامع حواضر المغرب الإستلامي، كجامع القرويي

 جلبوا إليها العديد من العلماء المغاربة.
جار المغاربة كان لهم إستهام كبير تّ ال أنّ وفي الأخير نستتنتج خاتمة:  .3

ان الغربي، ويمكن تلخيص هذه ودالستّ في  يّةالعرب اللّغةفي نشر الإستلام و 
 الإستهامات فيما يلي:

الكبيرة في تبليغ الدعوة  يّةمدى إدراك تجار المغاربة لحجم المستؤول-
 ؛يّةللشعوب الافريق يّةالإستلام
لغة التخاطب بين ستكان ستنغاي وهي لغة الإدارة  يّةالعرب اللّغة أصبحت-

طُبعت البلاد بطابع عربي  والمراستلات والمعاملات والمراستيم والدواوين وبذلك
 ؛إستلامي
بكتو كالقضاء، والإمامة في العاصمة تن ةالمغاربة مناصب عدّ جار ت  التَقلُد  -

 ؛والتدريس
 ؛كتابة ونطقاً  ين الإستلاميالدّ  لغةم ودان على تعلّ الستّ حرص أهالي -
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 يّةالعرب اللّغةم الاستلام وتعلمهم ودانيين بعد اعتناقهالستّ قيام بعض الحكام  -
 ؛الى حواضر المغرب الإستلامي لمتابعة دراستاتهم يّةإرستال بعثات علمب

وجعلها إنشاء مدارس وجامعات في ممالكهم لاطين بالستّ قيام الحكام و  -
يتون الزّ ن بفاس وجامع تنافس حواضر المغرب الإستلامي، كجامع القرويي

 .كما جلبوا إليها العديد من العلماء المغاربة بالقيروان
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    . قائمة المراجع:4

  ّفاتالمؤل: 
ودان الستّ في  يّةوالاصلاح يّةقافالثّ و  يّة(. الحركة العلم1997أبوبكر إستماعيل ميقا. )- 

ستنغاي التي -مالي -غانا  يّةه في عهد الممالك الإستلام1100ه الى 400الغربي من
(. 1ي )المجلد طابع الهجري والحادي عشر هجر الرّ قامت في غرب افريقيا بين القرن 

 .24،26، 45، 44صفحات،  : مكتبة التوبة.يّةعودالستّ  يّةياض، المملكة العربالرّ 
والمغرب وهو جزء من كتاب  يّةت(. المغرب في ذكر بلاد افريق-أبي عبيد البكري. )د-

 .178صفحة المستالك والممالك. القاهرة: دار الكتاب الإستلامي.
(. )محمد حجي، محمد 2فريقيا )المجلد ط(. وصف ا1983الحستن محمد الوزان. )-

 .167صفحة لبنان: دار الغرب الإستلامي. -الأخضر، المترجمون( بيروت
(. تاريخ الفتاش في 1964بن الحاج المتوكل الكرني التنبكتي الوعكرى محمود كعت. )-

 .204،48صفحات، اس. دلافوى: طبع هوداس.النّ أخبار البلدان والجيوش وأكابر 
م: -ودان. دالستّ (. تاريخ 1964عدي. )الستّ حمن الرّ  بن عمران بن عامر عبد بن عبد الله-

 .45_21، 37-36، 39،  ،22_21، 13ً_12صفحات  طبعة داهوس.
 (. 1997شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطة. )-
ئب الأستفار ظار في غرائب الأمصار وعجاالنّ رحلة ابن بطوطة المستماة تحفة -

 .يّةالمملكة المغرب يّةباط: مطبوعات أكاديمالرّ (. )عبد الهادي التازي، المحرر( 4)الإصدار ج
 .267، 255-254صفحات 

(. دولة المرابطين في المغرب والأندلس في عهد 1985عباس نصر الله ستعدون. )-
طباعة لل يّةهضة العربالنّ (. بيروت، لبنان: دار 1يوستف ابن تاشفين )المجلد ط

 .22صفحة شر.النّ و 
 .10صفحة روق.الشّ (. أئمة الفقه التستعة. القاهرة: دار 1991رقاوي. )الشّ حمن الرّ عبد -
 ودان الغربيالستّ في  يّةكات الاصلاح(. الحر 2018المجيد. ) محمد أحمد حستين عبد-

(. 1د طامن والتاستع عشر الميلاديّين )المجلالثّ ودورها في مقاومة الاستتعمار خلال القرنين 
 .130صفحة الخرطوم: دار المصورات.
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اشر لمحاس من كان بالمغرب النّ (. دوحة 1977فشاوني. )الشّ محمد بن عستر الحستني -
باط: مطبوعات دار الرّ (. )محمد حجي، المحرر( 2من مشايخ القرن العاشر )المجلد ط

 .130المغرب للمطبوعات والترجمة.
في نشر الإستلام بغرب افريقيا. ستلطنة  ةيّ (. دور الإباض1992محمد صالح ناصر. )-

 رعي والوعظ والإرشاد.الشّ معهد القضاء  يّةؤون الإستلامالشّ عمان: وزارة العدل والأوقاف و 
 .10صفحة
 المقالات : 
(. حركة التعليم في تمبكتو في بلاد التكرور خلال 1983. )أوت, يّةعبد القادر زباد-
 .41، صفحة عوة الحقدودورها الأوقاف في ازدهارها.  16القرن 
 

 هوامش:. 5
 

 

ا كبيراً في تجارة القوافل عبر دورً  أدّت يّة: احدى المدن الجزائر وجلة أو ورجلان -1 
فين من ك والتفريط في ذكر المؤل  الش  يب و الر  إزالة  ،أحمد بلعراف التكنى أنظر: راء..حالصّ 

، دراستة وتحقيق: الهادي مبروك الدالي، ستلستلة من حراء وأهل شنقيطالص  كرور و أهل الت  
 م2000ن(، طرابلس، -)د اء وشمالها،حر الصّ قافي المشترك لإفريقيا فيما وراء الثّ التاريخ 

 .46ص هامش المحقق،
اء يامرة لناس أغنعا قصور عظيمة، وقرى كبيرة، كلها : منطقة كبيرة مستكونة، فيهفزان 2 

..أنظر: كدز وصحراء ليبيا المتاخمة لمصر.خيل والأموال ويجاورون كلّا من. أالنّ يملكون 
 .147-146، 2ابق، جالستّ حستن الوزان، المصدر 

تدبغ  بلاد السّتودان وبهذه بلاد زافون يضاربة ف يّة: مدينة بالمغرب ثم من جنوبغدامس -3 
 4ج المصدر السّتابق أنظر: ياقوت الحموي، ومن من أجود الدباغ.... يّةفيها الجلود الغدامست

   .187ص
ه، على بعد نحو اثني عشر 610: استم مدينة بناها ملك يدعى منستا ستليمان عام تنبكتو -4

  .165، ص2ابق، جالستّ مصدر يجر.. أنظر: حستن الوزن، الالنّ ميلًا من أحدى فروع 



د:  
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
لاثي    03العدد:      27الل

ّ
 25 -11ص:        2025السّنة:     الثالثالث

-25- 
 

 

 
واد والخستة، لكنهم ظرفاء جداً مع الأجانب، يؤدي الملك الستّ  يّة: وهم أناس في غاسنغاي-5

 2ر: حستن الوزن، المصدر السّتابق، جأنظ الذي يحكمهم الخراج الى ملك تنبكتو....
  .162ص
  .13 ي ةسورة الحجرات الآ 6 
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شكيل التّ  يّةودلالة بن يّةإعجاز القرآن الكريم، قراءة في جمال
 (يّةتطبيق يّة)دراسة تنظير  الإيقاعي

Qur’anic Inimitability: Aesthetic and Semantic 

Dimensions of Rhythmic Formation (A Theoretical and 

Applied Study) 

 
 

 عماري مالك .د
  

 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-002المُعرّف الرّقميّ للمقال:
 

 2025-09-15شر: النّ تاريخ -2025-06-16تاريخ القبــــــول:-2025-05-31تاريخ الاستلام:
 

تتجه نحو الكشف عن ملمح من  يّةوقفتنا في هذه الورقة البحث: صملخّ 
ا جماليته وأثر تمظهراته ، مبرز  يقاعيملامح إعجاز القرآن الكريم في جانبه الإ

بات والاستقرار، المتعلّقة الثّ أصواته، المتّصفة بتركيب ، وفق قواعد نظام يّةلالدّ ال
 يّةركيب، صورة دقيقة المعنى، وجمالالتّ لإيقاع اللّفظ المفرد و وقيف، فالتّ قل و النّ ب

مع والإدراك السّ طريـــق حاسّة  عن-الأصوات بإيقاعها تشهد  إنّ تستبدّ بالقلوب. 
يحاءات وجودها الخارجي، دلالات و  بلسان-والفهم مع أرقى درجات  يّةالمتناها 

 رف والكمال.الشّ الحسن و 
أصوات القرآن الكريم إيقاع  يّةيهدف هذا العمل البحثي إلى بيان خصوص

العمل  يّةوقد خلصت في نها ،جماليا ودلاليافة، الصّ المخرج و  المتفرّدة من حيث
                                           

 

 ر، البريد الإلكتروني:الجزائ ،جامعة ابن خلدون، تيارتammarimalek.50@gmail.com 
 )المؤلّف المرسل(.
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ا عب دور  تلفي الخطاب القرآني  ايقاع بمختلف مستوياتهالإ يّةبنأنّ البحثي إلى 
في توجيه الفكر )العقل(  ماسهوتعميق الفهم، والإكبيرا في إيصال المعنى، 

وت الصّ وازن الدقيق المعجز بين التّ واستلاب العاطفة )القلب(، عن طريق 
  والمعنى.

 ؛يّةالجمال ؛لالةالدّ  ؛الأصوات ؛الإيقاع ؛القرآن الكريم: يّةالكلمات المفتاح
 فات.الصّ  ؛جالمخار 

 

Abstract: This paper explores a key aspect of the Qur’an’s 

inimitability—its phonological dimension—by examining 

the aesthetic impact of its rhythmic structure and the 

semantic depth it conveys. The Qur’anic sound system 

operates according to precise rules of articulation and 

phonetic attributes, characterized by consistency, harmony 

and divine precision.  

This research aims to highlight the unique features of 

Qur’anic rhythm in terms of sound articulation and phonetic 

attributes. The study concludes that the sounds of Qur’anic 

discourse play a significant role in conveying meaning 

deepening comprehension, guiding the intellect, and stirring 

emotions. This is achieved through a miraculous and precise 

balance between sound and meaning. 

Keywords: The holy Quran; rhythm; sound; 

sementic; aesthetics; External; Attributes. 
 

مباحث تشكل ظاهرة الإيقاع في مجال الدرس الإعجازي أبرز مة: مقدّ  .1
قاد في مؤلّفاتهم، إذ لم يغفل النّ تناولها  التي، مثله مثل باقي الأساليب البيان

ن كنّا نعتقد أنّ وتي بالصّ البلاغيون القدامى ارتباط الإيقاع  الخطاب القرآني، وا 
القديمة، إلّا ما ظهر  يّةوالبلاغ يّةقدالنّ ينل حظّه في الدراسات  الموضوع لمهذا 

 فات.عرضا في بعض المؤلّ 
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 م على تتابع نظام أصوات ذات معنىفي القرآن الكري اللّغويالإيقاع يقوم 
قل النّ متعلّقة ب بات والاستقرار،الثّ متّصفة بطق مخرجا وصفة، النّ محكمة 

فس بطبيعتـها تميل النّ فس، لأنّ النّ فالإيقاع له نظام صوتي مرتبط بوقيف، التّ و 
 هتقلقه وتزعج التيإليه، وهذا كون" الإنسان يميل إلى عدم إدراك الأشياء 

 م(.2001)محمد عثمان نجاتي،  1تتعارض مع رغباته وأهوائه". التيوالأمور 
مرتبطة بالدلالة، تعمل  يّةفكذلك له صورة صوتفس النّ وكما أنّ له ارتباط ب

فهم أسرار آيات الذكر الحكيم على وجهها كباقي البنيات الأخرى، على تعزيز 
 يّةولا شكّ أنّ بن، وأسراره الدفينة. يّةفصيلالتّ حيح، والكشف عن معانيه الصّ 

داخل  اللّغة يّةتتجاوب مع مستتوين اثنين: بنالإيقاع في القرآن الكريم تأتي ل
في  يّةراكيب المتناهالتّ الوجود الخارجي، يعزّزها  سياق  يّةنظام الخطاب، وبن

الكمال والجمال، فبمجرد سماع إيقاعه الفذ، ورنّته الجذابة  يّةالحسن المستوف
من خلال الحسن، الواقع من جهة تتحرك في الإنسان دواخله من وجدان وفكر، 

من وزن وجرس، ومن جهة ما تقوم به صفات ومخارج أصوات الحروف 
 مع، إذ لا يصحّ صوت مكان صوت آخرياق الجاالسّ ملاءمتها مجموع معاني 

وممّا يشهد بذلك ما ذكره الكاتب وهو ما يتحقّق في تراكيب أصوات القرآن، 
واصفا شعـــــوره حين (marmadukepickthall)**البريطاني مارمادوك بيكتول

ريدة كل صوت فيها يحرك في الإنسان الوجد الف يّةمفونالسّ سماع القرآن: "هذه 
 .، د تا( أحمد ديدات) 2والدموع".

الأصوات )مخرجا وصفة( بشقّيها: من حيث الجرس، ومن حيث  يّةإنّ تنوّع بن
المعنى؛  يّةركيب، تعطي الإيقاع دورا هاما في تأدالتّ إيقاعه المتنامي داخل 

 ل ليس كالمستعلىلمهموس، والمستفاوت االصّ المجهور ليس ك وتالصّ ف
فوي، وهكذا دواليك، ولكلٍّ إيقاعٌ ورنّة الشّ والمطبق ليس كالمنفتح، والحلقي ليس ك

هل  ومن هنا يستوقفنا الإشكال الآتي: وفق أصدائها. يّةتظهر قوتها الدلال
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ن تحقّق ذلك، أين  ، أم هو مجرد نغم وموسيقى؟يّةودلال يّةللإيقاع وظيفة جمال وا 
 اع في القرآن الكريم؟ وكيف يسهم الإيقاع في تشكيل الدلالة؟ الإيق يّةمكمن جمال

 ها هدفا، لكونه كلام الله تعالىولأنّ القرآن الكريم أشرف الخطابات وأجلّ 
المتّصفة أصواته بالدقّة والإحكام مخرجا وصفة، فسأحاول تقديم مقاربة أكشف 

وفق  يّةوالدلال يّةجمالالإيقاع في القرآن الكريم، وتجلّياته ال يّةمن خلالها عن بن
موازين وضوابــط علم الأصوات نطقا، معتمدا المنهج الوصفي، والأسلوبي 

داولي، وهدفي من هذا كلّه الوصول إلى الكشف عن المعاني الدقيقة المخبأة التّ 
 إيصال المعنى وتعميق الفهم. يّة، لغااللّغويوت الصّ  يّةتحت مظلة ظاهر بن

طلح الإيقاع في كلام الأوائل بكثرة، مثل ما هو لم يرد مص مفهوم الإيقاع: .2
بهذا المعنى كان على  -فيما أعلم  –ن، فما ثبت وروده عليه عند المحدثي

، وأبي القاسم هـ(684 وحازم القرطاجني )ت:هـ(، 332 لسان ابن طباطبا )ت:
 وفي المعاجم، كلسان العرب لابن منظور هـ(،704)ت: جلماسيالسّ 
أمّا المحدثين  هـ(،817)ت: س المحيط للفيروز آباديالقامو ، و هـ(711)ت:

وسيد  مثيل لا الحصر، طاهر بن عاشورالتّ فثبت عند الكثير، منهم على سبيل 
وغيرهم،  ولم يرد  وير الفنّي، ومحمود شاكرصالتّ قطب في كتابيه: الظلال و 

ة يغة والمعنى في القرآن الكريم، بل ورد اثنا عشر مرّ الصّ لفظ الإيقاع بهذه 
 بصيغة وبمعاني مغايرة.

الإيقاع من إيقاع اللّحن والغناء وهو أن يقول ابن منظور: ": اللّغةفي  1.2
كتابا من كتبه في ذلك المعنى -رحمه الله-يوقع الألحان ويبينها، وسمّى الخليل 

" في القاموس المحيط للفيروز آبادي، د تا(، وورد ابن منظور) 3كتاب الإيقاع.
 )الفيروزآبادى .4عُ ألْحانِ الغناءِ، وهو أن يُوقِعَ الألَْحانَ ويَبْنِيَه"إيقا :الِإيقاعُ 
 م(.2005
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ن "من الأصوات المصوغة وعليه فالإيقاع في أجلّ معانيه يرتبط باللّحن، واللّح
 المكوّنة منالأصوات المرتبّة المنسجمة ، د تا( أي ابن منظور) 5".الموضوعة

 ثير جمالي، مصاغة وفق قواعد محدّدة.نغمات أو مقطوعات ذات إيقاع وتأ
يعرفه محمد مندور، كونه عنصرا يتولّد عن رجوع  في الاصطلاح: 2.2

 6متجاوبة أو متقابلة. يّةمتساو  يّةأو تردّدها على مسافات زمن يّةظاهرة صوت
 .م(1987محمد مندور، )

 يّةتزامنحركة  يّةوعليه فالإيقاع أصوات تمتلك تناغما وانسجاما وائتلافا وفق بن
متفّقة من حيث الموقع والميزان، بحيث يكون لهذه الأصوات أثر نفسي. 

طوها بالوزن، يقول ابن طباطبا: قاد العرب القدامى قد ربالنّ والملاحظ أنّ 
وللشِّعر المَوْزون إِيقاعٌ يَطْربُ الفَهْمُ لصَوابِه وَمَا يَردُ عَلَيْهِ من حُسْنِ تَركيبهِ "

 بن طباطبا، د تا(.)ا 7واعتدالِ أَجزائهِ".
ومحالٌ أَنْ يكونَ اللفظُ له غم، يقول: "النّ ر الجرجاني فيربطه بأمّا عبد القاه

غَمِ. النّ ، اللهمَّ إلاَّ أنْ تُريد تأليفَ يّةو الرّ صفةٌ تُسْتنَْبَطُ بالفِكْرِ، ويُسْتعانُ عليها ب
 .م(1992عبد القاهر الجرجاني، ).8وليس ذلك ممَّا نحنُ فيه بسبيل"
نّما قلنا: على تخيّر من لذيذ الوزن؛ لأنَّ لذيذَه ويقول طاهر ابن عاشور:  وا 

 ما يَطْرَبُ الفهمُ لصواب تركيبهيَطرب الطبع لإيقاعه، ويمازجه بصفائه، ك
 م(.2015الطاهر ابن عاشور، ) 9واعتدال نظومه".

درس الأوزان علم الإيقاع، فهو العلم الذي ي: أمّا مفهوم علم الإيقاع .3
تشمل  يّةعر الشّ و م(، 2008أحمد مختار عبد الحميد عمر، ) .10والإيقاع يّةعر شّ ال

 ثر.النّ عر و الشّ 
معي الذي به ذبذبة السّ يعرّفه تمّام حسّان بأنّه الأثر : وتالصّ مفهوم  .4

الذي يشمل  حيّا، وهومستمرّة مطّردة، وحتى ولو لم يكن مصدره جهازا صوتيا 
 م(.1990)تمام حسان،  11.اللّغويوغير  اللّغوي-ذكركما –
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يَا أَيُّهَا ﴿ورد لفظ "صوت" في القرآن الكريم ثمان مرات، وذلك في قوله تعالى:
وَاسْتفَْزِزْ ﴿وقوله: [2]الحجرات ﴾بِيِّ النّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ 

نِ ﴿:وقوله. [64]الإسراء﴾مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ  وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمََٰ
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ  ﴿[ وقوله:108]طه﴾فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْس ا

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ ﴿[ وقوله:19]لقمان﴾الْحَمِيرِ  لَصَوْتُ  الْأَصْوَاتِ  أَنكَرَ  إِنَّ 
 [.3]الحجرات ﴾هِ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّ 

وْتُ: الجَرَسُ. وصوّتَ به: الصّ جاء في معجم لسان العرب، ": اللّغةفي . 4.1
صويت: الدعوى، وصات يصوتَ صوت ا، فهو صائتٌ أي صائحٌ. التّ نادى، و 

 .تا( د ،منظورابن ) 12وْتُ صوت الإنسان وغيره.الصّ يقول ابن سكّيت: 
تنتشر في الهواء  وّجاتسمعي لتمهو عبارة عن أثر : الاصطلاح في 4.2

وتتحرك بصورة دوائر مركزها واحد وقطرها متفاوت، ويعمل جهاز نطق 
وت الصّ تؤدي إلى تحديد خصائص  التيالأصوات على اهتزاز الموجات و 

المنتشر، وكلّ صوت لغوي يتكون من حركات وقروع له تردده الخاص به. وله 
أحمد ) 13الاهتزاز. سعة اهتزاز تقاس مسافته إلى أقصى موقع يصل إليه

 .م(2008مختار عبد الحميد عمر، 
وت عن طريق تصور ذهني )الدماغ(، يرسل إشارات إلى أجهزة الصّ ويتشكل  
طق عن طريق إعمال الحنجرة، وتشكيل يسير لهيئة النّ حكم في أعضاء التّ 
جاويف العليا، وقوفا عند الأعضاء المسؤولة عن إنتاج الكلام، فيطلق التّ 

 طق إلى قسمين:النّ زمة للصورة، وتنقسم أعضاء ذبذبات ملا
ابتة: تتضمن الأسنان والفكّ العلوي واللّثة والغار الثّ  يّةطقالنّ الأعضاء - 

 والجدار الخلفي للحلق والأنف.
فلي السّ فتين واللّسان والطبق والفكّ الشّ المتحرّكة: تشمل  يّةطقالنّ الأعضاء -

 ئتين والحجاب الحاجز.الرّ و  وتيينالصّ واللّهاة والحنجرة والوترين 



د:  
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
الث   03العدد:      27الل

ّ
لاثي الث

ّ
 45-27ص:        2025السّنة:     الث

 

-33- 
 

يأخذ الإيقاع أبعادا متنوّعة، منها  وتي في القرآن الكريم:الصّ أبعاد الإيقاع  .5
فس والفكر أي النّ ولكلّ بعد من هذه الأبعاد ارتباط ب ،يّةوالدلال يّةأثير التّ  يّةالجمال

 المعنى.
وليد  -دة عا –فس، يكون النّ ما يرتبط ب :يّةفسالنّ الإيقاع والظاهرة . 1.5

تتشوّف لكل حسن  -كما ذكرت مسبقا –فس النّ الجمال، على اعتبار أنّ 
أنّ  الإيقاع مرتبط بالحاسة  لطيف، وتنفر عن كلّ قبيح غليظ، ولا شكّ 

حديد التّ هذا بو 14، يّةمع كما يذكر ابن خلدون أبو الملكات اللّسانالسّ ، و يّةمعالسّ 
لاغيّيـن القدامـــــى والمحدثين، يقول ابن قاد والبالنّ ما نلمسه في تضاعيف مؤلّفات 

ه(: " إنّ كلّ حاسة من حواس البدن إنّما تتقبّل ما يتصل بها 322طباطبا )ت:
مما طبعـت له إذا كان وروده عليها ورودا لطيفا باعتدال لا جور فيه، وبموافقة 

اكــــن وتتأذّى السّ لا مضـــــــــادّة معها... والأذن تتشــــوّف للصوت الخفيــــــــف 
. أبو هلال  وعلى نحــــو ذلك يقول )ابن طباطبا، د تا( 15بالجهيــــر الهائل"

فس تقبل اللطيـــف، وتنبو*عن الغليــــــــظ، وتقلــق من النّ و ه(: "395العسكـــري )ت
فقه، وتنفر عما الجاسي البشع، وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوا

 16".ائع وينزوي من الجهير الهائلالرّ مع يتشوف للصواب لسّ او يضاده ويخالفه..
 م( 1952)أبو هلال العسكري، 

الألفاظ في  منسوبا لغيره يعتبر فيه أنّ: "ه( قولا456ويورد ابن رشيق )ت:
كما أنّ م( أي 2001)ابن رشيق القيرواني،  17ور في الأبصار".الصّ الأسماع ك

شالصّ  ارات، كذلك الألفاظ تؤثر في ور تؤثر في البصر وتحمل معانيَ وا 
، وهذا ما لم يخالف فيه المحدثون، فيعتبرون أنّ مع وتحمل دلالاتٍ ومعانيالسّ 

المعنى لا يمكن استشعاره وتذوّقه إلّا إذا وافق نغمه وترنيمه ونبره ما يستلذّه 
 (*wittgensteinفس، ومـن ذلك ما ذهــــــب إليه فتغانشتان )النّ مع وتهواه السّ 
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ا أو وسائط تشير إلى تلك حسبها أن تكون رموز   اللّغويّةالاستخدامات أنّ "
 .م(2003) محمد بركات أبو علي، 18". يّةفسالنّ الحالات 

حينما أقرّ وجّه، التّ ا لهذا عبد القاهر الجرجاني أكثر توضيح  ويعتبر ما جاء به 
ون للفظ وتي الموسيقي فقط، فقد يكالصّ أن الكلام إذا كان الغرض منه الإيقاع 

نّما بكيف  يّةتأثير، كون  الجمال أو البلاغة في الكلام لا تتعلق باللّفظ وحده، وا 
ا من الاستحالة أن تكون للّفظ ذاته، صفات تركيب الألفاظ وفق المعاني، معتبر  

في  -ركيب، فاللّفظ التّ أمل بمعزل عن المعنى و التّ فكير و التّ يمكن إدراكها ب يّةعقل
لنقل المعاني، وعليه فليس هو  أداةط بالعقل، لأنّه مجرد لا يُستنب -تصوّره 

ويُسْتعانُ  له صفةٌ تُسْتنَْبَطُ بالفِكْرِ  ومحالٌ أَنْ يكونَ اللّفظُ يقول: "جوهر البلاغة. 
غَمِ. وليس ذلك ممَّا نحنُ فيه النّ ، أللهمَّ إلاَّ أنْ تُريد تأليفَ يّةو الرّ عليها ب
 .م(1992عبد القاهر الجرجاني، ) 19بسبيل".

عن سيد  يّةحمن رواالرّ سر عبد ويمكن أن نستأنس في هذا الباب بما أورده يا
كنّا على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي وطريقنا  قوله: "-رحمه الله-قطب

كاب الرّ ستة من  ،إلى نيويورك، حينما أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب
وبة، وألقيت النّ ال المركب أهل مختلفة وكثير من عمّ  يّةالمسلمين من بلاد عرب

فينة من السّ خطبة الجمعة متضمّنة آيات من القرآن في ثناياها، وسائر ركاب 
من بين -لّاة جاءت إلينا الصّ وبعد انتهاء  .جنسيات شتّى متحلّقون يشاهدون
فارَّة من  يّةسيدة يوغوسلاف-يّةملاة الإسلاالصّ من جاء لنا عن تأثرّه العميق ب

إلى الولايات المتحدة، جاءت وفي عينيها دموع لا تكاد تمسك بها  يّةيوعالشّ 
أنا لا أملك نفسي من  :ضعيفة يّةليز گـلنا في إن التّ وق وفي صوتها رعشة،

، ولكن ليس هذا ما جئت من مالإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتك
إيقاعا إنّني لا أفهم من لغتكم حرفا واحدا غير أنّني أحسّ أنّ فيها ، أجله
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وهي  زة في خطبة الجمعةهناك فقرات مميّ لغة، ثم إنّ  يّةموسيقيا لم أعهده في أ
 .م(2007 حمنالرّ )ياسر عبد  20". أشد إيقاعا ولها سلطان خاص على نفسي

الذي عليه القرآن الكريم هو عدم الاقتصار  ركيب:التّ الإيقاع ودلالة . 2.5
بل يصاحب هذا الإيقاع طيّب المعنى على طيبِ اللَّحْنِ مِنْهُ دون مَا سواه، 

ة عِند فهم قواعده، وعند عدم ولذيذه، وللإيقاع على اختلاف أضربه مَواقِع لطيفَ 
 يلتَذُّهما القارئ، ويَقْبلُهما يّةكيفيّتها كذلك، كلطيف الطرب أو لطيف الأغذ فهم

ها؛ ا بمجرّد سماعهما؛ دون أن يعلم أحيانا كيفيتممع ويطرب لهالسّ ويتشوّفهما 
تركيب نوتات الموسيقى، ازداد تلذّذك بنغمات ذلك  يّةفمثلا، إذا علمت كيف

ن لم تدرك ذلك حصل معك ذلك  اللّحن، وأدركت سرّ جمالها ومواطن حسنها، وا 
ن كانالتّ   يّةلعدم إدراكك قوانينها، ومنه فإن أدركت أسرار حرك أقلّ منه لذّذ، وا 

متفّقة من حيث  يّةتزامن يّةوفق بن، الأصوات في انتظامها وتناسقها وانسجامها
فقد أصبت اللّذة، وبقدر ما تملك من قدرة على فهم قواعد تلك  ،الموقع والميزان

 لذّذ بتلقيك هذا الإيقاع. التّ الأصوات يحصل 
ثم إنّ موافقة الإيقاع للمعاني يضاعف حسن موقعها لمستمعها، وفي هذا 

وْزون إِيقاعٌ يَطْربُ الفَهْمُ لصَوابِه وَمَا يَردُ وللشِّعر المَ يقول ابن طباطبا: "ياق السّ 
ةِ وَزْن  عر الشّ عَلَيْهِ من حُسْنِ تَركيبهِ واعتدالِ أَجزائهِ، فَإِذا اجتَمَع للفَهْمِ مَعَ صِحَّ

ةُ وَزْنِ المَعْنَى وعُذوبةُ اللَّفظ فَصَفَا مَسْموعُهُ ومعقُولُهُ من الكَدَرِ تَمَّ قبولُهُ  صِحَّ
نْ نَقَصَ جزءٌ من أجزائِهِ لَهُ، واش وَهِي اعتدالُ  -يكمُلُ بهَا  التيتمالُهُ عَلَيْهِ، وا 

كَانَ إِنْكَار الفَهْم إيَّاهُ على قدْر  -الوَزْنِ، وصوابُ المَعْنى، وحُسْنُ الألْفَاظ 
 .)ابن طباطبا، د تا( 21نُقْصان أَجزائِه".

د أولاها العرب اهتماما وت وما يؤديه من دلالة قالصّ ثمّ ما يذكر أنّ ظاهرة 
بالغا؛ منذ وقت مبكر، فقد بدأ البحث عن طبيعة العلاقة بين جرس الكلمة 
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 يّةومعناها الذي يتسق معها عند العرب منذ واجهوا مشكل الآيات القرآن
عجازها".  .م(2006قاسم بني دومي، ) 22وا 

 اللّغة يّةنأثيري والدلالي، ينعكسان من داخل مستوى بالتّ هذان البعدان الجمالي 
 مستوى الإيقاع وعلاقته بالوجود الخارجي. يّةبن الخطاب، ومنضمن نظام 

 في ذاتها وبذاتها. اللّغة يّةل: ينحصر في بنالأوّ -
من انكفائها على ذاتها إلى الوجود الخارجي، سواء منه  اللّغةاني: يخرج الثّ -
   الكوني. مشاط الإنساني أالنّ 

وتي كوسيلة للتأثير كما الصّ خصائص الإيقاع  وهكذا يستخدم القرآن الكريم
 .عبير عنهالتّ سبق أن بينا، فيختار لكل مقام ما تستوجبه البلاغة في 

يأخذ الإيقاع  (:يّة)دراسة تطبيق يّةوالدلال يّةالإيقاع وتجلّياته الجمال .6
الكلمة، ويتركّز الإيقاع هنا على الأحرف، أو  يّةأشكالا مختلفة، كإيقاع بن

ويمكن  الكلمة يّةع بنائي  أي في حدود بنإيقا يتألّف الكلمة، بحيثة مقابل الكلم
 يّةللأصوات داخل بن يّةردّدالتّ الحركة وهو  زامني الآني،التّ البعد أن نطلق عليه 

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾ قوله تعالى:  نحو والهمزة،كحرفي الهاء اللّفظة، 
يقاع اللّفظة، كالجناس [ 26]الأنعام/   ص في القول ذاته )ينهون/ ينأون(.اقالنّ وا 
يقاع   سق المتآلفالنّ للأصوات المتتابعة في  يّةرددالتّ وهو الحركة ركيب، التّ وا 

ركيبي للأصوات، ويتفرع التّ البعد  منه إيقاع تتابعي، ويمكن تسميته حيث يتألّف
﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِفَلَا تَسْمَعُ  كقوله تعالى:ركيبي الحقيقي التّ منه البعد 
، كقوله ورةالصّ والذي يكون إيقاعه في  والمجازي[، 108]طه،  إِلاَّ هَمْس ا﴾

ضوء نهاره أقبَل بح إذا الصّ بدل و  [18كوير/التّ ﴾ ]بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ الصّ ﴿وَ تعالى: 
واهد توضيح فيما الشّ في هذه  ، ولنايّةودلال يّةتأثير  يّةوتبيَّن، وفق أبعاد جمال

 يأتي.
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ركيب التّ اظر لهذا النّ ، ف﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾ من ذلك قوله تعالى:
القرآني يرى بوضوح انبعاث الإيقاع  المتّزن، المتناسق الذي يسري في نسق 

بين ركيب،  كسريان الدمّ في العروق، بحيث أصبح ينبض حياة، إذ التّ هذا 
ركيب واختلاف في حرف واحد فقط، الهاء التّ الكلمتين تشابه في الحروف و 

 وهو جناس ناقص، ويفسّر كالآتي:والهمزة، 
أي بمعنى الابتعاد، وهو المبالغة في ترك النّ يء، و الشّ هي طلب ترك النّ 
 وت مخرجا وصفةالصّ ى، من جهة ياق يوافق المعنالسّ يء، وهو في هذا الشّ 

مخرجها  التين أقصى الحلق، مهموس. وهو أقلّ من الهمزة مخرجه مفالهاء 
هي النّ من أقصى الحلق، مجهور، وهو نفسه معنى درجة الإعراض بين كلمتي 

 أي.النّ و 
 اكنةالسّ ون النّ وهناك لطيفة قد تخفى على البعض، فالحرفان يلتقيان مع 

بي النّ لة ويكون حكمهما الإظهار، وهو نفس دلالة إظهار المشركين عدائهم لرسا
رك والابتعاد هم أنفسهم، يقول ابن كثير في التّ بطلب  –ى الله عليه وسلّم صلّ  –

وقوله ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾ في معنى ينهون القرآن العظيم، "؛ تفسيره
اس عن اتباع الحق وتصديق النّ هم ينهون أن المراد أنّ ]أحدهما[:  عنه قولان،

الانقياد للقرآن، ﴿وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾ أي ويبعدونهم عنه، فيجمعون بين سول و الرّ 
الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع، قال علي بن أبي طلحة 

، أن يؤمنوا صلى الله عليه وسلم اس عن محمدالنّ عن ابن عباس ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ يردون 
 23وينهون عنه". صلى الله عليه وسلم بيالنّ يأتون  كان كفار قريش لا: يّةوقال محمد ابن الحنف به

 .م(1998)ابن كثير، 
. فمن [35]الطور/ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ ﴾وقوله تعالى: 

 يظهر حسن المقابلة-ه(1270وسي)ت:كما يذكر الأل-سق النّ بهذا  غمالنّ جهة 
هم فلذلك لا يعبدون الله عز وجل أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ أي الذين خلقوا أنفس ولو قيل:



 ...شكيل الإيقاعيالتّ  يّةودلالة بن يّةإعجاز القرآن الكريم، قراءة في جمال
 

-38- 
 

ولا يلتفتون إلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ على القولين لا يظهر 
 .م(1994)شهاب الدين الألوسي، 24حسن المقابلة.

أم هم الخالقون[، جاء ليردف حسن ] ف المفعول به )أنفسهم( في قوله:إنّ حذ
قابل ضرب التّ و " رض بل لا يوقنون[.موات والأالسّ أم خلقوا في قوله: ] ثانٍ  تقابل
 .م(1978)كاصد ياسر حسين،  25ناسق الفني في القرآن".التّ من 

 يعهما توزيعا مقطعيا حرفيا قصيراوتوز  والملاحظ تكرار حرف الخاء، والميم،
 لحنجرةوالخاء مخرجه من اا، وصفته الجهر، ن مع  يفتالشّ الميم، مخرجه من ف

نك الأعلى أو الحلق، وينطق مع اهتزاز باستخدام أقصى اللّسان مع الح
 ، وصفته، الجهر، والاحتكاك بين اللّسان والحنك. يّةوتالصّ الأحبال 

 ، حرف "الميم" شفوي، وصفته الجهرتابعالتّ ومجيء هذين الحرفين على 
ين وحرف "الخاء" حلقي، مجهور، يظهران تباينا واضحا في مخرج الحرف

ن كانا يتّ الشّ ) ى فقان في صفة الجهر، وهو ما يعكس معنفوي/ والحلقي(، وا 
 التيغير شيء/ أم هم الخالقون(، أم خلقوا من ركيبين: )التّ باين بين معنى التّ 

ثبات نقيضه، وتأكيد فعل الإيجاد أي أنّهم  تعزز دلالة نفي انتفاء الإيجاد وا 
 مخلوقون.

ر كما جاءت هذه المقاطع طلبـا للتوازن، وهذا مذهب البلاغيين في اعتبا
 اللّغويأثير في الخطاب التّ عناصر وتي المتوازن عنصرا هاما من الصّ الإيقاع 

وازن لا في نطاق الوزن، فالوزن التّ ولكن الإيقاع المقصود هو إيقاع في نطاق "
وازن في الإيقاع للنثر. والذي في القرآن إيقاع متوازن لا التّ للشعر، و  يّةفي العرب
ناسـب بيـن توزيع التّ  شكّ أنّ مثل هذا ولام(، 1993تمام حسان، ) 26موزون"

توحي بهذا الإيقاع المفتوح، الذي يزرع الإثارة والانتباه في  يّةوتالصّ المقاطـــــع 
 مع. السّ نفس المتلقي عن طريق حاسة 
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، بهذا الإيقاع المتناسق، إنّما ليعضد معنى يّةثم لمّا استهلّ الله تعالى هذه الآ
استُدل بها  التي يّةدلالة مفادها: إن هذه القضق نكاري، ويحقّ الاستفهام الإ

ثم يأتي بهذه المقابلة فـوس، لا يمكن لأحد إنكارها، النّ مستقـرة في  يّةبديه يّةفطر 
خبط والعجز التّ ديف في قوله: ]أم هم الخالقون[ ليتمّم مشهد الرّ مع الاستفهام 

اق يعزز دلالة نفي انتفاء يالسّ عن إثبات الادعاء بانتفاء الخلق، وجَعْلِها في هذا 
ثبات نقيضه.   الإيجاد وا 

غم لطفا وحلاوة وطراوة، حتى إذا النّ ليمة تدرك بلا شك في هذا السّ والفطرة 
 غم.النّ وصل المعنى إلى القلب تضاعفت اللّذة عنده بتوافق 

الوجود الخارجي، فنعني به ما يقدّمه من مشاهد  يّةأمّا الإيقاع وعلاقته ببن
 أساسيا في نسيج الخطاب الإعجازي اقع وللتجربة، باعتباره مكوّنامطابقة للو 

جربة ونتفاعل معها، فكلّ لفظة أو تركيب بإيقاعهما التّ الذي يجعلنا نعيش 
كما لا يقتصر مع،  السّ يشهدان بلسان وجودهما الخارجي عن طريــق حاسّة 

دين الجمالي بععلى البعد المطابق للوجود الخارجي، إنّما يتعدّاه ليحقّق ال
: ذلك قوله تعالى والدلالي، إذ الإيقاع فرع من الجمال ودليل عليه، ومن

بح  إذا أقبل، لما في لفظ الصّ بدل قوله: و [، 18كوير/التّ ﴾ ]بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ الصّ ﴿وَ 
تفرج   التيبح، و الصّ تقبل في فترة زمن  التي خاصّةاليح الرّ تنفّس، معنى تلك 

فس وأطلق عليه الاسم النّ سيم بالنّ قباضا، فشُبه ذلك عن القلب انبساطا وان
 .م(1994)الألوسي،  27بح متنفسا.الصّ استعارة وجعل 

 من طرف اللّسانهو  الذييتميّز بمخرجه بح(: الصّ اد في كلمة )الصّ فحرف 
ا يجعله فير، ممّ الصّ خاوة، الاستعلاء، الإطباق، و الرّ وصفاته تشمل الهمس، 

ين يخرج من طرف اللسان السّ وحرف  .طق العربيالنّ ي حرف ا مفخم ا ومميز ا ف
مهموس، رخو، مستفل، منفتح، مصوّت فلى، وهو حرف السّ نايا الثّ مع 

ماع، ويتفّق السّ طق وسلس ا ومستساغا عند النّ ا يجعله حرف ا واضح ، ممّ فيرالصّ ب
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 فاتالصّ يختلفان في باقي خاوة، و الرّ الهمس،  فير،الصّ اد في: الصّ مع حرف 
 بحالصّ اد في لفظة الصّ ، فوجود حرف الي إيقاعهما يحمل دلالات عميقةلتّ اوب

فة، وهو الصّ يمنحها تأثيرا يوحي بالقوّة والعظمة، لما يحمله هذا الحرف من هذه 
ديدة.  ما يوحي الشّ بح من الظلمة الصّ للحظة ميلاد  يّةمنالزّ ما يتناسب والظاهرة 

 التيحرف الباء الذي يحمل صفة الإذلاق اقترانه ب ثم معجدّد، التّ إلى الحياة و 
 اللّسان بسقف الحنك التصاقعدم  الحرف، والانفتاحتمثّل سرعة خروج 

لعظمة هذه  يّةدّة الموحالشّ الكلمة، مع إبقاء  يّةوالاستفالة، ممّا يزيد انسيا
 دّة.الشّ الظاهرة، كون الحرف من صفاته، الجهر و 
 وانفتاحت نفسها، من رخاوة فاالصّ وبتضمّنه حرف الحاء، الذي يحمل 
دّة، ما يوافق مرحلة الخروج من الشّ واستفالة وخفاء، مع عدم اتصافه بالقوّة و 

 رتيبالتّ هار، فجاء على النّ ميلاد وء، و الضّ ديدة، وهي مرحلة انبثاق الشّ الظّلمة 
 دّة ثم أقلّ شدّة ثم انفراج.الشّ 

من طرف اللّسان بمخرجه  يتميّز الذيين، في كلمة )تنفّس(، السّ ويقابله حرف 
الاحتكاك  وحادّ نتيجةفير، الصّ حافة العليا من الأسنان العليا، قوي لصفة المع 

القوي بين اللّسان والأسنان. مستفيل أي يصدر من الجزء الأمامي من الفمّ. 
. وحتى يّةهما الخارجلتّ قابل بين معنى صوتي الحرفين، ودلاالتّ وهو ما يعكس 

 بد من توفر شروط، أو مميزات منها:                        تتحقق هذه الدقة لا
بدل يقبل، أو يطلع، أو يظهر( وذلك من  فسالنّ مع )السّ أ. جمال وقعها في 
تتوافق مع ما يوافق  التيانفتاحه ورخاوته ورقّته، ين و السّ خلال استفالة حرف 

 هار. النّ ، وميلاد وءالضّ ديدة، وهي مرحلة انبثاق الشّ مرحلة الخروج من الظّلمة 
راخي أثناء التّ بــ. اتساقها الكامل مع المعنى )حصوله في وقت مديد ما يوافق 

 هار(.النّ تعاقب الليل و 
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ها )الانبعاث شيئا فشيئا( لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات لتّ جــ. اتساع دلا
 الأخرى )الإقبال والطلوع وغيرها(.

 :يّةتائج الآتالنّ إلى  حثي، توصّلتفي ختام هذا العمل الب خاتمة: .7
شكيل الإيقاعي لأصوات الخطاب القرآني تلعب دورا التّ أكيد على أنّ التّ  -

يصال المعنى وتعميق الفهمالنّ أثير التّ كبيرا في   ؛فسي، وا 
وتي في القرآن الكريم ليس مجرد نغم، أو موسيقى؛ بل هي أداة الصّ الإيقاع  -
جيه الفكر )العقل( واستمالة العاطفة )القلب(، من هم في تو تس يّةوبلاغ يّةجمال

 ؛ه المتفرّدةخلال مخارج حروفه وصفات
 ريم المعاني بطريقة دقيقة ملموسةوتي في القرآن الكالصّ يبرز الإيقاع  -

 ؛يّةويخلق تناغما موسيقيا يجعل الخطاب القرآني أكثر تأثير ا وفاعل
 ؛وت والمعنىالصّ وازن بين تّ الوتي في القرآن الكريم الصّ يعكس الإيقاع  -
الجرس  صورة الموضوع بالمزاوجة بين يتمثّل الخطاب القرآني الكريم -

 ؛)الإيقاع( والظل )المعنى(
تشيع  يّةوتي القرآني في نفس المتلقي تخييل صور ذهنالصّ يوحي الإيقاع  -

ق والهوى توافس تابعة للهوى، النّ فـي نفس المتلقي جوا نفسيا معينا، باعتبار 
 ؛وميال لما هــو أجمل

يصاله للمتلقي  يّةتأد يّةأسلوب القرآن بعمل يّةنستشف مدى عنا- المعنى، وا 
، وهذا بلا شك يّةعن طريق الجرس الموسيقي للفظة المفردة، والمتواليات الإيقاع

 العبارة. يّةهم في سمو الفكرة وجمالسأقد 
 كل لفظ ورد في القرآن يمثّليعلم يقينا أنّ  اللّغةوالذي عليه كلّ خبير بأسرار 

 فوس، وتتشوّف له الأسماع.النّ إيقاعا قرآنيا تطرب له 
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Abstract: Silencing answers are considered a literal fun 

art; this speech is formed out of a certain strategy that seeks 

to convince the recipient and effecting on him in an 

argumentative way. Which we focus on a pragmatic 

mechanism; that has role in understanding the purposes; 

marked by discursive implications, and related laws 

contribute to clarifying the meaning and strengthening the 

arguments, we will cover in this study that mechanism, and 

its relation with argument, based on sample form the Arabic 

heritage that included the silencing answers. 

Keywords: Conversational imperative, Arguments, 

Persuasion, Silencing answers. 
 

تشكّلُ التَّداوليّةُ ميداناً خصباً من ميادينِ المعرفةِ الإنسانيّةِ إذْ يُعدُّ مقدّمة:  .1
 باحث المتعلّقة بدراسةِ اللُّغةِ خاصّة تلك المبمدخلًا متداخل الاختصاصات؛ 

ها؛ نجد ظاهرة الاستلزام التّخاطبيّ الذي مفاهيم الإجرائيّة التي تتأسّسُ عليومن ال
ا من مباحثها؛ بحيث يرومُ أساسًا إلى تجليّة المقاصد وتوضيح يُعدُّ مبحثاً هام  

معنى الخطاب أثناء التّخاطب، ولا يتحقّق ذلك إلّا من خلال مراعاة المبادئ 
بول التي يقوم عليها الاستلزام التّخاطبيّ، وقد استحدث هذا المفهوم اللّسانيّ 

ل معانٍ صريحة، وأخرى الذي ركّز على أنَّ اللّغة أثناء استعمالها تحمغرايس 
ضمنيّة لا تفُهم إلّا حين إدراجها في سياقها، والغاية المنشودة من وراء هذا 

 تحصيل الفهم في ذهن المُخَاطَبِ.
فليس بخافٍ عن الدّارسين أنَّ العديد من علماء البلاغة العربيّة القدامى 

طوي ضمنها: قد وضعوا للبلاغة ثلاثة علوم تن عبد القاهر الجرجانيّ يتقدّمهم 
 ة)علم البيان، البديع، المعانيّ( ثمَّ إنّهم اهتموا ببلاغة الخطاب، وبناء حججه ثمّ 

إخراجه في ثوب ماتع؛ عن طريقِ دراستهم للمعنى ومعنى المعنى وعلاقتهما 
بالسّياق، وأيضا مراعاة المُخَاطِبِ لحال السّامعين، وتجدر الإشارة أنّ المحدثين 

رب أسلافهم في الدّرس البلاغيّ الجديد، وممّا سبق العرب قد ساروا على د
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 قة بظاهرة الاستلزام التّخاطبيّ سنحاول الكشف عن الجوانب الأساسيّة المتعلّ 
وعلاقة هذا الأخير بالحجاج على مستوى الأجوبة المسكتة، ويتمظهر هذا في 

 المتمثّلة في التّساؤلات الآتيّة:الإشكاليّة( )
هم في زيادة فاعليّة م التّخاطبيّ مع الحجاج؟ وكيف يســـ كيف يرتبط الاستلزا

 القوّة الحجاجيّة؟
 نذكرها كما يلي:الفرضيّات( ا على مجموعة من )نوأقمنا بحث

بلاغته تهدف إلى الإقناع إنَّ ـــ إذا نظرنا إلى الخطاب ككلّ متكامل، ف
إلى بيّ يقودنا والإمتاع، وهذا لا يتمّ إلّا بتظافر عدّة فروع، فالاستلزام التّخاط

نظريّة الحجاج في صورة القصديّة الحجاجيّة للخطاب، والذي يتشارك فيه 
المخَاطِبُ والمخَاطَبُ، ويُفضي بنا إلى تحقيق الأهداف الحجاجيّة التي أُقِيمَ 

 ؛الخطاب عليها
من خلالها  جُ نتَ تّداوليّة؛ تُ ـــ تقوم الأجوبة المسكتة على مجموعة من الآليّات ال

الوصول إلى فهمها لا يتأتّى إلّا بتشغيل و صريحةٍ وأخرى ضمنيّة، معانٍ 
 اوفق يكون بناؤهأنّ الاستلزام التّخاطبيّ بمنظومة الكفاءة الذّهنيّة، كما نرى 

  ؛اقيّةستراتيجيّة منطقيّة وسيّ لا
ـــ الأجوبة المُسكتة؛ ذات فعاليّة لغويّة تحمل دلالات منطقيّة ذات بعدٍ 

، ويرومُ  فيها المُخاطِبُ إلى تثبيت بعض الحقائق الواقعيّة في ذهن  إقناعيٍّ
المتلقّيّ من خلال التّركيز على التّوجيه الدّلاليّ المحكم، وتقويته بالحجج 

 النّافذة، ومراعاة ذلك لمقام وحال السّامعين حتّى تُؤتي أُكُلَها. 
 بحثنُا إلى: يهدفُ كما   
ا الاستلزام التّخاطبيّ، محاولين ـــ البحث عن المبادئ التي يتأسّس عليه 

منيَّةالقصديّة الحجاجيّة التي تبين الرّبط بينه و   ؛ظهر في تلك النّتائج الضِّ
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 بيّ في ذهن المتكلّم، والمتلقّيّ الاستلزام التّخاط الكشف عن اشتغال-
 ؛أثير والتأّثر بين قُطبي الخطابوالوقوف على مدى التّ 

في تّمظهر القوّة الحجاجيّة للأجوبةِ المُسكتةِ  تبيان دور الاستلزام التّخاطبيّ -
من خلال ألفاظه المشبعة بالدّلالات التي ترتبط بالفهم عن طريق تسيِّقها 

 ووضعها في مقامها.
  .(المنهج الوصفيّ التّحليليّ، والمنهج التّداوليّ وسلكنا في دراستنا )

 متعلّقة بالتّداوليّة ة إجرائيّةبحيث قمنا بمعالجة الاستلزام التّخاطبيّ كآليّ 
وتوسّمنا في المنهجِ الوصفيِّ التّحليليِّ السّبيل  ،والتّعريج على النّظريّة الحجاجيّة

الأمثل للإلمام بهذه المباحث وحدودها، والذي مكّننا من البلوغ لتحديد العلاقة 
ي والمنهج التدّاوليّ قد استعملناه ف طبيّ والحجاج،القائمة بين الاستلزام التّخا

الجانب التّطبيقيّ، والذي هممنا فيه بمعالجة نماذج من الأجوبة المسكتة؛ وفقا 
 للآليّات التّداوليّة.

 الاستلزام التّخاطبيّ والحجاج أيّ علاقة؟ -1
تناولنا في هذا المبحث مطلبين متمثّلين في تمظهر الاستلزام التّخاطبيّ 

ية عند الغرب والعرب، ثمَّ تناولنا والحجاج، وفيه قدّمنا مفهوم هذه الآليّة التّداول
أهمَّ المبادئ التي تقوم عليها، وتطرقنا بعدها في المطلب الثاّنيّ إلى الحجاج 
في اللّغة؛ من حيث ماهيته، وعنصر التّوجيه الحجاجيّ، لنصل إلى علاقة 
، والذي يظهر في مقاصد متعلّقة بدلالات معيّنة  الأخيرِ بالاستلزام التّخاطبيِّ

 سقطها في نفس المتلقّيّ. جاء لي
ممّا لا شكَّ فيه أنَّ الثقّافات تتواصل فيما : ماهيّة الاستلزام التّخاطبيّ  .1.1
ولعلَّ الدّراسات اللّغويّة ليست بمعزل عن هذهِ ذْ يحصلُ التأّثُّرُ والتأّثيرِ بينها، إ

ص الظّاهرة الفكريّة، فمن المؤكّد أنَّ اللّغات الطّبيعيّة تلتقي في عدّة خصائ
بنائيّة ومعنويّة وكذا تواصليّة، لكن يبقى هناك اختلاف يميّز كّل واحدة عن 
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الأخرى؛ من منطلق الأصول والجذور فإذا رأينا تلك الآليّة التّداوليّة المسماة 
حضور في ثقافتنا، ولو باصطلاح غير الذي  اقد كان له ؛بالاستلزام التّخاطبيّ 

 إلى هذه العناصر بالتفّصيل كما يلي:عرف عند الغرب، فسنحاول التَّطرُّقَ 
يشكّل هذا المفهوم مبحثا .  الاستلزام التّخاطبيِّ في الثقّافة الغربيّة: 1.1.1

هامّا من مباحث التّداوليّة، وهذه الأخيرة تسعى إلى تتبّع المعنى، أو بالأحرى 
يّة بالغة في دراسة اللّغة أثناء الاستعمال، ولعلّ آليّة الاستلزام التّخاطبيّ لها أهم

توضيح قصديّة الكلام أو الخطاب؛ لذلك اهتمّ بها الباحثون في مجال الدّراسات 
 اللّغويّة، فغرايس قد "أعطى المتكلِّمينَ ومقاصدهم دورًا رئيسًا في فهم المعنى"

، ومردُّ ذلك أنَّ المُخاطِبَ بيدهِ العصمة على الرّسالة (9، ص2007)صلاح، 
نه تأتي المباني والمعاني مسخّرة بقصدٍ منه لتستهدف ذهن التي يودُّ تبليغها، وم

، ولعلَّ مفهوم الاستلزام التّخاطبيّ أثاره  ؛ عندما نشر مقالًا سنة غرايسالمتلقّيَّ
جيمس"  م في الدّلالة، وألقى أيضا محاضرات في موضوع "فلسفة وليام1957

الذِّهنيَّةِ اللاَّزمةِ م كما دأبَ على وصفِ العمليَّاتِ 1967في جامعة هارفرد عام 
 logic and)لفهمِ الملفوظاتِ والقيامِ بتأويلها في مقال مشهور وموسومٍ ب

conversation)فإنَّهم  نَّ المتخاطبينَ عندما يتحاورونَ ؛ حيث جاء في متنهِ أ
ضمنًا يقبلونَ بجملةٍ منَ القواعدِ والمواضعاتِ، والأصلُ أنَّها قواعد تحكم 

، وتقوم بتوجيهه نحو نهايتهِ الإيجابيَّةِ مرورًا بسيرورةٍ؛ تتمثَّلُ عمليّات التَّواصلِ 
وانطلاقًا  الافتراضاتِ المُسبقةِ الخفيَّةِ في الاستلزاماتِ والاستنتاجاتِ والتَّخميناتِ و 

 طٌ بثلاثةِ عواملٍ: معنى الجملةِ منْ هذا الأساسِ، فإنَّ تأويلَ الملفوظاتِ مرتب
(، زيادةً على مبدأِ التَّعاونِ والسِّيَّاقِ بنوعيه )اللِّ   )ختام سانيُّ وغير اللِّسانيِّ

  .(99، ص2016
ولَا مناصَ منَ القولِ أنَّ أيّ محادثة تجري بينَ متخاطبينِ؛ يكونُ فيها 
امن الأساسيّ لبلوغ الفهمِ والإفهام هذه الثُّلاثيَّة التي سنَّها غرايـــس، ثمَّ إنَّ  الضَّ
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ة طقوس التَّفاعلِ الرّئيسة؛ تتمثَّلُ في وضع مفهوم إحدى نتائج حكم المحادث
منيِّ موضعَ بداهة، وفي الوقتِ نفسهِ يشملُ مفهومي "غير الصَّريح"  الضِّ

 قيَّةِ(في الفلسفةِ المنط (implicature)و"الاستلزام" بصورة أوضح ) الاستلزام 
المحادثة؛ بحيث  والواقع يثبت أنَّ اللُّغةَ العاديَّة تشتغل في الأساسِ على حِكم

إنَّها تقوم على تقديم القدر الضَّروريِّ منَ المعلومات، غير أنَّ ذلك يتمُّ بدون 
زيادة. إنَّ المُخاطَبَ الشَّريكَ في عمليَّة التَّلفُّظِ بالخطابِ يُنتِجُ دلالةً بتصرُّفهِ في 

يَّةِ والثَّقافيَّةِ. الخ، كما الاستدلالاتِ السّياقيِّةِ والمنطقيَّة والاجتماعيَّةِ، وأيضا اللِّسان
 أنَّ مبدأَ التَّعاونِ حكمة مهمّة؛ يعدُّ احترامها في المحادثة ضروري ا للعمليّةِ 

، ويتّضحُ لنا أنَّ بعض الُأطرِ والعناصرِ (144، ص2007، بلانشيه )فيليب
الخارجة عن بنيَّةِ الخطابِ لها دور في إنشاء دلالاتٍ، وتختلف من متلفِّظٍ لآخر 
بحسبِ المداركِ والمستوياتِ، وتجدرُ الإشارة أنَّ هذا المنظور حول ماهيّة 
الاستلزام التّخاطبيّ كما جاء في الدِّراسات الغربيّة، ببساطة لأنَّ المفهوم قد 

 ظهر عندهم. 
إنَّ الفكر الإنسانيّ يتوافق  :. الاستلزام التَّخاطبيُّ في الثَّقافةِ العربيَّةِ 2. 1.1

ايا والمفاهيم التي تخصُّ العلوم المعرفيَّة؛ غير أنَّ الاختلاف في بعض القض
إشارات واضحة حول  محات، ثمَّ إنَّ العرب كانت لهليقع في التَّسميَّاتِ والمصط

 الخطاب وتتبُّعِ مقاصدهِ مفهوم الاستلزام، ويظهر ذلك عندما اهتموا بالمعنى و 
نة في التُّراث اللُّغويّ العربيّ "ولقد ضربتْ ظاهرة الاستلزام الحواريّ بجذور متي

حيث تجلَّتْ هذه الظّاهرة في المدوّنات النّحويَّة والُأصوليّة والبلاغيّة، ولعلَّ 
عزّ ) ه( منْ أبرز النُّحاةِ التي تجلّتْ هذه الظّاهرة عندهم"180سيبويه )ت 

ويّ ، وتظهرُ أهم مصادر التَّفكيرِ التَّداوليّ اللّغ(58، ص2021عزيز،  الدّين,
والخطابة بالإضافة إلى  همُّها: البلاغة والنّحو والنّقدعند العربِ في عدَّةِ علومٍ أ

الجهد الذي قدّمه الأصوليون الذين يمثّلون إلى جانب علماء البلاغةِ اتّجاهًا 
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فريدًا في التُّراثِ العربيّ، يكمن دوره في الرّبط بين الخصائص الصّوريّة 
، ويتّضح لنا أنَّ (140ص 2009)خليفة،  يّةللموضوع وخصائصه التَّداول

المفاهيم التّداوليّة كانت تتمظهر بجلاء في فروع معرفيّة معيّنة في الدّرس 
زيادة على ذلك في أصول  صورة النّحو، والبلاغة، والخطابةالعربي القديم في 

مى؛ الدّين والنّقد، ولعلّ أبرز من عالج هذه القضايا التّداوليّة من العرب القدا
ه(، "وتقومُ نظريّة النّظم عند الجرجانيّ 471نجد عبد القاهر الجرجانيّ )ت

على أساس أنَّ قواعدَ النّحو تربطُ بين بنيتين اثنتين: بنية تداوليّة تتضمّن 
فنلاحظ  (41، ص2010 )أحمد الغرض من الكلامِ، وبنية تركيبيّة لفظيّة"

نظم الكلِمِ، وفي السّياقِ ذاته  حضور عناصر تداوليّة في متن حديثه عنْ نظريّة
 معانٍ يُنشئُها الإنسانُ في نفسه ، أنَّ )الخبرَ( وجميعَ الكلامِ يقول: "وجملةُ الأمرِ 

فُها في فكرهِ، ويُناجِي بها قلبه، ويُراجعُ فيها عقله، وتُوصفُ بأنَّها مقاصدٌ  ويُصَرِّ
فالمقاصدُ  ،(528، ص1992 الجرجاني ) وأغراضٌ، وأعظمها شأنًا )الخبرُ("

والتّداوليّة ترومُ لدراسته والكشف عنه  راضُ مكامنٌ يختفي وراءها المعنىوالأغ
وتجدرُ الإشارةُ بأنَّ العرب قد تناولوا  متخاطبين أثناء عمليّة التَّلفظِ بين ال

بالدِّراسة الدّلالات التَّضمُّنيَّةِ والالتزاميّة التي تحدّثَ عنهَا اللّسانيون والتّداوليون 
لغربيين، وأيضًا الدّلالات التي تحتوي على الافتراض والإضمار والمتفرِّعةِ عمّا ا

عُرِفَ عند علماء العرب بدلالة المُطابقة التي عُرفتْ عند علماء الغرب بالدّلالةِ 
، والمعنى أنَّ هناك اهتمام من (50-29ص 2000، )سويرتي )المطروحة(
ذا  معنىكلا الثقافتين بالدلالة وال الباحثين في نْ اختلفت المصطلحات، وا  وا 

ذهبنا إلى علماء الُأصول عند العرب، فنلمس فيهم أيضا الاهتمام بالمعنى 
والمقاصد؛ بخاصّة في تفسيرهم للنّصوص الشّرعيّة منَ الكتاب والسُّنَّة، فلقد شُدَّ 

، وقد تميّزتْ دراستهم بالع مقِ انتباه الأصوليينَ إلى ظاهرةِ الاستلزامِ الحواريِّ
 –الله عزَّ وجلَّ  –والدِّقةِ والشُّموليَّةِ، لأنّهم رامُوا الوصولَ إلى مقاصدِ المُتكلِّمِ 
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في خطابهِ للمتلقِّينَ بغية الوصولِ إلى التَّفسيرِ الصَّحيحِ والقويمِ أو الحُكمِ 
فعندما كان التّعامل مع كلام الله  (460-438، ص2020، )القبالي الشَّرعيِّ 

ماء؛ أعطى بحثهم عن المقاصد نتائج طيّبة أثرت البحث اللّغويّ من قبل العل
ولعلّ أبرز منْ برعَ في هذا  اهيم أبرزها ما نحن بصدد دراستهِ في عدّة مف

الميدان ألا وهو السّكاكيّ صاحب كتاب مفتاح العلوم، ويتميّز السّكاكــــيّ عنْ ما 
، فهو يهدفُ  ة إلى التّدقيق في مناقش سواه في وصف ظاهرة الاستلزامِ الحواريِّ

وتحقيقِ الشّموليَّةِ منْ ناحيَّةٍ ثانيّة، فقدْ تعدّى  المسائلِ وتقديمها من ناحيَّةٍ 
رفةَ إلى التّحليلِ الذي يسالملاحظةَ  هم في ضبط علاقة المعنى الصّريـــح الصِّ

، وفي ذلك يتمُّ وصفَ آليّةِ الانتقا لِ منَ بالمعنى المُستلزم على المستوى المقاميِّ
لِ إلى الثاّنيّ بواسطةِ وضع قواعد استلزاميّة واضحة  2020عز الدّين، ) الأوَّ

، وهذا تجسيد لعمليّة دراسة اللّغة في الاستعمال، وتفسير المعنى (30-26ص
الصّريح والضّمني بواسطة آليّة السِّياق والمقام  وهي مفاهيم قد كان للعرب فيها 

 قصب السّبق من المحدثين.
لعلَّ هذه الآليّة التّداوليّة نتاج . مبادئ الاستلزام التّخاطبــــيّ: 3.1.1

بخاصّة في علم الدّلالة "وتعتمد نظريّة  سات التي قامتْ على مستوى اللّغةالدّرا
غرايس في الاقتضاء على النّظر إلى استعمال اللّغة بوصفه ضربًا من الفاعليّة 

والتي تروم تحقيق  (cooperative)يّة والتّعاون (rational activity)العقليّة 
هدف الاتّصال، ولكي ينجح هذا الاتّصال لا بدّ من أنْ تتوافر له درجة معيّنة 
منَ التّعاون والتقّارب في الأغراض بين المتخاطبين، ويتجلّى ذلك في مبدأ عام 

 (the cooperative principle)أطلق عليه غرايس اسم )مبدأ التّعاون 
ويتضح لنا أنَّ نجاح عمليّة الاتّصال  (87ص 2005يل، إسماعصلاح )

 تي: التفّاعل العقليّ مع الملفوظوالتبّليغ لا بدّ له من ثلاثيّة مهمّة وهي كالآ
 حترام مبدأ التّعاون بينهماوأيضا ا قارب في الأغراض بين قطبي الخطابوت
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طب على "ليكن انتهاضك للتّخا صاحب هذا المبدأ صيغة له ومفادهاولقد طرح 
ولعلّ الهدف من  (238ص 1998 )طه الوجه الذي يقتضيه الغرض منه"

التّخاطب هو من يبرّر الغايّة إلى ذلك، والكلام من دون غرض وقصد سيغدو 
 مبدأ التّعاون فرّعَ عنه قواعد لغوًا لا فائدة تُرجى منه، ثمَّ إنَّ غرايس بناءً على

لّ قسم تنضوي تحته مقولة أو ك أربعة أقسام؛ بحيث أنَّ  إلى تخاطبيّة قسّمها
 وهي مرتبّة كالآتي: الكمُّ والكيف، والإضافة )العلاقة( والجهة. أكثر
 ، وتتمثّلُ في: . قاعدتا كمِّ الخبر1

 أ ــــ فلتكن إفادتك المخاطَب على قدر حاجته.
 ب ــــ لا تجعل إفادتك تتعدّى القدر المطلوب. 

  ، ويتمثّلان في:. قاعدتا كيف الخبر2
 أ ــــ لا تقل ما تعلم كذبه. 

 ب ــــ لا تقل ما ليست لك عليه بيّنة. 
 ، وهي:. قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال3

 ــــ ليكن مقالكَ يتناسب مع مقامكَ. 
 ، وهي:. قواعد جهة الخبر4

 أ ــــ ابتعد عن الالتباس. 
 ب ـــ ابتعد عن الإجمال. 

 ج ـــ أوجز في كلامك ولا تطنب. 
 .(238، ص1998)طه، كلامكَ مرتبّا.  ــ اجعلد ـ

وهي قواعد معياريّة يتمُّ على أساسها نجاح أيّ عمليّة تخاطبيّة، "وتحصل 
 )صحراوي ظاهرة الاستلزام الحواريّ، إذا تمَّ خرق إحدى القواعد الأربع السّابقة"

، وفي خرقها تشتغل الفاعليّات العقليّة للمُخاطَب منْ أجل (34، ص2005
صول إلى المعنى القضويّ، ومنْ هذا المُعطى فإنَّ أيّ خطابٍ يهدف إلى الو 
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ولا يتأتّى إلاَّ تظافرت داخله عدّة  ،تحقيق غاية الإقناع والتأّثير والاستمالة
 شروط، ومنها القوّة الحجاجيّة.

  :الحجاج في اللّغة .2.1
صل كلمة لا بدّ لنا بدايّة أن نقدّم إلماحة لغويّة عن أ :. ماهيته1.2.1

ةُ   الحجاج، فقد ورد في معجم لسان العرب في مادّة "حجج" قال الأزهريّ: والحجَّ
ةُ الوجهُ الذي  : الحُجَّ ةُ ما دُوفِعَ بهِ الخَصمُ؛ وقالَ الأزهريُّ البُرهانُ؛ وقِيلَ الحُجَّ

وهناك منْ يرى أنَّ البرهانَ  ()ابن منظور، يكونُ بهِ الظَّفرُ عندَ الخُصُومَةِ "
ةِ؛ بحيث أنَّه يميل إلى اليقينيّة، فلا مكان لأقو  لجدل ى في التّدليل من الحجَّ

وَقَالُواْ لَن يَدخُلَ ٱلجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَو ﴿ بحضور البرهان لقوله تعالى:
رَىَٰ تِلكَ أَمَانِيُّهُم قُل  دِقِينَ هَاتُواْ نَصََٰ نَكُم إِن كُنتُم صََٰ ويستعمل  [111]البقرة:  ﴾بُرهََٰ

البرهان في مجال الرّياضيّات؛ ومردُّ ذلك أنَّه غير قابل للتّشكيك؛ بل ثابت 
 ويقيني عكس الحجّة.

إنَّ المنطلق الذي تنطلق منه النّظريّات الحجاجيّة؛ أنَّه فعاليّة لغويّة تروم 
إلى التأّثير، واستمالة المتلقّي ولعلّ مفهوم الحجاج في الدّراسات الحديثة ينصبُّ 
حول تقديم الحجج والأدلَّةِ التي تؤدّي إلى نتيجة محدّدة وهو يتمثّلُ في إنشاء 
تسلسلاتٍ استنتاجيَّةٍ داخل الخطاب، وبعبارة أوضح؛ يتمثّلُ الحجاجُ في إنجازِ 
متواليَّاتٍ قوليّةٍ، البعض منها بمثابة الحُججِ اللُّغويَّةِ، والبعض الآخر بمنزلةِ 

، ولربط هذه الحجج (56، ص2010)إسماعيليّ،  منهاالنَّتائجِ التي تستنتج 
 تتظافر مجموعة من الرّوابط، والعوامل الحجاجيّة لتقود إلى النتيجة.  اللّغويّة

وعليه فإنَّ نظريّة الحجاج في اللّغة في مضمونها تتناقض مع كثير من 
إلى  الحجاجَ ينتمي أنّ  النّظريات والتّمثّلات الحجاجيّة الكلاسيكيّة التي ترى

البلاغة الأرسطيّة، أو البلاغة الجديدة ) بيرلمان، أولبريخت تيتيكا، ميشال ميير 
 ..(، أو ينتمي إلى المنطق الطّبيعيّ الذي تحدّث عنه )جان بليز غريز..(
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، فالملاحظ أنَّ هذه النّظريّة ركّزتْ على الحجاج في (14، ص2006 )العزاوي
بنيتها؛ بينما الفضل في تأسيس هذه  رحاب اللّغة، ونفتْ كلّ ما هو خارج عن
(، وتتأسّسُ هذه النّظريّة O. Ducrotالنّظريّة اللّسانيّ الفِرنسيُّ "أزفالد ديكرو" ) 

منَ الفكرة التي شاعتْ عنها ومفادها: إنّنا نتكلَّمُ قاصدين التَّأثيرَ، وهي تحاولُ 
 )العزاوي يَّ وجوهريٍّ تبيانَ؛ أنَّ اللُّغةَ تنطوي على وظيفةٍ حجاجيَّةٍ بشكلٍ ذات

ومن هذا يتّضح لنا أنَّ أيّ نشاط لغويّ نقوم به؛ يحمل في  (8، ص2006
طياته حمولة حجاجيّة مهما كان الموضوع المطروق، وتعدُّ هذه النّظريّة من 
؛ إذْ تناولتْ  بين المقاربات اللّسانيّة التي درستْ الحجاجَ من منظورٍ قوليٍّ تداوليٍّ

 تي تؤدّيهَا وتمفصلاتها القوليّةةَ، وبحثتْ في الوظيفة الحجاجيّة الالعبارة اللّسانيّ 
؛ وأطلق عليها تسميّةَ التَّداوليّاتِ المُدمجةِ   روسط) وأعطتْ للوصفِ الدّلاليِّ

، ولعلَّ أبرزَ من شاعَ في هذا المجال، كما أسلفنا ذكرًا اللّغويّ (94، ص2005
 .(J. C ANSCIMBRE )الفرنسيّ ديكرو وأيضا الباحث وأنسكومبر 

ما دمنا نركّزُ على الحجاج في اللّغة، فإنَّ  . التّوجيه الحجاجيّ:2.2.1
هناك آليّات لغويّة؛ تساعد في توجيه الحجج على مستوى السّلَّمِ الحجاجيِّ الذي 
تكلّمَ عنه ديكرو؛ حيث إنَّ مفهوم الوجهيّة أو الاتّجاه الحجاجيّ 

(L’orientation argumentative) الذي يعني؛ أنَّهُ إذا كانَ قول ما يُمكن .
إنجاز فعل حجاجيّ، فإنَّ القيمة الحجاجيّة لهذا القول تتحدّدُ بواسطة الاتّجاه 
، وقد يكون هذَا الأخير إمَّا صريحا أو مضمرًا، فإنْ كان القول أو  الحجاجيِّ

 (. أي: يشتملُ على بعضٍ من الرّوابطِ والعواملِ marquéالخطاب معلمًا )
الحجاجيّةِ، فإنَّ هذه الأدوات والرّوابطِ تتضمّنُ مجموعة من الإشارات 
والتّعليمات التي ترتبطُ بالطّريقةِ التي على أساسها يوجّهُ بها القول أو الخطابِ. 

فإنَّ التَّعليمات التي تُحدّدُ الاتّجاهَ  مذلك، فإذا كانَ القول غير معلّ  وبخلافِ 
انطلاقا منَ الألفاظِ والمفرداتِ، إضافة إلى ذلك  الحجاجيّ؛ يمكنُ  استنتاجها
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، فإذَا كانتْ نظريّة (25، ص2006 )العزاوي السِّيَّاق التَّداوُليُّ والخِطابيُّ العام
قواعد إنتاج الملفوظات أو الخطابات وفقا لمبدأ بالمحادثة عند غرايس؛ تهتمُ 

نَّ أيّ نشاط لغويٍّ عام، وهو التّعاون، والأصل أنَّ تلك الأقوال هي حجج، لأ
يهدفُ إلى التَّأثيرِ؛ النّهج الذي قامت عليه نظريّة الحجاج في اللّغة عند ديكرو 
وأنسكومبر، ومنه فإنَّ تلك الملفوظات تكون ملتزمة بشروط معيّنة قد قرّرها 
غرايس كي تكون فعالة في الاستمالة والتأّثير على المُخَاطَبِ المشارك، أثناء 

اججِ، وهنا يظهر دور الآليّات اللّغويّة في توجيه الحججِ إلى الوجهة عمليّة التَّح
هاتِ  التي يقتضيها القصد؛ للوصول إلى النّتيجة المرجوّة؛ "أي أنَّ الموجِّ

التي تحملُ المتلقِّي على قبول  دُ قوَّة وفعاليَّةَ الاحتجاجِ الحجاجيّةِ هي التي تُحدِّ 
ةِ سواء من   تنويعها مطريقةِ عرضها أ مأ ترتيبها مججِ أخلالِ تنظيمِ الحُ الحُجَّ

ومتوافقا مع المقامِ الذي يحكمُ  لخطيبُ مناسبا لطبيعةِ المتلقِّيوفق ما يراهُ ا
يتّضحُ لنا  وبعد كلّ هذه الآراء (24-7، ص2018)هامل،  القولَ أو الخطابَ"

؛ المنظور الحجاجيّ يرتبط بشكل كبير مع المنظور الاستلزاميّ المُحادثيّ 
 ومقاصدهِ.  ووضوح معانيه ن فاعليّة تأثيرهِ ليُشكِّلَا قوّة للخطابِ، ويزيدان م

لا مناصَ من التأّكيدِ : . علاقة الاستلزام التّخاطبيّ بالقوّة الحجاجيّة3.2.1
على العلاقةِ الوثيقةِ التي تربطُ الآليّات التّداوليّةِ فيما بينها، ويظهر هذا أثناء 

تنوّع النظريّات الحجاجيّة تبعا للعلاقة التي تربط بينهُ وبينَ تحليلِ الخطاباتِ، وت
التَّداوليَّةِ؛ بحيثُ نجدْ ثلاثَةَ اتِّجاهاتٍ رئيسةٍ تدرس الحجاج في البُحوثِ 

، أمّا الثاّلث مُحادثيٌّ حواريٌّ  ، والثاّنيّ لسانيٌّ  الحباشة) التَّداوليَّةِ: الأوّل منطقيٌّ
على التّرابط الحاصل داخل  الاتِّجاهاتِ، تأكيد تداخلَ هذه، ونرى بأنَّ (38ص

، فقّوة الحجّةِ تُؤسِّسها اللّغة بآليّاتها، وتفسيرها دلالتها يأتي  الخطاب الحجاجيِّ
عبر معناها الصّريح أو الاستلزامي؛ وفق نظام منطقيٍّ مودع في أذهان قطبي 

ستلزامِ الحواريِّ الذي الخطاب أثناء عمليّة التَّخاطُبِ، وفيما يرتبط بحجاجيّةِ الا
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يحتوي على معانٍ غير طبيعيّة ضمنيّة؛ إذْ يمكنُ ربط الاستلزام بالحجاجِ من 
منطلق الإشارة إلى ما تمَّ طرحه من قبل طه عبد الرّحمن في تصوّرهِ الذي 

الجياشي ) يجعلُ فيه المفاهيم الآتيّة )الخطاب، والحجاج والمجاز( مترابطةً 
، وفي هذا إثبات منه على التقّارب الوثيق بين (274، ص2018عبيس، ظافر 

هٌ  الحجاج والاستلزام الحواريّ؛ إذْ يُقِرُّ أنَّ "حدَّ الحجاجِ أنَّهُ كلّ منطوقٍ به موجَّ
عبد  )طه إلى الغير لإفهامهِ دعوى مخصوصة يحقُّ له الاعتراضَ عليها"

يقوم  وفي هذا فإنَّ الدّعوى والاعتراض أساسان (226، ص1998، الرحمن
عليهما الحجاج، والأمر ذاته ينبني عليه الخطاب "بمعنى أنَّ الذي يُحدِّدُ ماهيّة 

وليس العلاقة التّخاطبيّة وحدها: فلا  نَّما هو )العلاقة الاستدلاليّة(الخطاب إ
خطاب بغير حجاج ولا مخاطِب )بكسر الطّاء( من عير أنْ تكونَ له وظيفةَ 

 فتح الطّاء( من غير أنْ تكونَ له وظيفةَ )المعترض(")المُدَّعي(، ولَا مُخَاطَب )ب
، فإذا تأمّلنا العلاقة التّخاطبيّة؛ تظهر لنا المبادئ التي (226، ص1998)طه، 

تقوم عليها نظريّة الاستلزام الحواريّ، بخاصّةٍ تلك العلاقة القائمةِ على مبدأ 
الاقتناع بالدّعوى؛ التّعاون بين المُخاطِب والمخَاطَب، ومنه فإنَّ الحمل على 

يستلزم بروز العلاقة الاستدلاليّة، والتي تُشيرُ إلى نظريّة الحجاج، وفي سياق 
ذي صلةٍ قد وصف الباحث طه عبد الرّحمن المتكلّم بالمُبلّغِ، وليسَ بالنّاقل في 
إطار ما أسماهُ بالـتبّليغ "فالتبّليغ هو عبارة عن نقل فائدة القول الطّبيعيّ نقلًا 

ومنْ هنا لا يظهر  (216ص 1998)طه،  فيه الإظهارُ والإضمارُ" يزدوج
استعمال المعاني الصّريحة والحرفيّة فقط؛ بل يتجاوز المُبلغ إلى المعاني 

من طرف  فعيل آليّة الاستلزام التّخاطبيّ الضّمنيّة والمجازيّة والتي تقتضي ت
 المتلقيّ؛ بهدف تأويل المقصد، ومحاولة لفهم الحجج المعروضة عليه. 

مكاناتهِ الحجاجيّةِ في الأجوبةِ المسكتةِ -2 جاء هذا : الاستلزامِ التّخاطبيِّ وا 
مكاناته الحجاجيّة في الأجوبة المُسكتةِ؛  المبحث موسوما بالاستلزام التّخاطبيّ وا 
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طالبٍ، أمّا الأوّل: نحاولُ أنْ نقفَ فيهِ عندَ مفهومِ إذْ تمَّ نتناول فيهِ ثلاثةَ م
الأجوبةِ المُسكتةِ، ونمرُّ بعدَ ذلكَ إلى الثَّانيِّ لنكشفَ فيه عن تمظهر الاستلزام 
التّخاطبيّ في الأجوبةِ المسكتةِ، وفيهِ يتمُّ تطبيقَ هذه الآليّة على نموذجين من 

تناولنا فيه حجاجيّة الاستلزام التّخاطبيّ الأجوبة المُسكتةِ، وأمّا المطلب الثاّلثُ: 
ةِ وزيادةِ فاعليّ  تِهَا ورأينا ذلك منْ خلال تبيانِ دورهِ في توجيهِ قصديّةِ الحُجَّ

 نموذجين. انطلاقًا منْ 
التي  تعدُّ الأجوبةُ المُسكتةِ من الخطاباتِ  . مفهومُ الأجوبةِ المُسكتةِ:1.2

هنِ في المواقف الكلاميّةِ المختلفةِ، وممّا لا وحضورِ الذِّ  تعمدُ إلى سرعةِ البديهةِ 
شكَّ فيه أنَّ العربَ قدْ اشتهرت بهذا الضّربِ منَ الخطاباتِ، ولعلَّ بعض 
المدوّنات التّراثيّة، قد قدمتْ لنا مائدة شهيّة عن أخبار العرب وطرائفهم، فمن 

 ا قائمة أساسامنطلق أنَّ مثل هذه الأجوبة تقوم على الذّكاء، فإنّنا نفترض أنّه
 تخرق قواعد الاستلزام الحواريّ.  على معاني صريحة وأكثرها ضمنيّة

إنَّ الأجوبةَ المُسكتةَ "هي أخبارٌ وأحاديثٌ ونوادرٌ معروضةٌ بشكل أجوبةٍ 
، ولعلّ أبرز من اهتم بهذا الفنّ الجاحظ في (42، ص1996عون، أبي ) ذكيَّةٍ"

ي مؤلَّفهِ، وأيضا ابن أبي عون الذي كان له كتابه البيان والتبّيين حينما ضمّنه ف
الفضل في التّطرّق إلى هذا الموضوع باستفاضة؛ بخاصّة في مؤلّفه الموسوم 
بالأجوبة المسكتة؛ إذْ يقول في مقدمة كتابه هذا "ولعمري لقد استحسنت ما 
يفضّل به أهل البلاغة ويسبق إلى سرعة البديهة به أهل الذّكاء والفطنة وقرب 

فحام المأ يقاع الجواب على المبتدئ بالسّؤال وا  خذ في الاحتجاج على الخصم وا 
، وحريٌّ بنا في (3، ص1996أبي عون، ) المشاغب عن معارضه بالحجاج"

سياق حديثنا عن ماهيّة الأجوبة المسكتة أن نتبيّنَ الميزات التي تتّصف بها إذْ 
يحكي المتكلّمُ مراجعةً في  قال الحمويُّ في هذا الصّدد "بأنّها المراجعة وهي: أنْ 

القولِ ومحاورةً في الحديثِ بينه وبين غيره بأوجزِ عبارةٍ وأرشقِ سبكٍ وألطفِ 
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ونلاحظُ جلي ا منْ هذا  ،(218، ص2004، الحموي) معنى وأسهلِ لفظٍ"
التَّعريف بأنَّ الجوابات ترتكزُ أساسًا على الإيجازِ والدِّقةِ في إيرادِ المطلوبِ 

 ي بينهما هذا النّوع من الخطاباتكما يستوجب توفّر عنصرينِ يجر  والمقصودِ 
نَّ هذا الفنّ يتّخذُ منَ البلاغةِ سبيلًا إطبيعيّ، ولَا مناصَ منَ القولِ  وهذا أمر

واضحًا للاحتجاج والتأّثير، فهي "ميدانٌ لَا يُقطعُ إلاَّ بسوابقِ الأذهانِ ولَا يُسلكُ 
، والعرب )الملك،( يعبثُ بالكلامِ ويقودهُ بألينِ زمامٍ"إلاَّ ببصائرِ البيانِ. فلانٌ 

كانت تتّصف بهذه الصّفات، ويظهر ذلك من خلال ارتجالهم للأشعار، وفي 
إفخامهم للخصوم، وردّ أباطيلهم ونخلص إلى أنَّ "الجواب المُسكت قولٌ بليغٌ 

ق، أو دفع مُرتجل يعتمدُ على المُشافهةِ، يُقصدُ بهِ تصحيح الكلام، أو إثبات ح
 (139-133، ص2014، )فاعور شبه معَ الإصابةِ والسُّرعةِ في الإجابةِ"

 وتجدر الإشارة أنَّه غالبا ما يأتي على صفتي الإيجازِ والطّرافة. 
لعلّ الجواب  . تمظهرُ الاستلزامِ التّخاطبيِّ في الأجوبةِ المسكتةِ:2.2

معانٍ صريحةٍ، وأخرى  المسكت خطاب حجاجيّ بامتياز؛ إذْ إنّهُ يتشكّلُ من
ضمنيّة؛ تستلزم من المتلقيّ له؛ أنْ يقوم باستنتاجات عقليّة قصد تأويله، ومن 
النّماذج التي نسُوقها في هذا المقام حيث يبدأ الجواب هنا بتمهيد يؤسّسُ 

 .للقضيّةِ، ويُظهرُ فيها الأطراف المتحاورة، وملامح شخصيّات الحوار
العالية على ابن عبّاس رضيّ الله عنهما، فأقعدهُ "دخل أبو  الشّاهد الأوّل:-

وحموضةَ  قريشٍ تحته، فرأى سوء نظرهم إليهمعه على السّرير، وأقعدَ رجالًا منْ 
 وجوههم، فقال: ما لكم تنظرون إليَّ نظرَ الشَّحيحِ إلى الغريمِ المُفلِسِ"

 .(39، ص2008الأبشيهيّ، شهاب الدّين بن محمّد بن أحمد، )
يد على علوّ مقام أهل العلم والحكمة وسؤددهم بين النّاس، وهو ما لا ففيه تأك

جملة )أقعده معه على السّرير، وأقعد  يحصل لمن يفتقر للعلمِ والحكمةِ، ولأنّ 
 رجالًا من قريشٍ تحته( تفسير لقضيّةِ علوّ مقام العلماء الحكماء.
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المُخاطِبُ )أبو وقد وردَ أيضا هنا الأطراف التي جرى بينهم الحوار، فكانَ 
العالية( والطّرف المستمع هم )رجال من قريش(، وورد أيضا صفة الرّجال 
المعنيين بالإبلاغ؛ أي إنّهم )سوء نظرهم، حموضة في وجوههم، لهم نظر 

قامة لحجّة عليهم؛ كونهم وُضعاءالشّحيح(، فجواب أبو العالية كان مُفحمًا، و   ا 
 وقلوبهم مريضة. 

 ة خرق للحوار من ثلاث نواحي: وفي جواب أبي العالي
: فأبو العالية جعل قوله يتجاوز المطلوب، فلم يقلْ أ ـــــ من ناحيّة الكمِّيَّةِ 

هَ المُخاطِبُ لهم؛ كان ينتظر قولا  بقدر وجيز، فالطّرف المُحَاوَرُ عندما توجَّ
 موجزا على سبيل المثال: )ما لكم تنظرون إليّ؟(، فإذْ به يتجاوز المقدار؛ حيث

أنْ  قال لهم: )ما لكم تنظرون إليّ نظرَ الشّحيحِ إلى الغريمِ المُفلسِ(، فكان عليه
من دونِ إضافةٍ، وهذا خرق لمبدأِ الكمِّ، وتجدرُ  يسألهم عن سببِ نظرهم إليهِ 

الإشارة بحسب مبدأ التأّدُّبِ الأقصى الذي تكلّم عنه الباحث )ليتش(، ففي 
سان التي تنصُّ على المقولة الآتيّة )قلِّلْ ذمَّ ناك اختراق لقاعدة الاستحهالنّص 

الغيرِ(، وفي الخطاب المذكور ذمٌّ كما يتجلّى في قول ابن العالية )سوء نظرهم 
إليه، وحموضة وجوههم، فقال: ما لكم تنظرون إليَّ نظرَ الشَّحيحِ إلى الغريمِ 

 المُفلسِ(.
ك اختراق لقاعدة الكيفيّة، والسّبب : وقد لاحظنا هناب ـــــ منْ ناحيَّةِ النَّوعيَّةِ 

حسب الشّاهد؛ يرجع إلى الملل والتّذمُّرِ من هؤلاء الرّجال، فقد قال: أبو عالية 
 لى أنّهم مثل الشّحيح؛ أي البخيلفيهم قولًا؛ من غير تأكّد، ولا دليل له؛ ع

 والذي ينظر المفلس المقتضى بدينٍ.
نَّما يدلُّ عليهِ المعنى المُستلزم ليسَ جزءًا منْ الم "إنّ  عنى الوضعيّ للّفظِ، وا 

نه، فإذا أسقطنا هذا وم (48، ص2020، )السيوطي اللَّفظُ منْ خلالِ سياقهِ"
فإنَّ القول التاّلي: )ما لكم تنظرون إليّ نظرَ الشّحيحِ ..(، فالمعنى  على الشّاهد
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قيرِ هؤلاء المستلزم يدلُّ عليه اللّفظ منْ خلالِ سياقهِ، ويتمثّلُ في القدح وتح
القرشيين، ثمَّ إنّهم في منزلةِ المُخَاطَبِينَ، ولا جرمَ أنّهم فهموا هذا المعنى 
المستلزم الذي قاله أبو العالية، وهو الذي افترضَ بأنّهم فهموا قصده، فكانَ 

 التأّثير بادٍ فيهم، وهذا ما ينشدهُ الخطاب الحجاجيّ. 
خرق قاعدة الملائمة، فكلامه يتضمّن ما : تمَّ أيضا ج ــــ منْ ناحيّةِ الملائمةِ 

لا علاقة له بالموضوع على النَّحو الذي وصفهم بأوصاف مهينة من دون أن 
فهذا  لك النّظرات أنَّ سببها استعلاؤهيتكلَّموا بكلمة واحدة. أمّا إذا كان تأويله لت

 يؤكِّدُ أنَّه قد تعمَّد الخرق.
 الُله عنها شاةً، وتصدَّقتْ بهَا ذبحتْ عائشة رضيَّ " الشَّاهد الثاّنيّ:  

 صلىّ الُله عليهِ وسلَّمَ ــــ )ما عندكِ منها(وأفضلتْ منها كتفًا، فقالَ لها النَّبيُّ ــــ 
الأبشيهيّ، شهاب ) فقالتْ: ما بقيَّ منها إلاَّ كتفٌ، فقالَ: )كلُّها بقيَ إلاَّ كتفًا("

 .(93، ص2008الدّين بن محمّد بن أحمد، 
إقرار على أنّه ما ضاع مال من صدقة مصداقا لقول النّبيّ  ففي الجواب

الكريم، وما تتصدقون، فهو في سجلِّ حسناتكم، وهي الحقيقة التي أبرزتْ في 
 الحوار الذي جرى بينه، وبين عائشة رضيّ الُله عنها.

ةَ التي قدّمها الرّسول ـــ صلّى الله عليه وسلّمَ ــــ لعائشة، تقوم مقا م إنَّ الحجَّ
الجواب المُسكتِ عن قضيّةِ التّصدق وفضله، حيث يقوم منطقها على قيمة 

ةِ من خلالِ آليَّةِ  الذي من شأنهِ أنْ يُبرزَ  التّناقض والتَّضادمفادها: "تأكيد الحجَّ
، فكما يقال إنّما تفُقه الأمورِ (97، ص2020، )المقراني النَّقيضَ، ويُجليهِ"

ةٍ قائمة على التنّاقض والتّضاد فيها؛ طاقة بأضدادها، فإتيانُ )الباث( بحجّ 
حجاجيّة كبيرة على إقناع المُخاطَبِ، وحملهِ إلى التّسليم، بل وتوجيهِ ذهنه إلى 

منها إلّا  ، ولم تبقِ ةصودة، فعائشة تصدّقتْ بكلّ الشّاالوجهة الحجاجيّة المق
ى على جزءا، في إشارة منها إلى أنَّ حظّها منها قليل، فكان جواب المصطف



مكاناتهُ ا  لحجاجيَّةِ في الأجوبةِ المُسكتةالاستلزامُ التَّخاطبيُّ وا 

-64- 
 

صلوات ربّي وتسليماته، مغايرا ومضاد ا لما طرحتْ؛ فقال لها: )كلّها بقي إلّا 
جزءًا(؛ إقرار منه بالدّليلِ على أنّها كلّها في ميزان الحسنات إلّا جزءًا وهو الذي 
لا ينطق عن هوى، وفي الشّاهد خرق للحوار من ناحيّةِ المناسبة؛ وينزل جواب 

الأسلوب الحكيم: تلقّي   -الأسلوب الحكيم)لسّلام؛ منزلة الرّسول عليه الصّلاة وا
ه الأولى المُخاطب بغير ما يترقّب بحمل كلامهِ على خلاف مراده تنبيها على أنّ 

ه بالقصد، أو السّائل بغير ما يتطلّب بتنزيل سؤالهِ منزلة غيرهِ، تنبيها على أنّ 
؛ (2/94ص لقزويني،ل ينظر: بغية الإيضاح في علوم البلاغة)" الأولى بحاله

قدّم لها حجّة لم تكن أمّ المؤمنين تنتظرها، وهي كناية عن الحسنات  بحيث أنّه
الكثيرة التي فازتْ بها من هذه الصّدقة، فالجواب المُتوقَّع منها هو )ستنالين 

 .الأجر(
لكن بإجابته، قد خرقَ قاعدة المناسبة، والمعنى المستلزم جاء على شكل 

 سيكون منْ ما دلَّ عليه اللّفظ من خلال سياقهِ.كناية، وتأويلها 
ةِ 3.2 إنَّ : . حجاجيَّةُ الاستلزامِ التَّخاطـــبيِّ ودورهُ في وضوحِ قصديَّةِ الحجَّ

ولا يتمُّ  التّداوليون فهمَ الخطابات، والوصولِ إلى مقاصد المتكلِّمينَ؛ بغيةً ينشدُها
"دراسةِ الوسائلِ اللِّسانيَّةِ على ذلك إلاَّ عبر السِّياقِ، ويظهر جهدهم هنا في 

كلامِ الذي يتحقَّقُ بشكلٍ اختلافها والتي يملكها المُخَاطِبُ بهدفِ إبلاغِ فعلِ ال
(، من منطلقِ تأويلِ فعلِ  مباشر )وواضحٍ(، أو بشكلٍ غير مباشرٍ )وضمنيٍّ

لّم المتعلّق التّكلُّمِ، أي المعرفة المناسبة من قبلِ القائم بالتأّويلِ على قصدِ المتك
 (99، ص2006،عشير) سطةِ سياقِ القولِ ابحضور العلامات اللّسانيَّةِ، أو بو 

وما دامَ أنَّ عمليّة التبّليغِ؛ تستدعي دراسةَ الآليّات اللّسانيّةِ، فهناكَ أيضا مبادئًا 
يجبْ أنْ تقومَ عليها عمليّة التّخاطب، والتي سنَّها غرايس، حيث تجعلُ منَ 

ذا اعتبرنا تلك الأقوال التي تجري الخطاب مؤسّسا ، وواضحةً مقاصده وغايته، وا 
بين متحاورين أثناء التّخاطبِ؛ حجّة والأصل أنَّ "الحجّةَ عنصر دلاليّ متضمِّن 
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في القولِ، يقدّمه المتكلّم على أنّه يخدم ويؤدي إلى عنصر دلالي آخر، والذي 
السّياق قد لا يكون كذلك في يُصيٍّرها حجّة، أو يمنحها طبيعتها الحجاجيّة هو 

سياق آخر، حتّى ولو تعلّق الأمر بنفس المحتوى القضويّ، أو بنفس الحدث 
(fait) "إذن؛ فالسّياق من  (127ص 2006، )العزاوي المُعبَّر عنه داخل القول

يربط الآليّات التّداوليّة بخاصة الاستلزام التّخاطبيّ والحجاج، ومنْ خلال 
قال أبو الشّاهدُ الأوّلُ: " ر الأوّل في وضوح قصديّة الحجّة.الشّواهد سنتبيّن دو 
امرأته، وكان قبيحاً دميماً  دخل عمران بن حطّان يوماً على :الحسن المدائنيّ 
ما  :فقالت أدام النّظر إليها، نت، وكانت حسناء، فلم يتمالك أنقصيراً، وقد تزيّ 

يّاك في فإنّ أبشر،  :فقالت لقد أصبحت والله جميلةً، قال: شأنك؟ ي وا 
وابتليت بمثلك  لأنّك أعطيت مثلي فشكرت :قالت ومن أين علمت؟ :قال الجنة؛

فجوابها  (144ص 1997)الجوزيّ،  ".فصبرت، والصّابر والشّاكر في الجنّةِ 
يدلُّ على ذكائها، وسرعة بديهتها، فقد استخدمت حججًا بشكل تصاعديّ من 

 ها أقامت حججهاجة أولًّا، وبناءً عليالأضعف إلى الأقوى، بحيث قدّمتْ النّتي
 لتّخاطبيّ حضور في هذا التّخاطبِ وممّا لا شكَّ فيهِ؛ أنَّه قد كانَ للاستلزامِ ا

فخرق بعض المسلّمات الحواريّة كان لفائدةٍ، إذْ شكَّلَ آليّةً واضحة من آليّاتِ 
  .(1)زوجة عمران بن حطّان في حجاجها، وهو ممثّل في الشّكل

  
إيّاك في الجنّةِ (                و ف نّي ) )ن(                               

الشّاكر في الجنّة  والصّابرو    3 ح(    )رابط حجاجي الواو/ الفاء

صبرت  فابتليت بمثلك و    2ح )عامل حجاجي إنّي/ لأنَّ (    

شكرت ف أُعطيت مثلي لأنَّ     1                              ح

 قواعد حواريّة:  خُرِقتْ ثلاثهذا الجواب المُسكت؛ قد ففي   
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: فالملاحظ أنَّ زوجة عمران بن حطّان، قد قالت خبرًا أ ــــ قاعدة الكيفيّة
يّاك في الجنةِ( يراه العاقلون كذبًا، فلا بيّنةَ لها فيه، ولَا دليلُ، ولأنَّ العبرة  )إنّي وا 

 الجنّةِ.بالخواتيم، والعبد لا يمكنه أن يجزم بدخول 
: فالملاحظ أنّ الزوجة بعد تودّد زوجها لها بقوله ب ــــ قاعدة المناسبة

مقام الحديثِ؛ أي )إبشرْ فإنّي  ع)أصبحت جميلة(؛ قالت قولًا لا يتناسبُ م
يّاك في الجنّةِ(، فالمعنى الذي انتظره الرّجل  أنْ تبادله نفس الكلام العاطفيّ  وا 

ة بقصدٍ سيتجلّى من خلال النتيجة الأخيرة التي وبهذا قد خرقت القاعدة الحواريّ 
 تروم للوصول إليها.

ظ لُبسٌ في كلام المرأةِ من خلالِ قولها )ابشر وحِ ج ــــ قاعدة وجه الخبر: لُ 
يّاك في الجنّة( بينما الموقف لا يشيرُ إلى ذلك، وأيضً  ا لا يوجد ترتيب فإني وا 

ة( بعدها قدّمتْ له الدّليل على في كلامها، فهي سبقتْ النتيجة )دخولهما الجنّ 
 ذلك؛ وهذا الخرق مقصود كي تشغل ذهن زوجها، وتُؤثر فيه بما ستقوله. 

 دُّبِ الأقصى الذي جاء به "ليتش"زيادة على ذلك فقد تمَّ خرق مبدأ التأّ
ويظهر في أنَّ الزوجة بقولها عن زوجها )ابتليت بمثلك فصبرت( لم تكن 

 ويؤوّل بحالة التّذمُّرِ في نظرةِ الزّوجةِ لزوجها. مؤدَّبةً، وهذا خرق مقصود، 
هم الخرق على مستوى هذه القواعد الحواريّة، في زيادة وضوح قصديّة سألقد 

 بعض الرّوابط والعوامل الحجاجيّةالحجج، وتقويتها، ومن جهة أخرى فإنَّ 
 همت في ربط الحجج، وتوجيهِ قصديتها )كالواو، الفاء(، وعامل حجاجيّ دلَّ سأ

يّاك في قولها  ..(، وعامل آخر دلّ على التبّريرعلى تأكيد الحجّة )كإني وا 
 (. 1)لأنّك ..(؛ كما هو موضّح في الشّكل )

" : وقال ملكٌ لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ فقال: عقل يعيش الشّاهدُ الثاّنيُّ
ل يستره. به. قال: فإنْ عدمه؟ قال: فأدب يتحلّى به. قال: فإنْ عدمه؟ قال: فما

 الأبشيهيّ ) حرقه، وتريح البلاد والعباد منه.قال: فإنْ عدمه؟ قال: فصاعقة ت
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، وفي هذا الجواب؛ أرادَ (93، ص2008شهاب الدّين بن محمّد بن أحمد، 
فما كانَ منه إلاَّ  دَّمَ له أجوبةً قيِّمةً لأسئلتهالملكُ أنْ يُشْكِلَ على وزيرهِ، بعد أنْ ق

ة؛ بإيراد الحجج من الأخيرةِ، وقد تمظهرتْ البنية الحجاجيّ  أنْ يقصفه في الحجّة
، مراعيّا في ذلك قوتها وفاعليتها في التأّثير  قبلِ الوزير بشكل تصاعديٍّ

 والإفحامِ، وجاءت بالشّكل الآتي: 
                              )ن(     إفحام الوزير للملكِ 

  فصاعقة تحرقه، وتريحُ العباد منه         4  ح                        

               مال يستره3          ح              

أدبٌ يتحلّى به                   2ح                

 

                        عقلٌ يعيشُ به 1 ح                 

 بنية 
  الحجاج

( كلّها تخدم نتيجة واحدة؛ ألا وهي "إفحام 4( و )3( و )2( و )1فالحجج )
سكاته" والملاح الواو، الفاء(؛ أدّتْ زادت من قوّة الرّوابط اللّغويّة ) ظ أنَّ الملك وا 

الحجّة، ومنْ إمكاناتِ فاعليتها، منْ خلال توجيهِ قصديّتها، والأمر ذاته بالنّسبة 
جوبة في صورة )ما الاستفهاميّة( لبعض العوامل الحجاجيّة الموظّفة في الأ

 إنْ الشّرطيّة(. و)
لحجاجيّة للجواب المُسكتِ؛ إذْ البنيّة ا وللاستلزام التّخاطبيّ حضور في هذه

ذكاء تأثيراتها سأ همَ خرق القواعد الحواريّة في زيادة وضوح قصديّة الحجّة، وا 
 معيّنة وهي:  ق مسَّ قواعدعلى المتلقّي، والخر 

: لوحظ خرق لهذه القاعدة، ويتمظهرُ ذلك في جعلِ أ ــــ على مستوى الكميّة
ى القدر المطلوب؛ بحيث كان منَ المستحسن أنْ يُجيزَ الوزيرِ إفادته للملكِ تتعدّ 
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حججه مراعاة لمقام الملكِ كأنْ يقول: )أنْ يرزقَ العقل، الأدب، المال(، ولا يزيد 
 على الملك بقوله: )فصاعقة تحرقه عنهم، ونرى بأنّه تجاوز ذلك إلى التهكّم

 وتريحُ العباد منه(. 
لجواب المُسكت، وأمارة ذلك في ا: لوحظ خرقه ب ــــ على مستوى المناسبة

مقام  ة الأخيرة، وفيها الوزير لم يراعالحجج الثّلاث ليست بمنزلة الحجّ أنَّ 
 نقيضه؛ حينما قال: )فصاعقة تحرقهالملك، عندما تجاوز حديثه المُؤدّب إلى 

وتريح العباد منه(، وهذا الخرق يدخل في المبدأ الذي تكلّم عليه ليتش؛ أي مبدأ 
بِ الأقصى. فأحيانا يتعمّد المُخَاطِبُ الخرق؛ لأنّه ذا بعدٍ حجاجيٍّ كبير؛ إذْ التأّدُّ 

 به تزيدُ فاعليّةً وقصديّةً.
ويتّضح لنا بعد هذا أنَّ "الكلام ينطوي على معنى أوّليّ ومباشر بقوّته 
الإنجازيّة الحرفيّة، ويتحوّل أثناء خرق إحدى القواعد التّخاطبيّة إلى معنى آخر 

اشر يكتسب قوّة إنجازيّة مستلزمة وهو المعنى المقصود، ولا يصل إليهِ غير مب
المُخاطَب إلّا بالاستدلالِ الذي يبدأ بافتراضات المُخاطَب فيما يخصُّ مقاصد 

تتظافر  عليه فإنَّ الآليّات التّداوليّة، و (64-33، ص2021، )سالمي المُخَاطِب"
 بين.فيما بينها للوصول إلى تأويل مقاصد المتخاط

نخلص ختاما؛ أنَّ ورقتنا البحثيّة الموسومة "بالاستلزام التّخاطبيّ  . خاتمة:3
مكاناته الحجاجيّة في الأجوبة المُسكتةِ" قد أفضتْ بنا إلى جملةٍ من النّتائجِ؛  وا 

 نُجملها كالآتي: 
ــــــ يعدُّ الاستلزام التّخاطبيّ آليّة مهمّة تتجسّد داخل أي خطاب، ويظهر دورها 

 ؛اونيّةِ القائمة بين قطبي الخطابي تلك العلاقة التّعف
ــــــ يتأسَّسُ الاستلزام التّخاطبي على قواعد أربع؛ قد قدّمها الباحث "بول 
غرايس" وكلّها تنضوي تحتَ مبدأ عامٍّ يسمّى "مبدأ التّعاون"، وهذه شروط لازمة 
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رى؛ يجب شروطًا أخلقيام أيّ عملية تحادثيّة، وهناك منَ الباحثين منْ زادوا 
 ؛توفّرها عند التَّخاطُبِ 

ـــــ إذا تكلّمنا عن الاستلزام التّخاطبيّ، فنحن نشيرُ إلى آليّة تتجسَّدُ أثناء 
الاستدلال على  الحوار، وهذا الأخير يستدعي الحجاج، منْ خلال عمليّة

 ؛القضايا المطروحة
دِ القيام ب العمليّة التّخاطبيّة، ومنه فأيّ أداء ــــــ إنَّ الحجاجَ يظهر تلقائي ا بمجرَّ

ة؛ هادفة للتأّثير في كلامي مهما كان شكله يحمل في ثناياه حمولة حجاجيّ 
  ؛المُتلقّيّ 

هم في وضوح حججِ القواعد الحواريّة المعروفة، يُســــــ يمكن الجزم بأنَّ احترام 
 ؛اب، ونفاذها إلى عقلِ المتلقّيِّ الخط

جاجيّ؛ يتمُّ بواسطة الرّوابط والعوامل الحجاجيّة المتعارف التوجيهَ الح ــــــ إنّ 
 ؛يتهاعليها؛ لذلك فهي تؤسِّس القوّة الحجاجيَّةِ، والتّحكُّمِ في اتِّجاهاتِ قصد

ــــــ أنَّ الأجوبة المسكتةَ خطاب مشبع بحمولة حجاجيّة، بحيث أنّه الميدان 
والقصف والإسكات  حامالإفإذْ أنَّ  الخصب الذي تُطبَّق عليهِ الآليّاتِ التّداوليّةِ؛

 .   مليّة تخاطبيّة يقوم إليها الباثمفاهيم؛ يروم تحقيقها في كل ع
ــــــ لعلّ حجاجيّة الاستلزام التّخاطبيّ؛ تتمظهرُ في مراعاة المتخاطبين للقواعدِ 
التّخاطبيّةِ؛ كي يكون التّحاججُ واضحًا ومُؤَسَّسًا؛ بغية التأّثير والحمل إلى 

  ؛التي أُقِيمَ من أجلها التّخاطب لتّسليمِ بالقضيّةا
إنَّ الاستلزام التّخاطبيّ؛ ينبني على معاني صريحة، وأخرى ضمنيّة  ــــــ

مستلزمة، فالمُخَاطَب إذا صادفها يشغّل الفاعليّات الذهنيّة، ويقوم بعمليّة 
ن الآليتينِ استدلال؛ ليقف على قصد المُخاطَبِ، وهنا يتّضح التّكامل بين هاتي

التَّداوليَّتينِ؛ بمعنى أنَّ إيضاح قصديّة حجج المُخاطِبِ، تظهر في تلك 
  ؛دلالات التي يقوم بها المُخاطَبُ الاست
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إنَّ وضوحَ قصديّة الحجّة؛ ينطلق أساسًا من التّعاون القائم بين  ــــــ
كبيرة في  المُتخاطبينَ، فأحيانا يكون خرق إحدى القواعد التّخاطبيّة ذا فاعليّة

تأثير الحجج على المتلقّي بدعوة ذهنه إلى البحث عن المعنى المستلزم في 
 دواليب القصدية. 
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المنصّات –التّعليم الإلكتروني للّغة العربيّة واقع وآفاق مستقبليّة 
ا في تعلّم وأثره-تّطبيقات الإلكترونيّة أنموذجًاالتّعليميّة الرّقميّة وال

 العربيّة
Electronic Learning of Arabic Current Reality and 

Future Prospects –A Model of Digital Educational 

Platforms and Electronic Applications- and Their 

Impact on Learning Arabic 

 
  يلإيمان بل .د ط.

 د. ناصر بعداش
 

 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-004المُعرّف الرّقميّ للمقال:
 

 2025-09-15شر: النّ تاريخ -2025-07-16تاريخ القبــــــول:-2024-12-16تاريخ الاستلام:
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العربيّة، باعتباره من أحدث الاتّجاهات التّكنولوجيّة المعاصرة التي تسعى إلى 
تطويع تقنيات الحاسوب لخدمة تعليميّة اللّغة العربيّة، وذلك باعتماد آليّات تقنيّة 

ة الذّكيّة. ليميّة الرّقميّة والتّطبيقات الإلكترونيّ عالية الفعاليّة، منها المنصّات التّع
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ومميّزاته، وعلى ماهية المنصّات التّعليميّة والتّطبيقات الإلكترونيّة، وأهمّيتهما في 
كتروني في ستقبليّة لاستخدام التّعليم الإلتعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، والآفاق الم

تعليميّة اللّغة العربيّة، ثم تقديم نماذج من هذه البرامج الرّقميّة التي تعلّم اللّغة 
العربيّة معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره الأجدر على وصف 

 جوانب هذه الدّراسة.
 عليميّة رقميّةلعربيّة، منصّات تغة اتعليم إلكتروني، تعليميّة اللّ كلمات مفتاحيّة: 

 تطبيقات إلكترونيّة، نماذج تطبيقيّة.
 

Abstract: This study highlights electronic Arabic language 

education as a contemporary technological trend, focusing on 

using computer technologies to enhance Arabic teaching 

through digital platforms and intelligent application. It 

examines e-learning concept, types, characteristics, and 

benefits, and explores the role of educational platforms and 

applications in teaching and learning Arabic. The study also 

discusses future prospects for e-learning in Arabic education 

and present examples of digital programs designed for this 

purpose. 

Using a descriptive methodology. The research concludes 

that electronic Arabic language education is a promising field 

with unique features that significantly improve the Arabic 

teaching process. 

Keywords: E-learning, Arabic Language Education, 

Digital Educational Platforms, Electronic Applications, 
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أصبح التّعليم الإلكتروني اليوم أحد أبرز المجالات المتطوّرة في . مقدّمة: 1
مجال التّعليم، إذ تلعب التّكنولوجيا الرّقميّة دورًا بالغ الأهميّة في تبسيط وتسهيل 

نة مالعمليّة التّعليميّة وتطويرها بناء على التّغّيرات الحاصلة في عصر الرّق
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 اتال في مجال تعليم وتعلّم اللّغوالمعلوماتيّة، وقد كان لها الأثر العميق والفعّ 
وعلى وجه الخصوص في مجال التّعليم الإلكتروني للّغة العربيّة، الذي يعتبر نقلة 
نوعيّة في تقديم المحتويات التّعليميّة وتسهيل الوصول إلى مختلف الموارد 

ة التي تخدام عديد المنصّات الرّقميّة والتّطبيقات الذّكيّ التّعليميّة عبر الإنترنت باس
تقدّم فرصًا تعليميّة غير محدودة لتطوير مهارات اللّغة العربيّة في أسرع وقت 

 وبأبسط طريقة وبأسلوب جذّاب ومشوّق وأكثر فاعليّة.
 ةغة العربيّ ا في طرق تدريس اللّ تجسّد الوسائط التّعليميّة المتعدّدة تطوّرًا كبيرً 

حيث توفّر المنصّات التّعليميّة الرّقميّة محتويات تعليميّة شاملة مقدّمة في شكل 
دروس تفاعليّة، أو فيديوهات تعليميّة، أو مواد تعليميّة مقروءة، تسمح للمتعلّمين 
بالتّحكّم في وتيرة تعلّمهم وفق احتياجاتهم الشّخصيّة، والوصول في أيّ وقت ومن 

عليميّة متجدّدة وتحديثات مستمرّة، تواكب التّطوّرات في أيّ مكان، إلى موارد ت
 مجال تعليم اللّغة العربيّة.  

 رونيهمّا في دعم التّعليم الإلكتمن جهة أخرى تلعب التّطبيقات الذّكيّة دورًا م
ما تقدّمه من أدوات تعليميّة رقميّة ومتطوّرة تسهم في تحسين تجربة  لمن خلا

 لألعاب التّعليميّةيّة، واالتّعلّم، مثل البرامج التّعليميّة التفّاعليّة، والأدوات التقّييم
وكلّلها مصمّمة لتناسب احتياجات المتعلّمين وقدراتهم الشّخصيّة، وتعزّز 

 مشاركتهم وتفاعلهم واستمراريّتهم.
اليب يعدّ التّعليم الإلكتروني أسلوبًا جديدًا من أس مفهوم التّعليم الإلكتروني:  .2

التّعليم، يعتمد على التّكنولوجيا الرّقميّة لإيصال المحتويات التّعليميّة والتفّاعل مع 
المتعلّمين، يتضمّن هذا النّوع من التّعليم استخدام أدوات رقميّة ومنصّات إلكترونيّة 

جراء الأنشطة وبرامج  تعليميّة وتطبيقات ذكيّة لتوفير المحتوى الدّراسي، وا 
ويتمّ استخدامها بواسطة الحواسيب وعديد  مارين، وتقييم أداء المتعلّمين،والتّ 

ة الأجهزة الذّكيّة عبر الشّبكة التّواصليّة الإنترنت، يتميّز التّعليم الإلكتروني بالمرون
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ن الوصول إلى المواد التّعليميّة في أيّ وقت في الاستعمال، إذ يمكن للمتعلّمي
 ومن أيّ مكان.

يعرّف التّعليم الإلكتروني بأنّه: "منظومة تعليميّة لتقديم البرامج التّعليميّة، أو 
التّدريبيّة للطّلّاب أو المتدرّبين في أيّ وقت؛ وفي أيّ مكان باستخدام تقنية 

والبريد  لإنترنت والقنوات التّلفزيونيّةالمعلومات، والاتّصالات التفّاعليّة؛ مثل: )ا
الإلكتروني، وأجهزة الحاسوب والمؤتمرات عن بُعد(، بطريقة متزامنة 

(Synchronous)  ،ويشمل التّعليم الإلكتروني ( ، 2022أو غير متزامنة")الياس
دورات تعليميّة كاملة، دروسًا قصيرة، ودعمًا تعليميًّا إضافيًّا، يسمح للمتعلّمين 

 بالتفّاعل مع المعلّمين ومع زملائهم عبر مختلف الوسائط الرّقميّة المساعدة.
إذا كان التّعليم الإلكتروني هو ذلك "النّوع من التّعليم الذي يعتمد على استخدام 
 الوسائط الإلكترونيّة في الاتّصال بين المعلّمين والمتعلّمين والمؤسّسة التّعليميّة"

ذا المفهوم يمكن اعتباره "طريقة إبداعيّة لتقديم بيئة ( ، فإنّه وبه2004)احمد، 
( ، نشطة ومتعدّدة المصادر 2005تفاعليّة متمركزة حول المتعلّمين") ابراهيم،

تعتمد على شبكة الإنترنت ومختلف الوسائط الإلكترونيّة في توصيل المحتويات 
تّعليميّة هداف الالتّعليميّة إلى المتعلّمين في أيّ وقت ومن أيّ مكان لتحقيق الأ

نّما قد  المتوخّاة، ولا يكون التّعليم الإلكترونيّ خارج الفصول الدّراسيّة فحسب وا 
يكون داخل قاعات الدّرس وفي حضور المعلّم والمتعلّمين معًا واستخدامهم للتقّنيّة 
بجميع أنواعها ووسائلها داخل أو خارج حجرة الدّرس، وهذا يدفعنا إلى أن نفرّق 

ه م التّعليم الإلكتروني الذي يقوم بتقديم "المحتوى التّعليمي مع ما يتضمّنبين مفهو 
من شروحات وتمارين، وتفاعل، ومتابعة بصورة جزئيّة، أو شاملة في الفصل أو 

، ووسائطه المتعدّدة من (2009لإنترنت، أو الحاسب") محمد عن بُعد، بواسطة ا
 ونيّة، سواء كان ذلك عنتر "صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلك

ا المهم أنّ المقصود هو استخدام التقّنيّة بجميع أنواعه ،في الفصل الدّراسي مبُعد أ
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 (2013لله،عبد اهد وأكبر فائدة")في إيصال المعلومة للمتعلّم بأقصر وقت وأقل ج
 وبين مفهوم التّعليم عن بُعد الذي يكون فقط خارج الفصول الدّراسيّة.

يم يمكن التفّرقة بين ثلاثة أنماط أساسيّة للتّعل عليم الإلكتروني:. أنواع التّ 3
الإلكتروني؛ هي: التّعليم الإلكتروني المتزامن، التّعليم الإلكتروني غير المتزامن 

 والتّعليم الإلكتروني المدمج.
وهو  (:Synchronous e-Learningالتّعليم الإلكتروني المتزامن ) 1.3

بادل لإنترنت يتضمّن أساليب "وتقنيات التّعليم التي تهتمّ بتنوع من التّعلّم عبر ا
لوقت مين في االدّروس، والموضوعات والأبحاث والنّقاشات بين المعلّم والمتعلّ 

، من خلال التفّاعل والاتّصال المباشر بينهم عبر الدّردشات (2005نفسه") رمزي،
 ديوة أو مكالمات الفيالمباشر النّصيّة أو الاجتماعات الافتراضيّة أو النّقاشات 

التّغذية و باستخدام العديد من الأدوات التي تتيح فرصًا للمناقشة والأسئلة الفوريّة 
 MicroSoft)أو(Google Meet)أو (Zoom)الرّاجعة المباشرة مثل

Team). 
من مزاياه خلق بيئة تعليميّة تفاعليّة نشطة ومنظّمة في تقديم الدّروس 

ميّة، وتعزيز التفّاعل المباشر والتّعاون من خلال إمكانيّة إجراء والمحتويات التّعلي
مناقشات آنيّة وتبادل الأفكار والمعلومات بشكل مباشر وسريع، ومن عيوبه أنّه 
يتطلّب التنّسيق الزّمني بين المعلّم والمتعلّمين للحضور معًا في الوقت نفسه ما 

 لىإ ل أقل مرونة لأنّه يحتاجقد يكون غير ملائم للبعض منهم، ويجعل التفّاع
 تواجد الجميع في الآن نفسه.

-Asynchronous eالتّعليم الإلكتروني غير المتزامن ).2.3
Learning :) يتمّ هذا النّوع من التّعليم الإلكتروني في أوقات مختلفة، "ولا يشترط

 (2002نهج في وقت واحد")الرافعي، أن يكون التّواصل بين المعلّم والمتعلّم والم
نّما يمكن للمتعلّمين الوصول إلى المحتويات التّعليميّة والتفّاعل معها في أيّ  وا 
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وقت يناسب برنامجهم الشّخصيّ، من خلال متابعة الدّروس عبر فيديوهات 
مسجّلة أو محاضرات مكتوبة أو محتويات ومواد دراسيّة متاحة على الإنترنت 

ير التفّاعل في التّعليم الإلكتروني غ ويمكنهم العودة إليها في أيّ وقت، ويكون
المتزامن عبر منتديات النّقاش مثلًا أو الرّسائل الإلكترونيّة بدلًا عن التفّاعل 

 المباشر والفوري.
مكانيّة التّعلّم الذّاتي  من مزاياه المرونة في إدارة الوقت الدّراسي للمتعلّمين وا 

م واحتياجاتهم م الزّمنيّة ووفق قدراتهبالوتيرة والسّرعة التي تناسبهم وتناسب جداوله
وميولاتهم؛ بالرّجوع إلى المواد والمحتويات التّعليميّة عند الحاجة إلى ذلك وفي 
أيّ وقت، أمّا من عيوب هذا النّوع من التّعليم الإلكتروني أنّه قد يحتاج بعض 

و الحاجة أ المتعلّمين إلى التفّاعل المباشر والعمل الجماعي والمشاركة مع الزّملاء
إلى تلقّي التّغذية الرّاجعة من المعلّم واستيضاح ما اعتراه من غموض في فكرة 

 أو معلومة ما، ممّا قد يقلّل من دافعيّة المتعلّمين ورغبتهم في التّعلّم.
يدمج هذا (: Blended e-Learningالتّعليم الإلكتروني المدمج ) 3.3

جهًا لوجه علّم التقّليدي الحضوري الذي يكون و النّوع من التّعليم الإلكتروني بين التّ 
ويعتمد على الأساليب التّعليميّة التقّليديّة في حجرات الدّرس وبين التّعلّم 
الإلكتروني عبر الإنترنت؛ أي يجمع بين التفّاعل الشّخصيّ المباشر وبين 

في بيئات  لالأنشطة التّعليميّة الرّقميّة، ممّا يسمح للمتعلّمين بالمشاركة والتفّاع
 مختلفة ويعزّز أكثر العمليّة التّعليميّة ويجعلها أكثر فاعليّة.

من مزيا هذا النّوع من التّعليم الإلكتروني أنّه يخلق بيئة تعليميّة متكاملة تجمع 
بين الأسلوبين التقّليدي والإلكتروني ما يسمح لها باستغلال نقاط القوّة في كليهما 

 لتفّاعل المباشر والمرن بين المعلّمين والمتعلّمين بدمجوالتّركيز عليها من خلال ا
المحتويات التّعليميّة الإلكترونيّة مع الجلسات التّعليميّة الحضوريّة ممّا يعزّز من 
عمليّة التّعلّم، أمّا من عيوبه صعوبة التنّسيق في بعض الأحيان بين الأنشطة 
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هزة مناسبة كترونيّة فهي تتطلّب أجالتّعليميّة الحضوريّة والأنشطة التّعليميّة الإل
دارة  يضاحها، وهذا يتطلّب أيضَا تخطيطًا جيّدًا وا  وفعّالة في إيصال المعلومات وا 

 متمكّنة لضمان الانسجام والتنّسيق بين مختلف الأساليب التّدريسيّة.
حدّى مزايا يتميّز بها وعيوب تت الثّلاثة وفي الأخير لكلّ نوع من هذه الأنواع

ه في العمليّة التّعليميّة، ونجاح كل نوع مقترن بكيفيّة تطبيقه ومدى استخدام
مناسبته لأهداف التّعليم عامّة وللاحتياجات الفرديّة للمتعلّمين وقدراتهم الشّخصيّة 

 خاصّة.
عله يتميّز التّعليم الإلكتروني بمزايا عديدة تج . مميّزات التّعليم الإلكتروني:4

 لّمين والمتعلّمين على حدّ سواء، منها:محلّ استقطاب من قبل المع
يسمح التّعليم الإلكتروني للمتعلّمين بدراسة المحتوى التّعليمي الرّقمي في  -

الوقت الذي يناسب جدولهم الزّمني، ممّا يسهّل عليهم تنظيم أوقاتهم والتّوفيق بين 
 ؛لالتزامات الشّخصيّة أو المهنيّةالدّراسة وا

يّة؛ فيمكن للمتعلّمين الالتحاق بالدّورات الدّراسيّة تجاوز الحدود الجغراف -
والوصول إلى الموارد التّعليميّة عبر الإنترنت وباستخدام الأجهزة الذّكيّة من أيّ 
مكان في العالم دون الحاجة إلى التنّقّل إلى المؤسّسات التّعليميّة والحضور الفعلي 

عليميّة تتوفّر لديهم الفرص التّ  لهم، وهذا يعتبر إيجابيًّا للأشخاص الذين قد لا
 ؛في مناطقهمالتقّليديّة 

 فر والإقامةة إلى التنّقّل والسّ تقليل التّكاليف على المتعلّمين بتقليل الحاج -
التي تتطلّب مبالغ ماليّة في كلّ مرّة، كما يتيح التّعليم الإلكتروني العديد من المواد 

 مؤسّسات التّعليميّة التقّليديّة.الدّراسيّة بأسعار أقل من نظيراتها في ال
"تخفيف الأعباء الإداريّة للمقرّرات الدّراسيّة من خلال استغلال الوسائل  -

لّمين وتقييم والادوات الإلكترونيّة في إيصال المعلومات والواجبات والفروض للمتع
 ؛(2012أدائهم")شفيق،
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لتّسجيلات يديوهات واتعدّد المصادر التّعليميّة وتنوّعها؛ مثل النّصوص والف -
الصّوتيّة والصّور والرسومات المتحرّكة والمحاضرات التفّاعليّة، ممّا يسمح بتلقّي 

 ؛ات المتعلّمين ويلبّي احتياجاتهمالمادّة العلميّة بأسلوب يتناسب مع قدر 
يتيح التفّاعل بين المتعلّمين والمعلّمين وبين والمتعلّمين فيما بينهم، من خلال  -

المنتديات والدّردشات والمراسلات، ممّا يساعد المتعلّمين في المشاركة النّشطة 
أثناء تلقيّ الدّروس وكسر حاجز الخوف أو الخجل الذي كثيرا ما يواجههم 

 ؛التقّليديّة
"حل مشكلة الانفجار المعرفي والإقبال المتزايد على التّعليم وتوسيع فرص  -

القبول في التّعلّم، إضافة إلى التّمكين من تدريب وتعليم العاملين من غير أن 
يتركوا أعمالهم، والإسهام في كسر الحواجز النّفسيّة بين المعلّم والمتعلّم وكذلك 

كلفة بتقليل تع العائد من الاستثمار إشباع حاجات وخصائص المتعلّم مع رف
 (.2022عبد القادر،التّعليم".)

عربيّة تضمّ تعليميّة اللّغة ال . التّعليم الإلكتروني وتعليم اللّغة العربيّة:5
مجموعة واسعة من الطّرق والأساليب المستخدمة في تعليم وتعلّم العربيّة بشكل 

هي اطقين بغيرها من اللّغات الأخرى، و للنّ  م، سواء للنّاطقين بها من أهلها أفعّال
 جمجال متنوّع ومتكامل يتطلّب تخطيطًا دقيقًا ومتكاملًا وتصميمًا ممنهجًا للمناه

ى مع احتياجات المتعلّمين وقدراتهم المختلفة ومستوياتهم شّ الدّراسيّة فيما يتم
تدريسيّة  طالمتفاوتة، من خلال اختيار المواد التّعليميّة المناسبة لهم، وتطوير خط

 تراعي الفروق الفرديّة بينهم، لتعزيز العمليّة التّعليميّة وجعلها أكثر فاعليّة.
أحدث التّعليم الإلكتروني تحولًّا جذريًّا في العمليّة التّعليميّة بشكل عام وفي 
تعليميّة اللّغة العربيّة بشكل خاص، إذ صار من الممكن تقديم الدّروس والمحتويات 

عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التنّقّل إلى المؤسّسات التّعليميّة التّعليميّة 
نّما يمكّنهم من الدّراسة في أيّ وقت  والحضور الفعلي للمتعلّم لتلقّي الدّروس، وا 
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ومن أيّ مكان، عبر العديد من الوسائط التّكنولوجيّة الرّقميّة مثل المنصّات 
صول إلى ة والتّطبيقات الذّكيّة، إذ تتيح الو التّعليميّة الرّقميّة والمواقع الإلكترونيّ 

الموارد التّعليميّة المتنوّعة الدّاعمة للدّروس مثل الفيديوهات التّوضيحيّة، والأنشطة 
التفّاعليّة، والاختبارات الإلكترونيّة، ممّا يعزّز من تجربة التّعلّم ويزيد من دافعيّة 

 المتعلّم وفاعليّته.
ة ثة القائمة على التّعليم الإلكتروني دورًا بالغ الأهميّ تلعب طرق التّدريس الحدي

في تعليميّة اللّغة العربيّة، حيث تتضمّن العديد من الاستراتيجيّات التّعليميّة 
سهيل عمليّة هدفها تالتي المتطوّرة، مثل التّعليم التفّاعلي والألعاب التّعليميّة، 

شط والفعّال سمح للمتعلّمين بالتفّاعل النّ التّعلّم وجعلها أكثر جاذبيّة وتحفيزا، ممّا ي
مع اللّغة وتطوير المهارات اللّغويّة لديهم، وتعزيز قدرتهم على استخدامها في 

 مختلف المواقف التّعليميّة والحياتيّة.
تسهم التقّنيات الحديثة مثل الذّكاء الاصطناعي في تقديم تحليلات دقيقة لأداء 

خلال تخصيص محتوى الدّروس بناء على  المتعلّمين ومتابعة تقدّمهم من
الاحتياجات الفرديّة للمتعلّمين لتتناسب مع مستوى كل متعلّم، وهذا يسمح للمعلّمين 
بإمكانيّة تحديد نقاط القوّة والضّعف لدى المتعلّمين وتحديد النّقاط التي تحتاج إلى 

 تعزيز أو تطوير أو تعديل في العمليّة التّعليميّة.
ير ز به التّعليم الإلكتروني من إيجابيّات في تعليميّة اللّغة العربيّة غرغم ما يتميّ 

أنّه يواجه تحدّيات في تطبيق التّعليم الإلكتروني بشكل فعّال في تعليمها، أبرزها 
عدم توفّر بنية تحتيّة متطوّرة في بعض المناطق ممّا يعيق المتعلّمين في الوصول 

يب ضف إلى ذلك الحاجة إلى تدر أة عبر الإنترنت، إلى الموارد التّعليميّة الرّقميّ 
كلّ من المعلّمين والمتعلّمين على الاستخدام الفعّال للتّكنولوجيا الرّقميّة في التّعليم 

يّة فالتّعليم الإلكتروني يتطلّب إتقان مهارات تقنيّة معيّنة للتفّاعل مع البيئة التّعليم
نولوجيا ن بين التفّاعل البشري واستخدام التّكالرّقميّة، كما لا بدّ أن يكون هناك تواز 
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الرّقميّة في العمليّة التّعليميّة كون التّعليم الإلكـتٍروني يفتقر إلى بعض عناصر 
التفّاعل الاجتماعي المباشر الذي يتواجد في الفصول التّعليميّة التقّليديّة، ممّا قد 

 يؤثّر سلبًا على العمليّة التّعليميّة.
 يم الإلكتروني إذن إضافة ثمينة وقيّمة إلى تعليميّة اللّغة العربيّة منيمثّل التّعل

 ز من فاعليّتهيّة التّعلّم وتعزّ خلال الأدوات التقّنيّة والموارد الحديثة التي تسهّل عمل
ولتحقيق الاستفادة الكاملة من التّكنولوجيا الرّقميّة في هذا المجال لابُدّ من مواجهة 

ة بها ومعالجتها من خلال توفير الدّعم اللّازم للمعلّمين التّحدّيات المرتبط
والمتعلّمين على حدّ سواء لضمان تحقيق الأهداف التّعليميّة المرجوّة والحصول 

 على نتائج تعليميّة مرضيّة.
 . المنصّات التّعليميّة الرّقميّة والتّطبيقات الإلكترونيّة:6

أنّها: تعرّف المنصّات التّعليميّة الرّقميّة بالمنصّات التّعليميّة الرّقميّة:  1.6
وتجمع بين مميّزات أنظمة إدارة المحتوى  (Web)"بيئات تفاعليّة توظّف تقنيّة 

الإلكتروني وبين شبكات التّواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتويتر، وتمكّن 
المدرّس من نشر الدّروس والأهداف ووضع الواجبات وتطبيق الأنشطة العلميّة 

 Massive)من أشهرها وهو اختصار ل ـ (MOOC)الاتّصال بالمدرّسين، ويعدّ و 
Open Online Course) يعني الدّروس الجماعيّة الإلكترونيّة المفتوحة ،

(، تهدف هذه المنصّات إلى تقديم محتوى تعليمي بشكل 2000المصادر")روبرت،
ادة من خلال الاستفمبسّط وجعل عمليّة التّعليم أكثر وصولا ومرونة وسهولة من 

 تقنيات التّكنولوجيا الرّقميّة الحديثة وشبكة الإنترنت.
من خصائص المنصّات الرّقميّة أنّها تتيح مجموعة واسعة من الموارد الدّراسيّة 
والدّورات التّعليميّة في مختلف المجالات العلميّة والمعرفيّة، في الرّياضيات والعلوم 

ختيار اا، ممّا يتيح للمتعلّمين إمكانيّة التّعلّم الذّاتي بوالفنون والتّكنولوجيا وغيره
مكانيّة الدّراسة في أيّ وقت ومن أيّ المواضيع التي تهمّهم وتحقّ  ق أهدافهم، وا 
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مكان، والتفّاعل مع المحتوى بطريقة مرنة، مثل مشاهدة الفيديوهات، قراءة 
ة التّعليميّة مّا يجعل العمليّ المحتويات النّصيّة، المشاركة في الأنشطة التفّاعليّة، م

أكثر مرونة مقارنة بالتّعليم التقّليدي الذي يعتمد على الجداول الزّمنيّة والمواقع 
 الجغرافيّة الثاّبتة.

ة عن ر تعرّف التّطبيقات الإلكترونيّة بأنّها: "عباالتّطبيقات الإلكترونيّة:  2.6
 2أو أدوات الويب  360 ل مييت وحزمة أوفيسگوگمجموعة برامج مثل الزّوم و

 ل درايف أو مزيج بين أنواع مختلفة صمّمت من أجل المستخدم"گوگأو خدمات 
(، تدعم عمليّة التّعليم والتّعلّم من خلال وسائل تكنولوجيّة رقميّة 2021)نجاة،

متطوّرة، تتنوّع هذه التّطبيقات في تقديمها للمحتويات التّعليميّة، فهي تشمل 
لبرامج التي تقدّم المحتوى التّعليمي عبر مختلف الوسائط مجموعات واسعة من ا

المتعدّدة؛ مثل النّصوص والصّور والفيديوهات والاختبارات التفّاعليّة، التي يمكن 
للمتعلّمين الوصول إليها في أيّ وقت ومن أيّ مكان، والتفّاعل بشكل مباشر مع 

 ييميّةدوات رقميّة تقا على أالمحتوى، ممّا يعزّز عمليّة التّعلّم، خاصّة باحتوائه
تمكّن المتعلّم من تقييمه لذاته في تقدّمه في الدّروس وتطوير مهاراته بشكل 

 مستمر.
من خصائص بعض التّطبيقات الإلكترونيّة أنّها توفّر غرف الدّردشات 
الافتراضيّة، ومنصّات المشاركة عبر الإنترنت، التي تسمح للمتعلّمين بالتّعاون 

مع غيرهم، وتبادل الأفكار والمعلومات والمعارف، وتسمح للمعلّمين والتّواصل 
بتقديم الدّعم والإشراف بشكل مباشر وأكثر فعاليّة، وتتضمّن أدوات رقميّة مرنة 

 وقويّة تساعد على تحقيق أهداف التّعلّم وتلبّي الاحتياجات الفرديّة للمتعلّمين.
 ربيّة:لإلكترونيّة في تعليم اللّغة العأهميّة المنصّات الرّقميّة والتّطبيقات ا .7

يشهد التّعليم الإلكتروني للّغة العربيّة تطوّرًا ملحوظًا في السّنوات الأخيرة، فقد 
انتقل من استخدام أساليب تقليديّة مثل الحوسبة والإنترنت إلى الاستفادة من 
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 لي وغيرهام الآالمعزّز، التّعلّ  التقّنيات المتطوّرة مثل الذّكاء الاصطناعي، الواقع
فبعد أن كان التّعليم الإلكتروني مقتصرًا على توفير المحتوى الرّقمي مثل الكتب 
والمقالات والنّصوص عبر الإنترنت، أصبحت المنصّات التّعليميّة تقدّم محتوى 

 لتّدريبات العمليّةتفّاعليّة، واتفاعليّا يشمل مقاطع الفيديو التّعليميّة، والاختبارات ال
 شطة التّعليميّة المختلفة.والأن

تلعب المنصّات التّعليميّة الرّقميّة والتّطبيقات الإلكترونيّة دورًا بالغ الأهميّة في 
تعليم اللّغة العربيّة، وتحسين جودة التّعلم وتعزيزه وزيادة فاعليّته، من خلال تسهيل 

رضه في شكل عالوصول إلى موارد تعليميّة متنوّعة تقدّم محتوى تعليميّا غنيًّا وت
نصوص مكتوبة، تمارين لغويّة، ألعاب تعليميّة، موارد وتسجيلات صوتيّة، صور 
مرئيّة، فيديوهات، أنشطة تعليميّة تفاعليّة، تساعد المتعلّمين في تعزيز وتطوير 
المهارات اللّغويّة الأربعة: الاستماع، التّحدّث، القراءة والكتابة، ويلبّي حاجياتهم 

 .متقدّمين مستعداداتهم سواء كانوا مبتدئين أخصيّة واوفق قدراتهم الشّ 
تحتوي المنصّات التّعليميّة على أدوات رقميّة تعزّز التفّاعل بين المعلّمين 
والمتعلّمين، باستخدام غرف الدّردشات، ومنصّات تبادل المعلومات، والتفّاعل 

يميّة نشطة ات تعلالمباشر، الذي يحسّن المهارات اللّغويّة، ويسهم في بناء مجتمع
تزيد من تطوير المعارف والخبرات وتبادل الأفكار والثقّافات وتقديم الدّعم المتبادل 

 لبعضهم البعض.
تتيح التّطبيقات الإلكترونيّة تجربة تعلّم مخصّصة تتناسب مع الاحتياجات 
الفرديّة لكلّ متعلّم، من خلال استخدام تقنيّة الذّكاء الاصطناعي وتقنيّات 
التّخصيص والتّكييف، وتعديل المحتوى التّعليمي وفق مستوى كلّ متعلّم ووفق 
تقدّمه، وهذا ما يجعل عمليّة تعلّم اللّغة العربيّة أكثر جذبًا وتشويقًا وفعالية، وذلك 
بواسطة تقنيات حديثة مثل الألعاب التّعليميّة اللّغويّة والتّحديات التفّاعليّة التي 
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ل على رقميّة تفاعليّة ونشطة، تساعد على زيادة التّحفيز والإقبا توفّر بيئة تعليميّة
 التّعلّم.

تسهم المنصّات الرّقميّة والتّطبيقات الذّكيّة في تسهيل الوصول إلى تعلّم اللّغة 
العربيّة على نطاق أوسع، إذ بفضلها يتمكّن المتعلّمون من مختلف أنحاء العالم 

يّة عالية الجودة دون الحاجة إلى التنّقّل من الوصول إلى دورات ومصادر تعليم
الجغرافي، بل من أيّ مكان وفي أيّ وقت، يسهم في نشر اللّغة وتعلّمها على 
مستوى عالمي، إضافة إلى إمكانية التّدريس لمجموعات كبيرة في أوقات زمنيّة 

لتّعليم ا مختلفة وأماكن متباعدة وبتكاليف ماديّة أقل بكثير من الطّريقة التقّليديّة في
 التي تتطلّب التنّقّل والجهد والوقت.

إضافة إلى ما سبق ذكره؛ تساعد المنصّات الرّقميّة والتّطبيقات الإلكترونيّة 
التّعليميّة معلّم العربيّة على رفع درجة كفايته المهنيّة واستعداده، فمعلّم العربيّة 

معرفيًّا ومهنيًّا  تروني يتميّزالذي يتعامل تعليميًّا مع شبكة الإنترنت والتّعليم الإلك
يتغيّر دوره المنهج التّعليمي التقّليدي، فعن الذي لا يتعامل معها ويتعصّب وثقافيّا 

من النّاقل والملقّن إلى دور المخطّط، والمنفّذ والمقوّم للتّعليم، لأنّ التّحضير عبر 
 الدين رالتنّفيذي والتقّويمي")نصالإنترنت يثبت بلا شك دوره التّخطيطي و 

www) . 
 . الآفاق المستقبليّة للتّكنولوجيا الرّقميّة في تعليم العربيّة:8
قد يؤدّي تكامل الذّكاء الاصطناعي إلى لعب دور كبير جدّا في التّعليم  -

 طوّرًاتعليميّة وتفاعليّة أكثر تالإلكتروني من خلال ابتكار وتطوير أدوات رقميّة 
خصّصة تقديم دروس ملقات التي تستخدم التّعلّم الآلي ومثال ذلك عديد التّطبي

 ؛أداء المتعلّمين وتقيّم تقدّمهم وتحلّل
إنّ ما يُعرف بالواقع المعزّز والواقع الافتراضيّ يجعلان عمليّة تعليم وتعلّم  -

اللّغة العربيّة أكثر نشاطًا وتطوّرًا من خلال خلق بيئات إلكترونيّة تعليميّة وتفاعليّة 
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المواقف الحياتيّة والتّعليميّة الواقعيّة، ممّا يزيد من فهم المتعلّمين ويمكّنهم  تحاكي
 ؛عمالها في سياقات واقعيّة مختلفةمن استخدام اللّغة العربيّة واست

يسعى الباحثون في هذا المجال إلى التّطوير والتّحديث المستمر في  -
فاعل كبر على تحسين التّ المنصّات التّعليميّة الرّقميّة ليصير تركيزها الأ

الاجتماعي والتّواصل بين المعلّمين والمتعلّمين من خلال مختلف التقّنيات المحدّثة 
 ؛لتّعليميّة وتجعلها أكثر فاعليّةالتي تعزّز وتطوّر العمليّة ا

سيؤدّي توسيع المحتويات التّعليميّة الرّقميّة لتشمل المحتويات الثقّافيّة  -
عة وغيرها، إلى تعزيز فهم الثقّافة العربيّة والتّعرّف على جوانبها المتنوّ والاجتماعيّة 

ونشرها على نطاق أوسع، ممّا يساعد في زيادة الإقبال على تعلّمها من قبل 
 ؛يرها من اللّغات والشّعوب الأخرىالنّاطقين بغ

ي تسهم في تيمثّل التّعليم الإلكتروني للّغة العربيّة مجالا واعدًا له مميّزاته ال -
تحسين وتطوير العمليّة التّعليميّة للّغة العربيّة وجعلها أكثر فاعليّة بطرق وأساليب 
جديدة ومبتكرة، وعلى الرّغم ممّا يواجه التّعليم الإلكتروني من تحدّيات إلّا أنّ 
المؤشّرات الحالية تنبّئ بحصول تطوّرات كبيرة في الأدوات والوسائل التّعليميّة 

جال التّعليم هو الأساس الذي يقوم عليه العالم، وهو المحور الذي به باعتبار م
 يتطوّر ويتغيّر ويزدهر، وعليه؛ سيكون لتعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في المستقبل

 القريب الحظّ الأكبر في تعزيزها وتوسيع آفاقها.
تعليم  في. نماذج من التّطبيقات الإلكترونيّة الذّكيّة والمنصّات الرّقميّة 9

 اللّغة العربيّة:
هو تطبيق لتعليم اللّغات المختلفة، يقدّم منهجا  :Duolingo. تطبيق 1.9

تفاعليًّا يحتوي على التّمارين والأنشطة التفّاعليّة والألعاب اللّغويّة، ويتضمّن 
دروسًا لتعلّم اللّغة العربيّة من خلال تدريبات متنوّعة تعزّز تطوير المهارات 

 للّغة العربيّة وتنمّيها. الأساسيّة
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 :كيفيّة استخدام التّطبيق 
  :قم بتحميل تطبيق تحميل التّطبيق(Duolingo) جر التّطبيقات من مت

 ؛على الهاتف الذّكي
  :أنشئ حسابًا جديدًا على التّطبيق، أو قم بتسجيل الدّخولإنشاء حساب 

 ؛مباشرة إن كنت تمتلك حسابًا فيه
  :؛طبيقكلغة للتّعلّم واستخدام التّ قم باختيار "اللّغة العربيّة" اختيار اللّغة 
  :متابعة الدّروس المتاحة على التّطبيق من خلال بابدأ البدء في الدّروس

 المفرداتفي القواعد، والنّطق، و  تتبّع المسار التّعليمي الذي يتضمّن دروسًا عديدة
 ؛ة المدعّمة للدّروسوحسّن مستواك من خلال إنجاز التّمارين التفّاعليّ 

  :بإمكانك متابعة تقدّمك وتطوّر قدراتك من خلال متابعة التّقدّم
الإحصاءات التي يقدّمها لك التّطبيق والتّحديّات اليوميّة التي تزيد من دافعيّتك 

 نحو التّعلّم.
2.9 Rosetta Stone : يعرف هذا التّطبيق بتقنيات التّعليم التفّاعلي التي

ة والنّصوص والصّوت لتعزيز تعلّم اللّغة، ويوفّر محتويات تعليميّ تستخدم الصّور 
 مخصّصة للّغة العربيّة بطرق مبتكرة ومتطوّرة.

 
 
 



  ...التّعليم الإلكتروني للّغة العربيّة واقع وآفاق مستقبليّة

-90- 
 

 
 
 
 
 
 
 :كيفيّة استخدام التّطبيق 
  :قم بتحميل تطبيق تحميل التّطبيق(Rosetta Stone)  من متجر

 التّطبيقات على هاتفك.
  :باختيار خطّة اشتراك تتناسب مع قم الاشتراك في الدّورة التّعليميّة

 احتياجاتك.
  :اختر "اللّغة العربيّة" وابدأ في متابعة الدّروس والتفّاعل مع اختيار اللّغة

 المحتوى التّعليمي المقدّم لك.
  :قم باستغلال كلّ ميزة في التّطبيق؛ مثل التّعلّماستغلال الميزات المتاحة 

عها لتنمية المكتوبة، والتفّاعل المباشر م بالصّور والتّسجيلات الصّوتيّة والنّصوص
 قدراتك وتحسين مهاراتك.

3.9 Memriseظ مهمّته التّركيز على تحفي؛ هو موقع إلكتروني وتطبيق: و
المفردات من خلال تقنيات التّكرار المتباعد باستخدام البطاقات التّعليميّة، ويحتوي 

 تعة ومشوّقة دون ملل.على دروس متقنة لتعلّم اللّغة العربيّة بطريقة مم
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 :كيفيّة استخدام التّطبيق 
  :حمّل تطبيق تحميل التّطبيق(Memrise)  من متجر التّطبيقات على

 ؛يجهازك الذّك
  :قم بإنشاء حساب جديد على التّطبيق، أو سجّل الدّخول إنشاء حساب

 ؛مباشرة إن كنت تمتلك حسابًا فيه إلى حسابك
  :ار من بين الدّورات المتاحة على التّطبيق قم باختياختيار الدّورة التّعليميّة

 ؛يّة" التي تتناسب مع مستواك فيهادورة "تعلّم اللّغة العرب
  :تدرّب أكثر على ممارسة اللّغة العربيّة من خلال استخدام الدّربة والمران

مرّن عليها خصّصة لذلك والتالمفردات والعبارات التي تتعلّمها في حل التّمارين الم
 باستمرار من خلال خاصيّة التّكرار المتباعد.

4.9 Busuu : هو أيضًا تطبيق لتعلّم اللّغات يحتوي على دورات تعليميّة
تعتمد على المحادثة والتفّاعل مع النّاطقين الأصليين للّغة، وفيه محتوى جد فعّال 

 في تعلّم اللّغة العربيّة.
 
  
 
 
 

 تخدام التّطبيق:كيفيّة اس 
  :حمّل تطبيق تحميل التّطبيق(Busuu)  من متجر التّطبيقات على
 ؛هاتفك
  :قم بإنشاء حساب جديد على التّطبيق، أو سجّل دخولكإنشاء حساب 

 ؛مباشرة إن كنت تمتلك حسابًا فيه
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  :يق، ثمّ ابدأ باختر "اللّغة العربيّة" كلغة للتّعلم واستخدام التّطاختيار اللّغة
 ؛متابعة الدّروسفي 
  :يّة يتيح التّطبيق إمكانيّة المشاركة في دروس تفاعلالتّفاعل مع المشتركين

جراء محادثات مباشرة صوتيّة وكتابيّة مع ناطقين أصليّين للّغة.  وا 
5.9 Hello Talk : يتيح هذا التّطبيق إمكانيّة ممارسة اللّغة العربيّة تحدّثا

لا في تحسين امع ناطقين أصليّين لها، ويعتبر فعّ وكتابة من خلال التبّادل اللّغوي 
 مهارات المحادثة.

 
 
 
 
 
 :كيفيّة استخدام التّطبيق 
  :قم بتحميل تطبيق تحميل التّطبيق(Hello Talk) تجر التّطبيقات من م

 ؛على جهازك الذّكي
  :قم بإنشاء حساب جديد باستخدام البري الإلكتروني أو إحد إنشاء حساب

 ؛ماعي التي يقترحها عليك التّطبيقالتّواصل الاجتحسابات 
  :ن في قم بالبحث بين المشتركيالبحث عن مشتركين مستعملين للتّطبيق

التّطبيق عن ناطقين أصليّين للغّة العربيّة، وابدأ بإجراء محادثات صوتيّة أو كتابيّة 
 ؛ردشة معهموالدّ 
  :المحادثات الصّوتيّة  تدرّب على ممارسة اللّغة من خلالالدّربة والمران

 والنّصيّة، واستفد من التّصحيحات والتّوجيهات التي يقدّمها لك المشاركون.
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هي منصّة تعليميّة تقدّم (: Khan Academyأكاديميّة خان ) 6.9
محتويات رقميّة تعليميّة في مجالات عديدة ومتنوّعة، بما في ذلك اللّغة العربيّة 

والمفردات والنّطق، وهي متاحة على الموقع: إذ تحتوي على دروس في القواعد 
https://ar.khanacademy.org/ 

 :كيفيّة استخدام المنصّة 
  :؛موقع أكاديميّة خان على الإنترنتقم بزيارة زيارة الموقع 
  :و أقم بالتّسجيل مجّانًا للحصول على حساب في المنصّة، إنشاء حساب

 ؛رة في حال كنت تمتلك حسابًا فيهاسجّل دخولك مباش
  :قم بالبحث عن "اللّغة العربيّة" في شريط البحث عن المحتوى التّعليمي

 ؛نتقل إلى قسم اللّغات في المنصّةالبحث الموجود أمامك، أو ا
  :اختر المحتوى التّعليمي المناسب لمستواك وابدأ في البدء في الدّروس

والتفّاعل معها من خلال مقاطع الفيديو التّعليميّة والتّمارين متابعة دروسك 
 التفّاعليّة التي تقدّمها المنصّة دعمًا للدّروس.

7.9 Edmodo : وهي منصّة تعليميّة تعتمد على التّعلّم التّعاوني والتفّاعل
بين المتعلّمين والمعلّمين، وتحتوي على فصول دراسيّة إلكترونية خاصّة بتعليم 

 https://edmodo.orgغة العربيّة، وهي متاحة على الموقع: اللّ 
 :كيفيّة استخدام المنصّة 
  :قم بزيارة موقع منصّة زيارة الموقع(Edmodo) ؛على الإنترنت 
  :؛نصّة يتناسب معك كمعلّم أو كطالبأنشئ حسابًا على المإنشاء حساب 
  :قم بالانضمام إلى مجموعة تعلّم اللّغة الانضمام إلى المجموعة التّعليميّة

 ؛طريق الرّمز الذي يقدّمه المعلّمالعربيّة عن 
  :من خلال تحميل الدّروس، والمشاركة في التّفاعل مع المحتوى التّعليمي

 الأنشطة التّعليميّة والمحادثات والنّقاشات وحل الاختبارات.

https://ar.khanacademy.org/
https://edmodo.org/
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8.9 Coursera : هي منصّة تعليميّة تحتوي على دورات تعليميّة وتدريبيّة
من جامعات ومؤسّسات تعليميّة مرموقة، وبها دورات تدريبيّة لتعلّم اللّغة العربيّة 

   https://www.coursera.orgبمستويات مختلفة، وهي متاحة على الموقع:
  المنصّة:كيفيّة استخدام 
  :قم بزيارة موقع منصّة زيارة الموقع(Coursera) ؛على الإنترنت 
  :انتقل إلى شريط البحث عن الدّورات البحث عن الدّورات التّعليميّة

 ؛لبحث عن "تعلّم اللّغة العربيّة"التّعليميّة وقم با
  :تي ال سجّل في الدّورة التّعليميّةالاشتراك في الدّورة التّعليميّة المناسبة

تتناسب مع احتياجاتك واهتماماتك ومستواك واشترك فيها، وقد تحتاج إلى دفع 
 ؛ادة في نهاية الدّورةرسوم ماليّة لتحصل على الشّه

  :ابدأ في متابعة الدّروس والمحاضرات متابعة الدّورة التّعليميّة المختارة
ا، وتفاعل معها من ترتهوالمحتويات التّعليميّة التي تقدّمها الدّورة التّعليميّة التي اخ

 خلال إنجاز التّمارين والواجبات والاختبارات لتقييم تقدّمك باستمرار.
9.9 I Read Arabic : وهي عبارة عن منصّة تعليميّة خاصّة بتعليم اللّغة

العربيّة للمبتدئين وللمتقدّمين، تحتوي على دروس تفاعليّة وأنشطة تعليميّة ودورات 
 /https://ar.ireadarabic.comلى الموقع: تدريبيّة، وهي متاحة ع

  :كيفيّة استخدام المنصّة 
  :انتقل إلى موقع منصّة زيارة الموقع(I Read Arabic) ؛على الإنترنت 
  :ع اختر الدّورة التّعليميّة التي تتناسب مالاشتراك في الدّورة التّعليميّة

 ؛واهتماماتك وقم بشرائهاحتياجاتك ا
  :تقدّم المنصّة دروسًا جماعيّة وفرديّة تسمح لك بالحضور متابعة الدّروس

نجاز التّمارين التفّاعليّة ومتابعة التقّييمات  فيها والمشاركة في الأنشطة التّعليميّة، وا 
 المقدّمة.

https://www.coursera.org/
https://ar.ireadarabic.com/
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شطة تساعد نتسهم كلّ هذه البرامج والتّطبيقات في تقديم تجربة تعلّميّة متميّزة و 
على تحسين مهارات اللّغة العربيّة وتطويرها بطرق مبتكرة ومتطوّرة ومختلفة، ومع 
استمرار التّطور التّكنولوجيّ الرّقمي من المتوقّع أن تزداد فعالية وكفاءة هذه 

 البرامج والمنصّات التّعليميّة وتصبح أكثر فاعليّة في تعليم اللّغة العربيّة.
ة هذه الورقة البحثيّة، خلص البحث إلى مجموعة من في نهاي. خاتمة: 10

 النّتائج نذكرها مجملة موجزة في الآتي:
تلعب التّكنولوجيا الرّقميّة دورًا بالغ الأهميّة في تبسيط وتسهيل العمليّة  -

 ؛معلوماتيّةة في عصر الرّقمنة والالتّعليميّة وتطويرها بناء على التّغّيرات الحاصل
وعلى  لّغاتال في مجال تعليم وتعلّم الالرّقميّة الأثر العميق والفعّ للتّكنولوجيا  -

 ؛ني للّغة العربيّةوجه الخصوص في مجال التّعليم الإلكترو 
يختلف التّعليم الإلكتروني عن التّعليم عن بُعد، كون الأوّل يتمّ باستخدام  -

ول خارج الفصني دومًا التقّنيّة داخل أو خارج حجرة الدّرس، بينما يكون الثاّ
 ؛الدّراسيّة

ينقسم التّعليم الإلكتروني إلى أنواع ثلاثة؛ هي التّعليم الإلكتروني المتزامن  -
التّعليم الإلكتروني غير المتزامن والتّعليم الإلكتروني المدمج، ولكلّ نوع منها مزايا 
لى  وعيوب، واختيار الأنسب منها راجع إلى الاحتياجات الفرديّة للمتعلّمين وا 

 ؛يّة الموارد التّعليميّة المتاحةأهداف التّعليم المراد تحقيقها وكذا إلى نوع
 يعتبر التّعليم الإلكتروني نقلة نوعيّة في تقديم المحتويات التّعليميّة وتسهيل -

الوصول إلى مختلف الموارد التّعليميّة عبر الإنترنت باستخدام عديد المنصّات 
هارات التي تقدّم فرصًا تعليميّة غير محدودة لتطوير م الرّقميّة والتّطبيقات الذّكيّة

 ؛ر فاعليّةجذّاب ومشوّق وأكثاللّغة العربيّة في أسرع وقت وبأبسط طريقة وبأسلوب 
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المنصّات التّعليميّة الرّقميّة إلى تقديم محتوى تعليمي بشكل مبسّط تهدف  -
قنيات لاستفادة من توجعل عمليّة التّعليم أكثر وصولا ومرونة وسهولة من خلال ا

                                ؛لرّقميّة الحديثة وشبكة الإنترنتالتّكنولوجيا ا
تتيح التّطبيقات الإلكترونيّة تجربة تعلّم مخصّصة تتناسب مع الاحتياجات  -

الفرديّة لكلّ متعلّم، من خلال استخدام تقنيّة الذّكاء الاصطناعي وتقنيّات 
علّم ووفق وفق مستوى كلّ متالتّخصيص والتّكييف، وتعديل المحتوى التّعليمي 

 ؛ليةيّة أكثر جذبًا وتشويقًا وفعاتقدّمه، وهذا ما يجعل عمليّة تعلّم اللّغة العرب
يمثّل التّعليم الإلكتروني للّغة العربيّة مجالا واعدًا له مميّزاته التي تسهم في  -

رق وأساليب طتحسين وتطوير العمليّة التّعليميّة للّغة العربيّة وجعلها أكثر فاعليّة ب
 جديدة ومبتكرة.
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همالا  في الكتاب المدرسيّ، استعمالا  اللّغويّةالوحدات  ابعة الرّ ، وا 
 ا.ابتدائي نموذجا 

Linguistic units in the textbook, use and neglect, fourth 

grade as an example 

 

 
 حمد ماكنيمأ. 
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، والمفردات اللّغويّةمن الوحدات  نصوص القراءة الكثير: تكتنز صملخّ 
م من جانب فهم المكتوب للمتعلّ  اللّغويّ صيد الرّ  يّةتسهم في تنم التي ،يّةالمعجم
لتعبير بصيغ امسموع  اه منطوقا ويترجمه من، عطفا على ما يتلقوانتاجه
 متعددة.

، فهل اللّغويّةم تكمن في البحث عن ضعف كفاءة المتعلّ  يّةفالإشكالوعليه 
 علّماتالتّ تقديم هذه  يّةباين في سيرورة وآلالتّ ؟ أم إلى يّةراسالدّ ترجع إلى المناهج 

 البحث في مع في القسم(؟ يّةعلمالتّ  يّةعليمالتّ سير الوضعيات  طريقة) يّةفالصّ 
يرورة السّ ومفهومهما في  ،صطلحي الاستعمال والإهمال، عند الخليل بن أحمدم
 .يّةفالصّ  يّةعليمالتّ 

 .كتاب مدرسي؛ مهمال؛ متعلّ ااستعمال؛  مفردات؛: يّةكلمات مفتاح
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Abstract: Reading texts contain many linguistic units 

and lexical vocabulary that contribute to developing the 

learner's linguistic balance in terms of understanding and 

producing the written, in addition to what he receives 

spoken and translates from audible to expression in multiple 

forms. Therefore, the research problem lies in searching for 

the learner's weak linguistic competence. Is it due to the 

curricula? Or to the variation in the process and mechanism 

of presenting these classroom instructions (the method of 

conducting educational learning situations in the class)? 

With research into the terms of use and neglect, according to 

Khalil bin Ahmed. And their concept in the classroom 

educational process. 

Keywords: Vocabulary; use; neglect; learner; textbook. 
 

ينصرف  يّةعندما  يُذْكرُ مصطلحا المستعمل والمهمل في العربمة: . مقدّ 1
واضع هـ( 170-100) الفراهيدي ل بن أحمد"الخلي الذهن للوهلة الأولى إلى

يمكن تركيبها من  التيجميع الألفاظ  الذي انطلق من حصر  1"معجم العين
 يّةباعالرّ و  يّةلاثالثّ و  يّةنائالثّ على أنماط الألفاظ  يّةالعرب يّةالحروف الهجائ

ن بالجمع بي ،قليباتالتّ والحالات الممكنة من  راكيبالتّ  ، مستنفذا كليّةوالخماس
ة والعشرين بعالسّ والعشرين مع الحروف  يّةمانالثّ كل حرف من حروف الهجاء 

وبدأ بأبعد الحروف مخرجاا: حيث ، يّةوتالصّ قليبات التّ باتباع نظام  ،الأخرى
باعي  الرّ ثم لاثي، الثّ  نائي،الثّ مخارج الحروف حيث بدأ ب رتب المواد على أساس

ة خمساثنا عشر مليون وثلاثمائة و  ةيّ ربفاظ عنده في الع، حاصل الألفالخماسي
، موزعة على سبعمائة وستة وخمسين من ألفا وأربعمائة واثنا عشر لفظا

باعي  الرّ  لاثي، ومنالثّ نائي، وتسعة عشرة ألفا وستمائة وستة وخمسين من الثّ 
ألفا وأربعمائة، ومن الخماسي احدى عشر مليونا  أربعمائة وواحد وتسعين
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 التي. حيث عمد إلى تجريد كل الكلمات ين الفا وستمائةمائة وثلاثة وتسعوسبع
يمكن تركيبها من الحروف  التي، ومن هنا انقسمت الكلمات زيدةتحوي حروفا م

 .ين من بعده، إلى مستعمل ومهملاللّغويّ لديه، ولدى  يّةالعرب يّةالهجائ
 "المستعمل" من طرف من؟ ولكن

ن ، وا  يّةما استعملته القبائل العربين بعد الخليل، اللّغويّ المستعمل من منظور 
مستعملة ها غير كانت بداهة الخليل سابقة في عدم اسقاط الألفاظ المهملة، وأنّ 

 قبلحقا أو كانت مستعملة من ، ولعلها تستعمل لالدى العرب في تلك الفترة
الحديثة في  يّةل بعد الله يعود للخليل فيما نراه في الأجهزة الحاسوبالأوّ  الفضل
، لنتمكن من استرجاع (CORBEILLE)خانة موسومة بسلة المهملات وضع 

 .ألفاظما سقط من 
شتى، وموارده  يّةفالصّ للمتعلم في مسيرته  اللّغويّ حصيل التّ مصادر  تبقى

 وحديثة ومتعاقبة يّةمقاربات تقليد، و يّة؛ من كتب ومناهج، وطرق تعليميّةعليمالتّ 
مشافهة من خلال  اللّغويّةفي ترجمة ثروته ا وضعفا م يعاني قصورا إلّا أن المتعلّ 

 يّةملائوالإ يّةرفالصّ ت عثراالتّ أو كتابة من جانب الهجين،  اللّغويّ واصل التّ 
لتحاول  يّةطبيقالتّ راسة الدّ ، فتأتي عابير وتماسكهاالتّ وقلة رصانة  يّةحو النّ و 

 .معالجة ذلك
 ريقة والأدوات:الطّ -2

ترجع إلى المناهج  اللّغويّةم تعلّ هل ضعف كفاءة الم :يّةالشكال 1.2
طريقة ) يّةفالصّ علّمات التّ تقديم هذه  يّةآلورة و باين في سير التّ ، أم إلى يّةراسالدّ 

 في القسم(؟ يّةعلمالتّ  يّةعليمالتّ سير الوضعيات 
 ساؤلت والفرضيات:التّ  2.2
لمسح وتذليل كل  يّة، كافهل أيقونة شرح المفردات المرافقة لنص القراءة-

 عبة لدى المتعلم وتثبيتها كمورد لغوي؟الصّ الألفاظ 



همالاا في الكتاب المدرسيّ  اللّغويّةالوحدات    .اابعة ابتدائي نموذجا الرّ ، ، استعمالا وا 

-102- 
 

صوص في كتب القراءة إثراءا لزاده النّ ت وطول هل تعتبر كثرة الفقرا-
 وما علاقتها مع مسموعاته؟ ؟اللّغويّ 
كيف يمكن و  م؟أو العسيرة لدى المتعلّ  يّةالعام معالجة الألفاظ يّةما آل-

 ؟ةاللّغويّ ثروته  يّةتنم للمعلم أو الأستاذ من مساعدة المتعلم على
لى مستوى أربع ع يّةراسة الميدانالدّ أجريت  راسة:الدّ عريف بمكان التّ -

 .سيدي بلعباس-يّةمن ولا مدارس
البحث الميداني يتطلب تحديدا لمجالاته  إنّ  :يّةراسة الميدانالدّ حدود -

 :ةلاثالثّ 
 المدارس المذكورة. جغرافيا:-
 : راسةالدّ زمن -

 م.2022/2023راسي الدّ  انيالثّ الفصل 
عليم التّ لأساتذة  يّةفهي انتاجات كتاب يّةحدود البشر : الراسةالدّ حدود -

 الابتدائي.
المنهج المعتمد هو احصاء الاجابات وترتيبها وفق  راسة:الدّ منهج -3

 .يّةفرد يّةكإنتاجات كتاب وجمعها إليهمعليمات المقدمة التّ 
 البحث يّةة بإشكالخاصّ ال يّةالكتاب ماتعليالتّ الاجابة على  طبيعة البحث:-4

وفق  ،يّةالفرنس اللّغةو  يّةالعرب اللّغةألفاظ  م منمخرجاته مسّت مكتسبات المتعلّ و 
 :يّةالالتّ جزئياتها 

وما علاقتها  ؟اللّغويّ صوص إثراء لزاده النّ وطول هل تعتبر كثرة الفقرات -
 مع مسموعاته؟

كيف يمكن و  م؟العسيرة لدى المتعلّ  أو يّةالعام معالجة الألفاظ يّةما آل-
 ؟ةاللّغويّ ثروته  يّةم على تنمللمعلم أو الأستاذ من مساعدة المتعلّ 
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 :مخرجات البحث() يّةحليلالتّ : القراءات 5
عبة لدى الصّ لمسح وتذليل كل الألفاظ  يّةهل أيقونة شرح المفردات كاف - 

 المتعلم وتثبيتها كمورد لغوي؟
وثلاثة  ،يّةمقاطع تعلم ةالكتاب يضم ثماني 2:درسيقراءة في الكتاب الم 

 لاثة في أغلب الوحدات.الثّ وفقراتها تتراوح بين  )نص( يّةوعشرين وحدة تعلم
( مكونة من ثلاث فقرات إلى يّة)نصوص قرائ يّةيحوي الكتاب وحدات تعلم

 .أربع
في  المشروحة في الكتاب المدرسي وتصنيفها: يّةإحصاء الوحدات المعجم

 مشروحة موزعة كالآتي: يّةوثمانين وحدة معجم يّةتاب ثمانالك
 ؛دةالوحدات البسيطة المفردة: ثلاث وستون مفر -
 الوحدات المركبة: ثلاث وعشرون مفردة مركبة.-
 روح في صيغة جمل: اثنتان.الشّ 

 عدد الوحدات المشروحة شرحا مغايرا بنفس المعنى: ثماني مفردات.
أربع 3البدر الوجيز مثلا()موجودة في القاموسمشروحة وغير عدد الوحدات ال

   وستون مفردة.
 في القاموس وردت مفردات بسيطة. يّةكل الوحدات المعجم

 في القاموس بين البسيطة والمركبة. يّةتباينت الوحدات المعجم
 واهد المرافقة للكمات المشروحة.الشّ غياب 

نى. ونسبة قليلة وردت مشروحة بالمعفي الكتاب  يّةغلب الوحدات المعجمأ
لم ترد  وأخرى تطابقت بين وحدات القاموس وما يقابلها في الكتاب المدرسي.

مطلقا في القاموس.ومنه فالقاموس المدرسي لا يستوعب مضامين ميدان فهم 
 المكتوب.
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؟  وما علاقتها اللّغويّ صوص إثراء لزاده النّ هل تعتبر كثرة الفقرات وطول -
 مع مسموعاته؟

من المعلوم ان الأستاذ يقوم بتجزئة : ويلةالطّ صوص النّ مع  عاملالتّ -أ -
حيث يساعد ذلك في  ،الموزعة على الاسبوع يّةصص القرائص بحسب الحالنّ 

، ومن أجل ذلك يقوم مينص وزيادة استيعاب المتعلّ النّ ح تحسين قراءة وفهم وشر 
 :يّةالالتّ بكل حصة باختيار فقرة ويقوم بالإجراءات 

: وينتقل من أسئلة بسيطة سهلة الى أسئلة تعميق الفهم همطرح أسئلة للف-
 .يّةمراعيا في ذلك الفروق الفرد

يجاد : حيث يعوّد المتعلمين على الاج الأضداد والمرادفاتااستخر -ب-
 يّةهم في العملمين ويسالمتعلّ  يّة، وهذا يثير دافعريع للأضداد والمرادفاتالسّ 
بتوظيفها بورة ويطالبهم السّ ل الكلمات على سجّ ، كما يجب أن ييّةالأفق يّةعليمالتّ 
 .اللّغويّ م الإنتاج الكتابي وهذا ما يعمل على اثراء زاد المتعلّ  في

: الاعتماد هنا على تعليمات يّةواملائ يّةوصرف يّةء تطبيقات نحو إجرا -
الكلمات وقف عند التّ و مون لغة سليمة المتعلّ  يكتسب وبالممارسةسريعة  يّةشفو 
...، توظيفها في تركيب لىإلى ماذا أسندت؟، حولها إ الكلمة؟: ما نوع مثل
 .ادي انطلاقا من وضعيات ذات دلالةاسن

تجعل القارئ؛ أي  التيم الأسئلة مع مراعاة تعدد المستويات يطرح المعلّ 
 ص.النّ المتعلم يرتقي بمستوى قراءته ويتعمق أكثر في جماليات 

تحمل معاني ومفردات  ة قصيرة،قصّ  ص فيالنّ ص للأستاذ أن يلخّ  يمكن
 .اللّغويّ قيمة تثري رصيد المتعلم 
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 لم ترد في شرح الكلمات(:عامل مع شرح المصطلحات المهملة )التّ  يّةكيف-
 المصطلحات إلىريقة المذكورة سابقا وهي استخراج الطّ يمكن الاعتماد على 

جوع الرّ ورة ، مع ضر هماله في البيتإدون  اش والحرصجانب استعمال الكن
 .يّةفالصّ يرورة السّ إليه في 

م أن يستغل ذلك في الحوار عبة يمكن للمعلّ الصّ عند الوقوف على الكلمات 
ثم يتدخل للتقويم  للمفردة،مين لإيجاد المعنى القريب أو البعيد الأفقي بين المتعلّ 

 هذيب.التّ و 
وتحفيزهم  ،يّةفالصّ يرورة السّ حث المتعلمين على المطالعة واستثمارها في 

غبة في القراءة. مع استغلال أنشطة الأناشيد والمحفوظات الرّ تكون لهم  حتى
 من خلال الحفظ والاستظهار. اللّغويّةفي تثبيت المفردات 

تناول وشرحأكبر قدر ممكن من الكلمات في الحصة الواحدة. مع تبادل 
نه من أو من خلال قراءة قصص بسيطة تمك م،والمتعلّ م الحوار بين المعلّ 

 .يّةفو الشّ و  يّةلاحقا في انتاجاته الكتاب جديدة يستخدمهااكتساب مصطلحات 
عامل بالكلمات التّ  يمكننا أن نقول إنّ : يّةعامل مع الكلمات العامالتّ  يّةآل -
 ويمكن تجنب ذلك من خلال: الفصيحة، يّةمقبرة للغة العرب ، يعتبريّةالعام
 ؛يّةعلمالتّ  يّةيمعلالتّ لكل الوضعيات حضير الجيد التّ  -
كخانة في الكتاب المدرسي  الموجود اللّغويّ وظيف الجيد للقاموس التّ  -

 ؛وايجاد كلمة من القاموس المدرسي استعمال يّةوربطه بكيف
 والألعاب يّةوالايقاظ يّةوالعلم يّةالأدب يّةراسالدّ رابط بين المواد التّ ضرورة  -
 ؛يّةالعرب اللّغةصل في كل مادة هو بواالتّ  ، كونيّةالقرائ
مين آنيا دون تأجيل، ودعوة المتعلّ  يّةوقالسّ تصحيح الأخطاء والكلمات  -

 ؛يّةفي البيت وفي معاملاتهم اليوم إلى توظيفها
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 المتعلّمينبتواصله وحواره مع  اليم للغة بدءا السّ م الاستعمال يفرض المعلّ  -
هم، وهي تقرب الف التي ورالصّ سومات و الرّ ب يّةعبة أو العامالصّ مع ربط الكلمات 
 ؛يّةظر النّ أبلغ من الأشياء 

 ؛ةخاصّ ليم الأفقي السّ  اللّغويّ واصل التّ تشجيع المتعلمين الذين يحاولون   -
 ؛يّةمراعاة تهذيب الكلمات العام -
 مين.توظيف الألفاظ الجديدة في جمل من صياغة المتعلّ  -

م، ثم يقوم بدوره ويترجم لّ ، ويتقبلها من عند المتعيّةم بكل شفافيتعامل المعلّ 
 م.لكي ترسخ في ذهن المتعلّ  يّةالعرب اللّغةإلى  يّةالمفردات العلم

-1-Comment l’enseignement gère-t-il- le vocabulaire 

difficile et le vocabulaire général?  
L’apprenant ne peut pas tout comprendre en lisant le texte. 

Par conséquent le maitre doit l’accompagner pour clarifier 

le sens et l’amener à mieux comprendre. 

A/ L’analyse para textuelle"illustration"" structure" du 

texte "titre " est une étape importante pour la compréhension 

globale .En émettant des hypothèses de lecture. L’apprenant 

sera plus de au moins capable de prédire le contenu ce qui 

facilite la  compréhension. 

B/lors de la lecture silencieuse, le maitre incite les 

apprenants a toujours souligner les mots qu’ils ne 

comprennentpas. Le maitre peut donner les définitionsdes 

synonymes a ces mots ou il peut les contextualiser afin de 

clarifier le sens.  

C/ le registre familier courant à savoir le dialecte 

constitue un véritable socle. Il permet de rapprocher les sens 

des mots. On peut toujours recourir au dialecte algérien par 

exemple pour expliquer le mot infirmier "فرملي". Le dialecte 

permet aussi dans beaucoup de situations d’évincerles 

problèmes de communication qui sont assez récurrents dans 

l’acte enseignement apprentissage.  
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-2- Comment l’enseignement gère-t-il le grand nombre 

de paragraphes et la longueur du texte ?  

- Quand le support "texte" est plus au moins long. le 

maitre peut le repartir en deux séances de telle sorte que les 

apprenants pourrons lire la moitié du texte et de la 

comprendre et puis lire la deuxième partie de la séance qui 

suit pour arriver à 

- une compréhensionglobale.  

- Le maitre peut aussi adapter le texte selon le niveau de 

ses apprenants en résumant le texte ou de le rétrécir 

l’adaptation du texte n’est pas une baisse de niveau mais 

c’est plutôt une solution qu’on offre à l’apprenant. 

 ها:أهمّ ومقترحات  خلص البحث إلى نتائجخاتمة: . 5
 ؛تشكيلا وفق الأوزان.. اللّغويّةمراعاة الوحدات -
 يّةعليمالتّ ليم مع المتعلمين في كل المحطات السّ  اللّغويّ واصل التّ ضرورة -

خارج فضاء ودعوة المتعلمين إلى تفعيل ذلك  ،يّةالمدرسوفي كل المرافق 
 ؛المدرسة
وهي اعتماد المفردات البسيطة دون  يّةزام صيغة واحدة للمادة المعجمالتّ -

في القاموس، إلا ما كان  يّةالمركبة في الكتاب المدرسي لتتوافق والمادة المعجم
 ؛ياقالسّ يفهم من 

 ؛مستقلة يّةة تعليمفي حصّ ( إدراج نشاط )شرح المفردات-
 يّةاش يجب اعتماها كتغذالكنّ في تنقل وتسجل  التي اللّغويّةالوحدات -

 ؛راجعة ومستهل لكل حصة جديدة
فريق بينها التّ ة و خاصّ  يّةهجأن تأخذ من يّةالمدرس معاجم والقواميسعلى ال-

 ؛جاري على غرار الحولياتالتّ ربوي أو التّ الهدف  من حيث
 ؛(اتفالصّ )باب الأفعال، باب الأسماء بويبالتّ تصنيف القواميس من حيث -
 ؛في القاموس ترد مفردات بسيطة يّةكل الوحدات المعجم-
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 ؛في القاموس بين البسيطة والمركبة يّةتباينت الوحدات المعجم-
 ؛واهد المرافقة للكمات المشروحةالشّ غياب -
كانت  التيليم، كتلك السّ  اللّغويّ واصل التّ ذات  يّةالاهتمام بالبرامج المرئ-

 ؛في قالب الفكاهة يّةحو النّ تعالج تعليم القواعد 
 يّةفالصّ بين بيئته م للوح الاشهاري يشوش على المتعلّ على ا يّةالكتابة العام-
 .يّةوبيئته الخارج يّةراسالدّ 
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ي ةالقراءةّالبيانّوأفانينّي ةبينّالقراءةّالبلاغّي ةورةّالقرآنالصّ يّتلقّ   
 -نماذجّمختارة–

The translation of the Quranic image in the receiver's 

mind between rhetorical understanding and semantic 

multiplicity  – selected Quranic model- 

ّ
  فايزة كشنيطأ. 
 مادن سهامأ. 
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أهدف من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على ملمح من ملامح ّ:صملخّ 
؛ دفعت يّةعجيبة موح يّةو لغ يّةبيان تفرد نظمه ببنتإعجاز القرآن الكريم، و 

ا من القراءة على مستويات عديدة، بدء   يّةبالمتلقي إلى قراءة صورته البيان
زول النّ المنفتحة ضمن مجال مضبوط حداه: سبب  يّةإلى القراءة الدلال يّةالبلاغ

ّ"الخطاب القرآني خطاب منفتح دلاليا". ومقصد التنزيل، وهذا ما يثبت أنّ 
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Abstract: The objective of this study is to show how the 

recipient translates the Quranic image in their mind when 

they receive the Quranic composition, which is 

characterized by a suggestive linguistic structure that drives 

the recipient to read its rhetorical image on multiple 

semantic levels, taking into account the reason for the 

revelation of the verse and its purpose. This proves that "the 

Quranic discourse is semantically open". 

Keywords: receiving; image; rhetorical reading; semantic 

reading. 
 

ّمةمقدّ  من متلق إلى آخر، موازاة مع  يّةورة القرآنالصّ تختلف أبعاد قراءة :
التي يمتلكها؛ فيبني معالمها في ذهنه استنادا إلى التركيب  يّةالمدارك المعرف

زول الذي يحدد إطارها النّ الذي جاءت ضمنه، مسترشدا في ذلك بسبب  اللّغويّ 
؛ ليغوص يّةالتراث يّةيه البلاغة العربالعام، ومستعينا في الآن ذاته بما توصلت إل

جديدة تدفع به  يّةبيان يّةالعميقة استجلاء لأبعاد دلال يّةفيما بعد في أغوار البن
ورة العامة، تختلف تفاصيلها بقدر الصّ منحوتة من  يّةإلى إنتاج صور فرع

والدلالات  يّةركيب وقدرته على ربط العلائق بين الدلالة الحرفتفاعله مع التّ 
ّالعميقة.

ولا مناص من أن يكون تفاعل المتلقي مع التركيب القرآني أثناء تلقيه لصوره 
ت لمضبوطا بعدم الانحياز عن المقصد الديني الذي من أجله أنز  يّةالبيان

قبل  يّةورة؛ لأن القرآن الكريم كتاب عقيدة وهداالصّ الآيات التي استوحى منها 
التي يصل إليها المتلقي مهما اختلفت  ورالصّ  كما أنّ . ا لغوياأن يكون نص  

نّ يّةقراءتها، لن تكون صورا نهائ منها  يّة، الغايّةقياس يّةما هي صور ذهن، وا 
إيصال المعنى إلى ذهن المتلقي في أحسن صورة من الإيضاح البياني، وهو ما 

 ظم القرآني. النّ في  اللّغويّ يلوح بالأفق إلى ملمح من ملامح الإعجاز 



غة     
ّ
د:   الل

ّ
لاثي ا   03العدد:      27العربيّة    المجل

ّ
االث

ّ
 131-111ص:        2025السّنة:     لثلث

-113- 
 

ركيب القائم على اختلاف تلقي التّ  اللّغويّ فار عن ملمح الإعجاز للإس وروما
لنماذج  يّةحليلالتّ  يّةطبيق؛ أقمنا هذه الدراسة التّ يّةورة البيانالصّ  يّةالقرآني بآل

بين القراءة  يّةورة القرآنالصّ مختارة من التنزيل الحكيم، وارتأينا عنونتها بـ: )تلقي 
بيان آفاق قراءة ت(؛ محاولين -نماذج مختارة - يّةيانوأفانين القراءة الب يّةالبلاغ
 يّةتركيب، إلى أفق القراءة البلاغلل يّةبالتدرج من الدلالة الحرف يّةورة القرآنالصّ 

 يّةالبيان اللّغويّةراق في القراءة المتلقي الاستغ يّةبيان مدى إمكانتوصولا إلى 
(. ضابطين توجه الدراسة يّةيانوهذا ما قصدناه من قولنا: )أفانين القراءة الب

الوقوف على مدى تفاوت المتلقين في تلقي  :محددة، منها يّةأهداف علمب
 إثبات أنّ ثم  الدافعة لذلك. اللّغويّة؛ وتحديد بعض المرتكزات يّةورة القرآنالصّ 

 ، وهذا بدوره تقريريّةتوعب لاختلافات المدارك البشر الخطاب القرآني خطاب مس
 للنظم القرآني. اللّغويّ لإعجاز مظهر من مظاهر ال

نّ   يّةالفة الذكر: إشكالالسّ المفتاح الذي حرك الدراسة وصولا إلى الأهداف  وا 
ورة الصّ ، تتمثل في: كيف يترجم المتلقي يّةعمودها جملة من الأسئلة الموضوع

التي تمثلها  يّةطحالسّ  يّةفي ذهنه أثناء تلقيه للتركيب القرآني بين البن يّةالقرآن
؟ وما يّةورة البلاغالصّ العميقة الذي مفتاحها  يّةله، والبن يّةلدلالة الحرفا

التي يتكئ عليها أثناء قراءته لهذا التركيب؟ ثم إلى أي حد  اللّغويّةالمرتكزات 
التي جاء بها القرآن الكريم في  يّةيمكن أن يصل؟ وكيف يخدم ذلك الفكرة الدين

 ؟ يّةلإيصال الدلالات القرآن يّةوبأسل يّةآل يّةورة القرآنالصّ ظل كون 
ا إلى ابقة، ومقصد  السّ  يّةالتي انتقيناها جوابا للإشكال يّةوتوافقا والمادة العلم

 يّةماذج القرآنالنّ الأهداف المسطرة، اتبعنا معالم المنهج التحليلي في دراسة 
ت ئق العام الذي جاءت ضمنه، وكيف قر ياالسّ المختارة، وذلك بعد أن بينا 

ورة انطلاقا الصّ لهذه  يّة(، ثم احتمالات القراءات البيانيّةورة البلاغالصّ غيا )بلا
بيان أثر هذه القراءات تللتركيب الذي جاءت ضمنه، محاولين  يّةمن ركائز لغو 

نموذجين قرآنيين جعلناهما وقد وقع الاختيار على في خدمة المقصد الديني. 
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صورة لروعة الخلق الغابرين، و  ق قصص الأقواممن سيا: صورة محور دراستنا
 برهانا على صدق ما جاء به الوحي الأمين. وجلّ  التي أقسم الله بها عزّ 

ّتعالى .1 ّالله ّآيات ّعن ّالمنسلخ ّنبأ  يعَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلذِ اتْلُ و  قال تعالى:﴿:
تِنَا  هُ ءَايََٰ نَا  175 لْغَاوِينَ فَكَانَ مِنَ اَ يْطََٰنُ الشّ فَأَتْبَعَهُ مِنْهَا  فَانسَلَخَ ءَاتَيْنََٰ وَلَوْ شِيْ 

هُ بِهَا وَلََٰكِنَّهُ لَ  هُ فَمَثَلُهُ لَارْضِ أَخْلَدَ إِلَي اَ  ۥرَفَعْنََٰ لْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ اِ  كَمَثَلِ  ۥوَاتَّبَعَ هَويَٰ
لِكَ مَثَلُ اُلْقَوْمِ اِ يَ  تِنَ للْهَثَ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذََٰ اَيََٰ صَصَ لَعَلَّهُمْ لْقَ اِ  فَاقْصُصِ  اذِينَ كَذَّبُواْ بِ ـ

ّ.1﴾ يَتَفَكَّرُونَ 
؛ يّةبمعنى أخبر كفار اليهود وغيرهم، خبر نقضهم المواثيق الإله﴾ واتْلُ ٱ﴿

يُوخَذْ عَلَيْهِم مِّيثََٰقُ ﴿أَلَمْ  :قال تعالى بدءا بالميثاق الخاص الذي انسلخوا منه:
نَ لِّلذِي وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ اُلَاخِرَةُ خَيْر إِلاَّ اَلْحَقَّ للَّهِ أَن لاَّ يَقُولُواْ عَلَي اَ  لْكِتََٰبِ اُ 

، ثم نقضهم للميثاق العام على توحيده تعالى وتقرير 2أَفَلَا تَعْقِلُون﴾ يَتَّقُونَ 
ذَ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بَ قال تعالى: ﴿ ربوبيته: تِهِمْ وَأَشْ  نِيوَاِ  يََّٰ هَدَهُمْ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

ذَا أَن تقَُولُواْ يَوْمَ اَ  يَٰ شَهِدْنَآٰ تُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَللسّ أ ۥعَلَيَٰٰٓ أَنفُسِهِمُ  مَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هََٰ لْقِيََٰ
فِلِينَ﴾ ليعقبه ببيان حال الذي انسلخ من آيات الله، فأسقطه تعالى من ديوان  3غََٰ

 . يّةلبيانورة االصّ ، وهو موضوع 5اجينالنّ و  4عداءالسّ 
في الآيتين على صورتين بلاغيتين؛ الأولى في قوله  يّةورة البيانالصّ فتقوم 
تِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا يواتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلذِ ﴿ تعالى: هُ ءَايََٰ والتي تقوم على  ﴾ءَاتَيْنََٰ

إضافة كلمة )انسلخ( إلى )الآيات(؛ واختلف المفسرون في شرحها بين كونها 
وانسلخ( عبارة عن »)ها استعارة: على أنّ  يّةة وتشبيها؛ فشرحها ابن عطاستعار 

وافقه في ، و 6]...[«لخ من الثياب والجلد السّ البراءة منها والانفصال والبعد، ك
 يّةفي تحليله لها، مبينا وجه المجاوزة فيها من الدلالة الحقيق ذلك ابن عاشور

ا صاحب البحر المحيط فنحا . أمّ 7رةالتي تقع على الماديات إلى الدلالة المستعا
والانسلاخ من الآيات مبالغة في التبري »]...[ منحى التشبيه في شرحه قائلا: 

ه كان منها والبعد أي لم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه من إتيانه آياتنا جعل كأنّ 
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متلبسا بها كالثوب فانسلخ منها وهذا من إجراء المعنى مجرى الجزم وقول من 
انسلخت الآيات عنه لا ضرورة تدعو إليه، وقال  ه من المقلوب أي إلاّ إنّ  قال:

 . 8«جل ليذنب ذنبا فينسى بابا من العلمالرّ  سفيان: إنّ 
لْكَلْبِ إِن اِ  كَمَثَلِ  ۥفَمَثَلُهُ ﴿ قوله تعالى:، متمثلة في يّةالثان يّةورة البلاغالصّ ا وأمّ 

يه تمثيلي، قال ابن قتيبة في ب، وهي تش﴾يَلْهَثْ  تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اَوْ تتَْرُكْهُ 
ه يلهث كل شيء يلهث من إعياء أو عطش أو علة، خلا الكلب فإنّ »بيانها: 

ي والعطش. الرّ حة والمرض، وحال الصّ احة، وحال الرّ في حال الكلال، وحال 
ن لم تعِظْه ف هو فضربه الله مثلا لمن كذّب بآياته فقال: إنْ وعظْتَه فهو ضالّ، وا 

ا ضالّ، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لَهَث، أو تركته على حاله أيض  
بة بين صورة المنسلخ عن آيات الله بعد إتيانها له، وصورة الشّ ؛ ووجه 9«لهث.

 . 10د، ومجموع في حال الكلبالكلب منتزع من متعدّ 
ابقتين تتشكل صورة )المنحرف عن ميثاق السّ ورتين البلاغيتين الصّ وباجتماع 

التوحيد(، وعن آيات الله بعد إذ آتاه إياها؛ فلا هو تمسك بالميثاق، ولا هو 
المجتمعة في مشهد حي  يّةاهتدى بآيات الله؛ ليسبح المتلقون في أفانينها البيان

ارت الخيال فجعلته يتتبع متحرك، جديد عما ألفه العرب سابقا، وهي جِدة أث
أَدِيم  هايات التي صُورت على أنّ من الآ يّةفي انفعال وانبهار؛ بدا الأحداث

متلبس بلحم هذا المنحرف عن ميثاق التوحيد، وهو يحاول الانسلاخ منها 
يتبعه للشيطان  سائغةبات لقمة ف ما تجرد عنها ضيع إيمانه حتى إذ بمشقة،

يتحول حاله إلى مخلوق بائس لاصق بالأرض، حاله ويلزمه ويستحوذ عليه؛ ل
ن لم يطارد كهيئة كلب لا ينقطع لهاثه، ياع الضّ ؛ بيانا لحالة 11إن طُورد وا 
 هيبةالرّ  وذهن المتلقي غارق يتخيل تلك العاقبة والخوف التي حوطت حياته.

لِكَ مَثَلُ اُ  ترهبا له: يّةخاتمة تعقيب مسامعه تقرعللمنحرف عن آيات الله،  لْقَوْمِ ﴿ذََٰ
تِنَالاِ  اَيََٰ لذِينَ لْقَوْمُ اُ سَآٰءَ مَثَلا  اِ  176 لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَاقْصُصِ اِلْقَصَصَ  ذِينَ كَذَّبُواْ بِ ـ
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تِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ  اَيََٰ وتحذيره من  ؛ بغرض دفعه إلى الاعتبار12﴾ كَذَّبُواْ بِ ـ
 عاقبة كعاقبة ذاك المنحرف عن الحق.

ان للخيال في ابق، فتح العنالسّ الذي صيغ فيه المشهد  اللّغويّ القالب  إنّ 
 يّةلصورة المنسلخ عن آيات الله، مما سينتتج صورا فرع يّةهائالنّ تشكيل المعالم 

ورتين الصّ متفاوتة الخصائص من متلق إلى آخر؛ فالاختلاف الواقع في تحليل 
 ؛ لأنّ يّةل ركيزة لانفتاح دلالتها البيان، أوّ يّةالبلاغيتين المشكلتان للصورة البيان

وجه التشبيه يعطي له بعدا دلاليا أقرب إلى الحقيقة فهو  حمل الانسلاخ على
تمثيل كمن يُعاقب بنسيان علمه بسبب ذنبه، والانسلاخ على هذا نسيان تلك 

ا جعله من باب المقلوب أو الاستعارة فهو استغراق الآيات التي أوتيت له. أمّ 
 يّةديدة لكيفع يّةفي التشبيه ومبالغة في الدلالة تسمح للمتلقي بتعداد صور فرع

يجاد وجه شبه  الانسلاخ بدءا من نقطة الحقيقة إلى الاستغراق في التمثيل وا 
منتزع من متعدد في إلحاق التبرؤ من الآيات بهيئة فصل شيئين متصلين خلقة 

 في تفاصيل هيئة الانسلاخ. يّةالتمثيل يّةور القياسالصّ كالجلد واللحم؛ فتتعدد 
خص من حالة العلم إلى حالة الاستغراق الشّ وبعد الانسلاخ تتحول حالة هذه 

أخرى لحالة  يّةقياس يّةياع، وقدم القرآن الكريم للمتلقي صورة تمثيلالضّ في 
احة، فلا يرتاح في الرّ عي أو السّ ياع وهي صورة لهث الكلب في حالة الضّ 

خص والكلب باعثا لانفتاح بياني آخر؛ الشّ كلتيهما، وهنا سيكون الجمع بين هذا 
ه لم يكن جمع هيئة بل هو جمع حال مذموم متأصل في الكلب بحال لأنّ 

هن في خص بسبب انسلاخه عن آيات الله، ليستغرق الذّ الشّ اعترض لهذا 
 .ل بحال الثاني، لتنتج صور متفاوتة في درجة الإلحاقإلحاق الحال الأوّ 

ة ه الآيات بين الجماعرين في تعيين الذي نزلت فيه هذاختلاف المفسّ  ثم إنّ 
اشئة في ذهن المتلقي تختلف النّ  يّةورة البيانالصّ ال في تعدد هم فعّ والفرد، مس

المعين من التنزيل؛ فمثلا أورد الواحدي في مصنفه  يّةخصائصها تبعا لخصوص
الأولى: قال ابن مسعود: نزلت  يّةواالرّ خص؛ الشّ ثلاث روايات في تحديد هذا 



غة     
ّ
د:   الل

ّ
لاثي ا   03العدد:      27العربيّة    المجل

ّ
االث

ّ
 131-111ص:        2025السّنة:     لثلث

-117- 
 

ل ابن عباس وغيره من المفسرين: وقا-رجل من بني إسرائيل-في بلعم بن أبره 
 مدينة الجبارين يقال له: بلْعَم هو بلعم بن باعورا. وقال الوالي: هو رجل من

ه لام، أتاه بنو عمّ السّ ا نزل بهم موسى عليه وكان بَلْعَم اسم الله الأعظم، فلمّ 
نه إن يَظْهر علينا  وقومه وقالوا: إنّ  موسى رجل حديد، ومعه جنود كثيرة، وا 

ي إن دعوت الله أن يرد ا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنّ يهلكن
موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم:  يّةالثان يّةواالرّ ا كان عليه. و ممّ 
الله مرسل  قرأ الكتب، وعلم أنّ لت الثقفي، وكان قد الصّ بن أبي  يّةنزلت في أم

 صلى الله عليه وسلما أرسل محمدا سول، فلمّ الرّ رسولا في ذلك الوقت، ورجا أن يكون هو ذلك 
الثة؛ فعن عِكرمة عن ابن عباس قال: هو رجل الثّ  يّةواالرّ  اأمّ . به وكفر حسده

وكان  وكانت له امرأة يقال لها: البسوسأعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيها، 
انت له محبة، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة، قال: لك له منها ولد، وك

واحدة، فماذا تأمرين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. 
فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه، وأرادت شيئا آخر، فدعا الله عليها 

: ليس لنا على أن يجعلها كلبة نبّاحة، فذهبت فيها دعوتان، وجاء بنوها فقالوا
اس، فادع الله أن يردها إلى النّ هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها 

لاث. الحال التي كانت عليها. فدعا الله، فعادت كما كانت، وذهبت الدعوات الثّ 
 . 13ؤم فيقال: )أشأم من البسوس(الشّ وهي البسوس، وبها يضرب المثل في 

الألفاظ الواردة في الآيات ركيزة أخرى تجعل خم الدلالي الذي تضمنته الزّ و 
المتلقي يقدم للصورة أبعادا مختلفة؛ فتحمل لفظة )آياتنا( عدة معان مترتبة: 

على من عنى الذي آتيناه أذلك اسم الله الأعظم أو الآيات من كتب الله »]...[ 
 . 14]...[«سول الرّ أو حجج التوحيد أو من آيات موسى أو العلم بمجيء 

بير عن معنى الكفر بلفظة )انسلخ(، ينقل فيه المتلقي من الميدان التعو 
المعنوي إلى الميدان الحسي، بدرجات متفاوتة؛ لما في كلمة انسلخ من المبالغة 
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بقوله: في الابتعاد عن الحق مع العلم به، ويشرح الآلوسي ذلك  يّةلالالدّ 
ه خرج ة، والمراد أنّ االشّ فانسلخ منها( أي من تلك الآيات انسلاخ الجلد من »)

زالته السّ بأن كفر ونبذها وراء ظهره، وحقيقة  يّةمنها بالكل لخ كشط الجلد وا 
 ئا على أتم وجه انسلخ منهعن المسلوخ عنه، ويقال لكل شيء فارق شي يّةبالكل

العلم  لأنّ  يّةوفي التعبير به ما لا يخفى من المبالغة، واستأنس بعضهم بهذه الآ
ل حيث قال سبحانه وتعالى: )فانسلخ منها( ولم يقل عز شأنه جاالرّ لا ينزع من 

 .15]...[«فانسلخت منه 
 يّةباق»]...[ أن تكون  تتراوح بين)فكان من الغاوين(  ودلالة فعل الكون في

مان الماضي ويحتمل أن تكون بمعنى الزّ للدلالة على مضمون الجملة واقعة في 
جاج: الزّ الين، وقال الضّ اتل: من الين الكافرين، قال مقالضّ صار أي صار من 

متصلة ( يّةصفة )الغوا ؛ فالدلالة الأولى توحي أنّ 16«من الهالكين الفاسدين.
إيمانه كان متذبذبا  بالمنحرف عن آيات الله اتصالا مجردا؛ مما يدل على أنّ 

بيان لحقيقة كان يخفيها هذا تهو  يّةل فرصة، فانحرافه في الحقيقوانهار عند أوّ 
)كان بمعنى صار( فتضفي على  يّةا الدلالة الثان. أمّ يّةمنذ البداخص الشّ 
لاح إلى حال الانحراف؛ أي كان الصّ معنى الانتقال من حال  يّةورة البيانالصّ 

  على هيئة فصار على هيئة أخرى مناقضة لا اتصال بينهما.
 زمنابقة بواسطة حرف )الفاء( على حسب السّ لترتيب الأفعال  ثم إنّ 
لالة، وتشخيصها؛ وهذا ما سيكون دافعا للمتلقين ، أثر في تعميق الدّ 17الحصول

تبعا لشدة الانسلاخ وسرعته المستوحاة من  يّةفي التفاوت في تخيل درجة الغوا
 دلالة الترتيب والمباشرة في حرف الفاء.   

وَلَوْ ﴿ :فع( في قوله تعالىالرّ أخرى منوطة بمعنى ) يّةركيزة لغو  يّةوفي الآ
نَ  هُ بِهَاشِيْ  فقالت فرقة: معناه: لأخذناه، كما تقول: )رفع الظالم( »]...[ ؛ ﴾ا لَرَفَعْنََٰ

في الانسلاخ، وابتدأ وصف  يّةمير في )بها( عائد على المعصالضّ إذا هلك، و 
ملاء الله  ﴾لَارْضِ اَ أَخْلَدَ إِلَي  ۥوَلََٰكِنَّهُ ﴿ حاله بقوله تعالى: فهي عبارة عن إمهاله وا 
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هُ ﴿ أبي نُجيح:له. وقال ابن   يّةلتوفيناه قبل أن يقع في المعص معناه: ﴾لَرَفَعْنََٰ
عائد على الآيات، ثم ابتدأ وصف حاله. -على هذا-مير الضّ ورفعناه عنها، و 

هُ ﴿ وقال ابن عباس رضي الله عنه وجماعة أي: لشرفنا ذكره ورفعنا  ﴾لَرَفَعْنََٰ
فالكلام متصل ﴾ لَارْضِ اَ أَخْلَدَ إِلَي  هۥُ وَلََٰكِنَّ ﴿ منزلته لدينا بهذه الآيات التي آتيناه،

بب الذي من أجله لم يرفع ولم يشرف كما فعل بغيره ممن أوتي السّ ذُكر فيه 
 .18«هدى.

ور في حال هذا الذي أوتي آيات الله في حال الانسلاخ منها وفي الصّ فتتعدد 
ون ورة ستكالصّ  حال عدم الانسلاخ؛ فإن كان معنى )رفعناه(: أهلكناه، فإنّ 

تابعة لانسلاخه ببيان حاله وهو الهلاك، والهاء في )بها( تكون عائدة على 
منحى  فع: التوفي أو التشريف، فإنّ الرّ ا إن كان معنى الانسلاخ. أمّ  يّةمعص
ورة سيتغير ليكون جوابا على سؤال: ما حال هذا الذي أوتي آيات الله لو الصّ 

جاة بأن النّ رتين: عنوان الأولى شاء الله ألا ينسلخ منها؟ ليأتيه الجواب بصو 
: أن لو شاء الله يّةان، وعنوان الثّ يّةقبل الوقوع في المعص وجلّ  يتوفاه الله عزّ 

وهنا ذلك  يّةلك الآيات، دون تحديد كيفلعلمه بت يّةلعصمه من الوقوع في المعص
 لهاء في )بها( عائدة على الآيات.تكون ا

 سطة حرف الجر )إلى( في ظل أنّ إضافة )الخلود( لـ )الأرض( بوا ثم إنّ 
»]...[ عن الحياة الدنيا، ليفتح مجال تصور هيئة ذلك؛ فـ  يّة)الأرض( كنا

 دي وغيرهسماليها من الملاذ، قاله يحتمل أن يريد: إلى شهواتها ولذاتها وما ف
ويحتمل أن يريد بها العبارة عن الأسفل والأخنس، كما يقال: فلان في 

الأرض وما ارتكز  جهة المعنى المعقول، وذلك أنّ  الحضيض، ويتأيد ذلك من
، من أخلد إليها فقد حرم حظ الآخرة فيها هي الدنيا، وكل ما عليها فان  

لصورة الخلود إلى الأرض بين المعنوي  يّة؛ وبهذا تتراوح الدلالة البيان19.«يّةالباق
تمثل في هوات، وبين الدلالة المعقولة التي تالشّ وهو الاستغراق في الملذات و 

: يّة؛ والثانيّةصورتين بيانيتين: الأولى: دنو الأرض وحقارتها وأنها غير باق
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فلي السّ على تشبيه اختيار هذا المنسلخ عن آيات الله للعالم  يّةمبن يّةصورة بيان
 سوب بوضع الجبلةالرّ تراب الذي له من ال»]...[ بأصل الأرض التي هي من 

ديد المنجذب الشّ والجامع بينها الدنو  20..[«فالتقدير: فحط نفسه حطا عظيما ].
إلى أسفل مثلما هو حال التراب إذا تكدس على بعضه البعض فتزداد كتلته 

 فيستحيل علوه، وكذا حال الأرض فهي أصلها من تراب. 
لعاقبة من يكفر بآيات الله  يّةهائالنّ ورة الصّ تتعدد  وباختلاف تلك التفاصيل

لتفاصيل  التي يقف عليها كل متلق يّةالبيانلات تعالى، وتختلف باعتبار الدلا
الانسلاخ من آيات الله، والخلود إلى الأرض، وحال التخبط في هذه الدنيا بعد 

خص يصنعها المتلقي الشّ لما حدث لذاك  يّةالجنوح إليها... لتنتج صورة تمثيل
في مخيلته، دون أن يقف على الحادثة بالعين المجردة. ورغم تعدد تفاصيل 

ها تجتمع في مثل أنّ  اتجة لحال المنسلخ عن آيات الله، إلاّ النّ  يّةورة الختامالصّ 
لْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اَوْ تتَْرُكْهُ اِ  كَمَثَلِ  ۥفَمَثَلُهُ ﴿ الكلب في قوله تعالى:

خراجها مخرجا أقوى،  ﴾يَلْهَثْ  وهذا التمثيل من مبتكرات »]...[ تخصيصا لها، وا 
رآن فإن اللهث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء عسر تنفسه عن اضطراب الق

ن لم يكن لاضطراب باطنه سبب آت من غيره   . 21]...[«باطنه وا 
ابق، جعله السّ الابتكار الذي رمى إليه الطاهر بن عاشور في التمثيل  إنّ 

فهذا »: التمثيلمستوى إلى  التشبيهمستوى في تفسيره للتشبيه التمثيلي من ينتقل 
 بهة والحالة المشبه بها من متعددتشبيه تمثيل مركب منتزعة فيه الحالة المش

ولما ذُكر )تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث( في شق الحالة المشبه بها، تعين 
أن يكون لها مقابل في الحالة المشبهة، وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن يشبه 

ره في مدة البحث عن الدين بلهث ال بالكلب ويشبه شقاؤه واضطراب أمالضّ 
الكلب في حالة تركه في دعة، تشبيه المعقول بالمحسوس، ويشبه شقاؤه في 
إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه 

فقرروا التمثيل  يّةروا هذه الآالمعقول بالمحسوس. وقد أغفل هذا الذين فسّ 
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 بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة. فيؤول إلى أنّ  بتشبيه حالة بسيطة بحالة
 المشبه، كما درج عليه في الكشاف الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار خسة

ولو كان هذا هو المراد لما كان لذكر )إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث( 
كبير جدوى بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه بها لتكتسب الحالة 

 . 22«ويها، وذلك تقصير في حق التمثيلالمشبهة تش
البسيط  المنسلخ عن آيات الله بين التشبيهالتراوح في تفسير التمثيل لحال  إنّ 

بن عاشور ارون، وبين التقابل التركيبي الذي بني عليه الذي تحدث عنه المفسّ 
 متفاوتة يّةبناء صور بيان يّةابق، فتح المجال مرة أخرى للمتلقي لإمكانالسّ شرحه 

 لتفكيرفي طريقة إلحاق المشبه بالمشبه به؛ حينما استوعب المتلقي بسيط ا
التمثيل بحال الكلب أعطى لذلك  والمتلقي العارف والفاحص لما يتلقاه. غير أنّ 

التفاوت بعدا واقعيا ضبطه في دلالة الحقارة والذل لذلك المنسلخ عن آيات الله 
 اقعا على كل من كفر بآيات اللهوو ا أهّلها لتصير مثلا سائرا، ؛ ممّ 23تعالى

لِكَ مَثَلُ اُلْقَوْمِ اِ ﴿ ويظهر ذلك جليا في قوله تعالى: تِنَالذِينَ كَذَّبُواْ بِ ـَ ذََٰ  .﴾ايََٰ
ها لا يجب أن تخرج أنّ  ابقة مهما بلغ عنانها إلاّ السّ  يّةورة البيانالصّ قراءة  إنّ 

(السّ عن مقصدها الوظيفي: )التأسي بقصص الأمم  ذا المقصد ؛ وبه24ابقة
ارتقت مرة أخرى من كونها وصفا لحالة إلى كونها مثلا يضرب في صورة )نبأ 

ة إلى من وصف حالة خاصّ  يّةقرآني( يقع كثيرا، حينما انتقلت دلالته البيان
للأمثال واستحضار  لأنّ  »]...[، 25افعالنّ افع من غير النّ )مثل( يقاس به العلم 

فوس النّ إلى  يّةفوس بها وتقريب الأحوال الخفالنّ ظائر شأنا عظيما في اهتداء النّ 
ة المخصوصة من تذكر المشاهد الذاهلة أو المتغافلة، لما في التنظير بالقصّ 

. والعبارة 26«يء المحسوسالشّ بالحواس، بخلاف التذكير المجرد عن التنظير ب
 بأ القرآني بطريقة مبتكرة، بل معجزة.النّ الأخيرة تفسير علمي لخلود هذا 
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ّجديدانبعا .2 ّمن ّالحياة ّث اِلْجَوَارِ  15 قال تعالى:﴿ فَلَآٰ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ :
لَقَوْلُ رَسُول  ۥإِنَّهُ  18 بْحِ إِذَا تنََفَّسَ الصّ وَ  17 وَاليْلِ إِذَا عَسْعَسَ  16 لْكُنَّسِ اِ 

 .27﴾كَرِيم
، جيء لجحودهم بالقرآن للكفرة باليوم الآخرلما ختمت سورة عبس بوعيد 

على مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع ؛ فاحتوت وير لإتمام ذلكبسورة التك
منها تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة: الأولى حقيقة القيامة: وما 

ق بها حقيقة الوحي: وما يتعلّ  يّةيصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل. والثان
 الثاني عالمقط ذي يتلقاه، ويبدأبي الالنّ من صفة الملك الذي يحمله، وصفة 

جميلة، على طبيعة  يّةبالآيات المساق أعلاه، والتي تبدأ بالقسم بمشاهد كون
وكل ذلك بتعابير سول الذي يتلقاه؛ الرّ لذي يحمله، و سول االرّ الوحي، وصفة 

 . 28في الأناقة والبلاغة يّةغا
قائمة على المجاز، يشرحها  يّةومن منابع الأناقة في الآيات صورة بلاغ

عسعس الليل وسعسع: إذا أدبر ]...[ وقيل عسعس: »]...[ قوله: مخشري بالزّ 
بح: أقبل الصّ بح؟ قلت: إذا أقبل الصّ إذا أقبل ظلامه. فإن قلت: ما معنى تنفس 

 . 29«بح.الصّ بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفسا له على المجاز وقيل: تنفس 
رة، وتارة أخرى ها استعاعلى أنّ  يّةورة البلاغالصّ وشرح صاحب البحر المحيط 

سيم من الجوف، واستعير للصبح النّ التنفس خروج »ها مجاز: يشرحها على أنّ 
، ويقول في موضع آخر: 30«ومعناه: امتداده حتى يصير نهارا واضحا]...[

عسعس( بلغة قريش، وقال الحسن: أقبل ظلامه، ويرجحه مقابلته بقوله: »)
دباره وتنفسه بح إذا تنفس(، فهما حالتان. وقال المبردالصّ )و  : أقسم بإقباله وا 

«ه نفس على المجاز. كونه يجيء معه روح ونسيم، فكأنّ  . وشرح 31]...[
 . 32عديدة يّةذات أبعاد تأويل يّةها كناابقة على أنّ السّ ورة الصّ الآلوسي 

التي ترتسم  يّةور البيانالصّ مدعاة إلى تعدد  يّةورة البلاغالصّ تعدد تفسير  إنّ 
ا ذكره المفسرون دليل على ذلك بين المجاز والاستعارة في ذهن المتلقي؛ وم
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ها خيال المتلقي في ؤ رجة الأولي التي يط؛ ليكون هذا الاختلاف الديّةوالكنا
ها ارتقت من حيز التشكيل أثناء تلقيه لتركيبها؛ حيث إنّ  يّةورة القرآنالصّ ترجمة 

ياق الذي لسّ االبلاغي إلى مستوى البيان الذي تتداخل في صور عديدة في ظل 
 صور: نور القرآن ونعيمه لى ثلاثرون عجات فيه الآيات؛ وقد وقف المفسّ 

 بح بعد الظلام.الصّ في الليل، وتنفس نور  يّةنور الكواكب الجار 
 اور المذكورة أعلاه خادمة لبعضها البعض، تحمل في طياتها مظهر  الصّ وكل 

نور القرآن لا  إثبات أنّ  (، تحقيقا للمقصدانبعاثّالحياةّمنّجديدة )لصورة عامّ 
ور لا النّ من استأنس به ولازمه، وهذا  يضاهيه نور؛ فهو الذي يبعث الحياة في

يارة، أو السّ يجاريه نور أي مخلوق مهما بلغ الاستئناس به، حتى نور الكواكب 
التي يبلغ  يّةبح بعد الظلام؛ ولذلك تُرك القسم بهذه المشاهد الطبيعالصّ نور 

فوس مبلغه، إثباتا لحقيقة علو القرآن ومدى تأثيره في بعث لنّ االعظم لها في 
الأخرى التي  يّةالحياة من جديد، هو نور غير منقطع على عكس الأنوار الدنيو 

الأمر فيه غنى عن  القرآن لأنّ  يّةحق»]..[ بسبب  ترك الله عز وجل القسم بها
ذه الأشياء التي قسم لشدة ظهوره وانتشار نوره، ولذلك أشار إلى عيوب تلحق ه

ه كلام الملك الأعلى فقال: ه عن كل شائبة نقص، لأنّ ذكرها والقرآن منزّ 
هار النّ مس فتغيب في الشّ )بالخنس( أي الكواكب التي يتأخر طلوعها عن طلوع 

جوم ذوات الأنوار التي كانوا يعظمونها بنسبة النّ مس لها، وهي الشّ لغلبة ضياء 
]...[ ثم أبدل منها أعظمها  33إليها -الله تعالى التي ينزلها–حمة الرّ الأمطار و 

هار تحت ضوء النّ يارة التي تختفي وتغيب بالسّ فقال: )الجوار الكنس( أي 
نّ الشّ  ما نفي الإقسام بها لأنها كانت عظيمة في أنفسها بما ناط بها مس ]...[ وا 

 عيمالنّ سبحانه من المصالح ]...[ ذلك يتضاءل عن نور القرآن، وما فيه من 
تنفسه بالبرد واللطافة تنسخه  ضوان "وأين الثريا من يد المتناول"، على أنّ الرّ و 

مس بالحر والكثافة، وتنفس القرآن بنفحات القدس ونعيم المواعظ والأنس لا الشّ 
ريفة باعث الشّ . وبهذا كان نوع القسم المستعمل في الآيات 34 «ينسخه شيء.
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قطة التي ينتهي النّ ذي يبدأ ضياؤه من صور لنور القرآن المن بواعث انفتاح التّ 
 ور الكوني.النّ فيها ضياء 

على  ا مجيئهاور منفتحة الدلالة أيض  الصّ التي جعلت  اللّغويّةومن البواعث 
 س(نفّ انتقاء لفظتي )عسعس( و)تهيئة التركيب التقابلي بين صور عديدة؛ ف

وشعور  يّةورة القرآنصّ البح(؛ ولّد اندماجا عجيبا بين الصّ واسنادهما لـ )الليل( و)
ن، فيشعر بانبعاث الحياة االتي تحملها اللفظت يّةلالالمتلقي بسبب تلك الطاقة الدّ 
ف من مقطعين: عس. فلفظ عسعس مؤلّ : »]...[ يّةكلما تجددت الظاهرة الكون

عس. وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل ]...[ وهو إيحاء عجيب واختيار 
، وأشد إيحاء. يّةبح إذا تنفس".. بل هو أظهر حيو الصّ و للتعبير رائع. ومثله: "

في كل حي. وأكاد  ور والحياة والحركة التي تدبّ النّ بح حي يتنفس. أنفاسه الصّ و 
ا لهذا التعبير عن لا تحتوي نظير   يّةبكل مأثوراتها التعبير  يّةالعرب اللّغة أجزم أنّ 

ثم يجيء هذا  !بالفعل يتنفسالفجر تكاد تشعر القلب المنفتح أنه  يّةبح. ورؤ الصّ 
التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب المتفتح. وكل متذوق لجمال 

. فوق ما يّةوتعبير  يّةقوله تعالى ]...[ ثروة شعور  التعبير والتصوير يدرك أنّ 
. ثروة جميلة بديعة رشيقة، تضاف إلى رصيد يّةيشير إليه من حقائق كون

بالحس  يّةوهي تستقبل هذه الظواهر الكون من المشاعر، يّةالبشر 
 . 35«والمشاعر.

بداعا؛ فخلود قيمتها متعلّ  ، فإنّ يّةومن جهة ثان  قدلالتها البيانة خالدة قيمة وا 
لا ينفك عنها أي مخلوق على وجه  يّةبيولوج يّةالتنفس، وهي عمل يّةبعمل

 الى:ق صفة الحياة متوقف عليها، وهكذا كانت في قوله تعالأرض، فتحقّ 
ورة من الصّ له أن يفهم هذه  يّة؛ فكل متلق ناطق بالعرب﴾بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ الصّ وَ ﴿

نفس وعلاقته بالحياة، وعند الكل يعرف معنى التّ  ؛ لأنّ ﴾تنََفَّسَ ﴿  خلال كلمة
دة بأوصاف متعدّ  يّةورة البيانالصّ بح( تتشكل تلك الصّ إضافة هذا الفعل إلى )

التي يمتلكها كل متلق؛ فهذا  يّةالتركيبة الفكر  وبدرجات متفاوتة تماشيا مع
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بح بعد نوم مثلما يستيقظ هو عند الصّ ورة باستيقاظ الصّ ي يفسر خص العامّ الشّ 
ره بصورة أبسط من ذلك: طلوع لام وبزوغ ضوء الفجر، أو قد يفسّ إدبار الظّ 

 بح الذي يرمز للحياة والحركة والاسترزاق بعد سبات بدليل قوله تعالى:الصّ 
ن 36﴾هَارَ مَعَاشاالنّ وَجَعَلْنَا  10 وَجَعَلْنَا اَليْلَ لِبَاسا 9 سُبَاتاوَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ﴿ . وا 

ورة على نمط تخييلي قائم على أسلوب الصّ ا أو أديبا سيشرح كان المتلقي بلاغي  
ن كان المتلقي متخصّ   يّةصا في العلوم الطبيعالاستعارة مثلما تم بيانه آنفا، وا 

 يّةبح بارتفاع غاز الأكسجين الذي تقوم عليه عملالصّ ه سيقسر تنفس فإنّ مثلا 
، وفي الآن ذاته انخفاض ثاني أكسيد الكربون على عكس يّةالتنفس البيولوج

 العسعسة. يّةالليل الذي تكون فيه عمل
ا خلود إبداعها، فمتجل في فضاء الإبداع نفسه: وهو الواقع؛ أليس الإبداع وأمّ 

عب من الإبداع في الخيال؟ ومن تمكن من ذلك خرج كلامه في الواقع أص
فس بالإبداع في إطار الواقع النّ استئناس  مخرجا بلاغيا راقيا، إضافة إلى أنّ 

على نقيض الإبداع في إطار الخيال الذي تنتهي متعتها بمجرد العودة  يّةباق
قال في ابق، حيث السّ إلى ذلك، فهذا قول امرئ القيس خير مثال على المقال 

 ا:    هار أيض  النّ معلقته وهو يصف ظاهرتي الليل و 
 وم ليبتليـــــــــــــــــــــــــوليل كموج البحر أرخى سدوله *** علي بأنواع الهم  
 اء بكللـــــازا ونــــــــــــــــــــــــــوزه *** وأردف أعجــــــــــــــــــــــــفقلت له لما تمطى بج  
 37ا الليل الطويل ألا انجل *** بصبح وما الإصباح فيك بأمثلهألا أيُّ   

 يّةبيان امهمومة فاستعمل لذلك صور   يّةفأراد امرؤ القيس التعبير عن حالة نفس
ي سدولها خبهه تارة بموج البحر ثم بخيمة تر عديدة تقوم على الليل الذي ش

من صورة إلى حوله ثم شخصه )يبتلي(، ثم بجمل برك عليه، وأثناء تقلب الليل 
ور محاولا إيجاد مخرج من الصّ أخرى كان امرؤ القيس يعيش صراعا مع تلك 

تلك الظلمة دون أن يفلح في ذلك، ليستسلم في الأخير مثلما يظهر في البيت 
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 عديدة تركيبا تداخليا يّةصور جزئ مركبة من يّةالأخير؛ فكان شعره صورة بيان
 متعدد. به فيه منتزع منالشّ عمادها تشبيه، وجه 

ورة التي جاء بها امرؤ القيس لا يمكن أن يستسيغها سوى امرئ القيس الصّ  إنّ 
ما من قاسمه الهم ذاته على عكس نفسه، أو من كان بمثل مخيلته، أو ربّ 

 ابقة التي يفهمها العام والخاص؛ ومن جهة أخرى، فإنّ السّ  يّةورة القرآنالصّ 
من؛ فإذا ما عاد الزّ ا امرؤ القيس محدود التي جاء به يّةورة البيانالصّ الاستمتاع ب

ورة، بل وقد يتهكم على امرئ الصّ نسي تلك  يّةالمتلقي إلى ممارسة حياته اليوم
الاستمتاع ببلاغتها يبقى ملازما له  ، فإنّ يّةورة القرآنالصّ القيس، على عكس 

التنفس التي لا تنقطع؛ ومن هذا الباب نستبدل الإبداع في  يّةبملازمته لعمل
 إلى لفظ أليق، وهو: الإعجاز. يّةالآ
 يّةورة القرآنالصّ باعث آخر لخلود  عدد الألفاظ ومن جانب ثالث فإنّ  

فاستحضار عبارة بسيطة دقيقة الدلالة معجزة البيان، ليس كسهولة استحضار 
)لتنفس  يّةور. ولا جدال أن خلود القيمة البيانالصّ مركبة  يّةثلاثة أبيات شعر 

سعسة الليل( في ذهن المتلقي للدواعي المذكورة سابقا منكسرة بح( بعد )عالصّ 
تأثير عجيب على من لصورة )نور القرآن(؛ لما له  يّةأمام خلود القيمة البيان

ورة الصّ جمعاء، وهذا ما أهل  يّةفس الذي يتجاوز المتلقي المعين إلى البشر النّ 
ة إلى الدين الحق الذي إلى أفق أعلى من الانفتاح الخادم لمقصد الدعو  يّةالقرآن

 هويته الكلام المعجر في لفظه ومعناه: القرآن الكريم.
، كان العامل يّةظوم البشر النّ تميز نظم القرآن الكريم على غيره من  إنّ ّخاتمة:

على مستويات عديدة، ومن  يّةالأساس الذي دفع بالمتلقي إلى قراءة صوره البيان
إلى دلالات أعمق  يّةى ألفاظ موح: احتواء نظمه عليّةمظاهر تلك الخصوص

من الدلالة المباشرة، تفضي بالمتلقين إلى محاولة الكشف عنها بالقدر الذي 
؛ ثم إن جاءت هذه الألفاظ ضمن تركيب لغوي بصورة يّةتتيحه له قوته المعرف

التشبيه أو المجاز، سيكون ذلك دافعا آخر للمتلقي إلى قراءة عميقة للصورة 
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ورة انطلاقا من الصّ ل إعمال قوة خياله في تركيب أجزاء من خلا يّةالبيان
أمور غير معروفة أو لم تقع  ضمنها التركيب، لمعرفةمشاهدة ت يّةمركبات ماد

 .حاسة العين عليها
 يّةور التي يصل إليها المتلقي فيما ذكر سابقا صور نهائالصّ  عم أنّ الزّ وليس 

نّ  تلقي من الدلالة المباشرة إلى يتدرج فيها الم يّةقياس يّةما هي صور ذهنوا 
 يّةوالغا زول ومقصد التنزيلالنّ وط بين سبب دلالات أعمق، ضمن مجال مضب

منها إيصال المعنى إلى المتلقي في أحسن صورة من الإيضاح البياني والهدف 
وهذا ما  لتي من أجلها أنزل القرآن الكريما يّةالأسمى تقرير أحد المقاصد الدين

 ظم القرآني.النّ في  اللّغويّ ملمح من ملامح الإعجاز يلوح بالأفق إلى 
 دة، ويمكن أن نحدّ هذا خلاصة ما توصلنا إليه من خلال الدراسة بصورة عامّ 

 : يّةقاط الآتالنّ ة ودقيقة في بصفة خاصّ  يّةتائج العلمالنّ بعض 
تمكن المتلقي من  يّةظم القرآني نظم منفتح دلاليا؛ ومظهر ذلك ركائز لغو النّ  -

رين ر اختلاف المفسّ ؛ وهذا ما يفسّ يّةة معانيه وصوره تبعا لمداركه الفكر ترجم
 ؛ذاتها يّةللصورة القرآن يّةفي شرح الأبعاد البلاغ

قراءة  يّةورة القرآنالصّ التي تمكن المتلقي من قراءة  اللّغويّةالمرتكزات  -
ور الصّ نة بفي الإسناد بالاستعا اللّغويّ خم الدلالي للألفاظ، التجوز الزّ منفتحة: 

 ؛: التشبيه، الاستعارة، المجازيّةالبلاغ
: عدم يّةور القرآنالصّ الحد الذي يجب على القارئ التوقف عنده في تحليل  -

 ؛يّةالقرآنزول أو الانحراف عن أحد المقاصد النّ تجاوز سبب 
كل القراء يشتركون  مهما بلغ عنان قراءتها إلى أنّ  يّةالتعمق في الدلالة البيان -

اختلاف  ما يدل على أنّ ة لها، وهذا إن دل على شيء، فإنّ عالم العامّ في الم
 القراءة اختلاف تنوع يؤكد هو الآخر على إعجاز نظم القرآن الكريم؛ حيث إنّ 
التركيب الواحد استوعب التفاوت الفكري للمتلقين من جهة، وجمعهم في دلالة 

 ؛ة من جهة أخرىعامّ 
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ن مظاهر خلودها، وهذا ما يمزها عن مظهر م يّةورة القرآنالصّ  يّةواقع -
مناه من مقارنة. بين خلود صورة تنفس ، ومن أمثلة ذلك ما قدّ يّةورة الأدبالصّ 
 بح وعسعسة الليل مع أبيات امرئ القيس في الموضوع ذات.الصّ 

ماذج النّ فكرة الانفتاح الدلالي للنظم القرآني، وانطلاقا من  هذا، وفي ظلّ 
في هذه الدراسة، تظهر مشكلة تحتاج إلى بحث علمي  مناهاالتي قدّ  يّةالقرآن

على  يّةورة القرآنالصّ بيان وجه الانفتاح الدلالي في تفاصل؛ حيث ارتكزنا في 
أو تشبيه، وهنا يتبادر إلى  يّةمن مجاز أو استعارة أو كنا يّةورة البلاغالصّ 

، فمن ةيّ صورا بلاغ يّةالذهن تساؤل يفرض نفسه: لم تتضمن كل الآيات القرآن
الآيات ما جاء على وجه الحقيقة، ومنها ما ليس للتأويل فيها سبيل كآيات 

وع من الآيات، إذا النّ العقيدة وآيات التشريع؛ فما وجه انفتاح الدلالة في هذا 
تجاوزنا في ضبط مصطلح )الانفتاح( مجرد التعدد الدلالي إلى مفهوم خلود 

واصلة المسير في محاولة إدراك الدلالة، وهذا ما قد يسيل قلم أي باحث لم
 ظم القرآني وبيان معانيه العظيمة.النّ أسرار 
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ّ:قائمةّالمصادرّوالمراجع
 ورش عن قراءة نافع من طريق الأزرق. يّةالقرآن الكريم بروا .1
 م.1984للنشر،  يّة، تونس، الدار التونسالطاهر(، التحرير والتنوير ابن عاشور )محمد .2
 ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزدلسي )أبو محمد عبد الحق(، المحر الأن يّةابن عط .3
 ه.1423، دار ابن حزم، 01ط

 02يد أحمد صقر، طالسّ ابن قتيبة )عبد الله بن مسلم(، تأويل مشكل القرآن، تحق:  .4
 م(.1973ه/1393القاهرة، دار التراث، )

: يّةي التفسير، عناأبو حيان الأندلسي الغرناطي )محمد بن يوسف(، البحر المحيط ف .5
 م(.2010ه/1431، بيروت، دار الفكر، )01زهير جعيد، ط

بع السّ الآلوسي )أبو الفضل شهاب الدين(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و  .6
 يّة، بيروت، دار الكتب العلم01، طيّةالمثاني، تحق: علي عبد الباري عط

 م(.1994ه/1415)
 ور، ]د ط[السّ ر في تناسب الآيات و ، نظم الدر البقاعي )برهان الدين أبو الحسن( .7

 القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ]د ت[. 
 .، مصر، دار المعارف04إبراهيم، ط ديوان امرئ القيس، تحق: محمد أبو الفضل .8
مخشري )أبو القاسم محمود بن عمر(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الزّ  .9

ياض، مكتبة الرّ ، 01ادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط.الأقاويل في وجوه التأويل، تحق: ع
ّم(. 1998ه/1418العبيكان، )

 روقالشّ ، القاهرة، دار 32 يّةرعالشّ سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة  .10
 م(.2003ه/1423)

الواحدي )أبو الحسن علي بن أحمد(، أسباب نزول القرآن، تحق: كمال بسيوني  .11
 م(.1991ه/1411، )يّةالعلم، بيروت، دار الكتب 01زغلول، ط
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عداء( عبارة للبقاعي في تفسيره )نظم الدرر في تناسب الآيات السّ )فأسقطه الله من ديوان  4 
 (. 08/156ور(، )السّ و 
 يوسف(، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي الغرناطي )محمد بن  5 
(. وينظر: البقاعي )برهان الدين أبو الحسن(، نظم الدرر في تناسب 05/220-221)

 (. 08/156ور، )السّ الآيات و 
 .761، ص، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزطيّة الأندلسيابن ع 6 
 (.09/176ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، )ينظر:  7 
 (. 05/222)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) أبو حيان الأندلسي 8 
 .369ابن قتيبة )عبد الله بن مسلم(، تأويل مشكل القرآن، ص 9 
 .762تاب العزيز، ص ، المحرر الوجيز في تفسير الكعطيّة الأندلسيابن ينظر:  10 
 (. 1401-09/1396، )03ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، مج11 
 (.177-176سورة الأعراف: ) 12 
  .(231-230، أسباب نزول القرآن، ص)ينظر: الواحدي )أبو الحسن علي بن أحمد( 13 
 (.  05/222)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) أبو حيان الأندلسي 14 
 (. 05/104بع المثاني، )السّ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و ، لوسيالآ 15 
 (.  05/222)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) سيأبو حيان الأندل 16 
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في تفسير الكتاب العزيز، ص الأندلسي )أبو محمد(، المحرر الوجيز  يّةابن عط 18 
 (.  05/223البحر المحيط في التفسير، )، ينظر: أبو حيان الأندلسي(. و 761-762)
. 762الأندلسي )أبو محمد(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص  يّةابن عط 19 

 (. 05/223)محمد بن يوسف(، البحر المحيط في التفسير، ) ينظر: أبو حيان الأندلسي
 (.   08/160ور، )السّ البقاعي )برهان الدين أبو الحسن(، نظم الدرر في تناسب الآيات و  20 
 (.    09/177ابن عاشور )محمد الطاهر(، التحرير والتنوير، ) 21 
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 وسعالتّ صّوّيخصالتّ بينّّي ةللمصطلحاتّالفقهّالل غوي ةلالةّالدّ 
The Linguistic significance of jurisprudential terms 

between specialization and expansion 
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ا في سياق تطور العلوم والمفاهيم، يلعب المصطلح الفقهي دور  ّص:ملخّ 
، تتناسب مع بيئته خاصّةإلى دلالات  امّةالع اللّغويّةرئيسيا في تحويل المعاني 

، حيث يكون الهدف من المتخصّصةتخدم احتياجات المعرفة ل يّةالفقه
وثابت في  في نطاق محددوحصره  اللّغويّ الاصطلاح عادة تضييق المعنى 

المعنى الاصطلاحي قد  ورغم ذلك نجد في بعض الأحيان أنّ  ،مجال واحد
، فيتبنى جوانب اللّغويّ يتجاوز ضيقه المقصود ليصبح أعم وأشمل من الأصل 
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راسة بهدف الكشف عن الدّ فاظ جاءت هذه حول لدلالات الألالتّ في ظل هذا و 
 التيو  يّةوالعرف يّةرعالشّ و  اللّغويّةلاث، الثّ انتقال المصطلح عبر الحقائق  يّةكيف
خصيص، أو أن تشمل معاني التّ فتؤدي دلالة  اللّغويّ ا أن تضيق المعنى إمّ 

 .وسعالتّ دلالة دي تؤ ف، اللّغويّةتتجاوز حدودها  يّةإضاف
ّمفتاح ّي ةكلمات  الحقيقة الشّرعيّة ؛لحقيقة اللّغويّةا ؛لالةالدّ  ؛مصطلحال:

 .يّةالحقيقة العرف
 

Abstract:  In the context of the development of sciences 

and concepts, the jurisprudential term plays a major role in 

transforming general linguistic meanings into specific 

meanings, as this overlap resulted in the derivation of new 

meanings that affected the semantic expansion and 

terminological specialization. 

The study aims to reveal how terms are transferred across 

the three linguistic, legal and customary facts, explaining 

the impact of Islamic contexts in reshaping linguistic 

meaning. 

Keywords: term; meaning; linguistic fact; legal fact; 

customary fact. 

 

ةإلىّمعانّّام ةالعّالل غوي ةانتقالّالمعانيّّي ةكيفّمة:مقدّ  كان رسول :ّخاص 
فّ التّ بوة النّ اس، فببزوغ شمس النّ ل معجم قصده م أوّ ى الله عليه وسلّ الله صلّ 

ألفاظا منها  أنّ  خاصّةاس حوله يسمعون عنه ويتلقون أحكام دينهم الجديد، و النّ 
لام السّ اك معانيها الجديدة، بل كان عليه تغيرت مدلولاتها، فكانوا بحاجة لإدر 

فسيرات الأولى عندما كان بعض العرب تصعب عنهم التّ روح و الشّ صاحب 
لام حتى السّ بعد سؤاله واستفساره عليه  إلاّ  اللّغةمعاني كلمات هي من صميم 

 وفودّبنيّنهدهدي من النّ عندما سمعه يجيب طهفة  -قال علي رضي الله عنه
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ّونراكّتكلّ " -غريب وهو يتكلم بكلام ّرسولّاللهّنحنّبنوّأبّواحد، مّوفودّيا
ّتأَديبي،ّوَرُبِّيتُّف»لاّنفهمّأكثره!ّفقالّ العربّبما بنيّيّأدَّبنيّرَب يّفأحْسَنَ

ّصلّ «سَعْد ّفكان ّوسلّ ، ّعليه ّالله ّشُعُوبهمّى ّاختلاف ّعلى ّالعرب ّيُخَاطب م
همّبماّيفهمون،ّويحادثهمّوقبائلهم،ّوتَبَاينّبُطونهمّوأفخاذهمّوفصائِلِهم،ّيكلم

ّيعملو ، فقد نقل )م1979 -هـ1399في غريب الحديث والأثر يّةهاالنّ )نبما
عند العرب إلى معانيها  كانت معروفة لغة التيلام الكثير من المعاني السّ عليه 

قل النّ لم تكن من قبل في الاستعمال العربي، وقد أدى هذا  التي، يّةصطلاحالا
 يّةهم في تكوين لغة مصطلحسأا ، ممّ يّةالعرب اللّغةفي إلى تطور دلالي واسع 

ّ.اللّغويّ ظر إلى المعنى النّ جديدة قد تخفى عن جهابذة العرب فهمها بمجرد 
ا في أحدثت تغيير   التي يّةيدرس هذا المقال مجموعة من المصطلحات الفقه

 ما يحد من معناها العاا ممّ ، حيث تم تضييق دلالة بعضهيّةها الأصللتّ دلا
، كما يسعى إلى إبراز هذا يّةوتوسيع دلالة بعضها الآخر لتشمل معان إضاف

من هنا جاءت هذه ، و يّةومدى انعكاسه على المصطلحات الفقه اللّغويّ أثير التّ 
 كبرى مفادها: يّةعلى منهج وصفي تحمل إشكال يّةراسة المبنالدّ 

وتضييقها في  اللّغويّةلالة الدّ هم المصطلح الفقهي في استيعاب سأكيف  -
 نفس الوقت؟

 ؟اللّغويّةلالة الدّ طريق إلغاء هل تم ذلك عن  -
 أم بتقييدها وعدم إطلاقها؟  -
وسع في دلالة المصطلح الفقهي ظاهرة التّ هل يمكن أن يكون هذا و -
 ؟ظاهرة يمكن أن نجدها في مجالات أخرىأم  يّةاستثنائ
ّالحقيقة:2 ّمفهوم على معرفة ما إذا  ويّةاللّغو  يّةرعالشّ صوص النّ تبنى  .

علماء أصول الفقه كان اللفظ قد استخدم في الحقيقة أو المجاز، لذلك عني 
، فمن هنا اللّغويّ رعي و الشّ قد ترد في الخطابين معا  التيبتحديد هذه الحقائق، 
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 اللّغويّ ظهر مبحث الحقيقة عند العلماء. وفي ما يلي البحث عن مفهومها 
 رعي.الشّ والاصطلاح 

ّ
ّتعريفّالحقيقةّلغة:1.2ّ

"ّ ّلغة: اءُ فِيهِ للنَّقْل من التّ يءُ: إِذا ثبََتَ، بمَعْنَى فاعِلَة، و الشّ حَق الحقيقة
 ." )تاج العروس من جواهر القاموس(يّةإِلَى الاسم يّةالوَصف

 تعريفّالحقيقةّاصطلاحا:2.2ّّ
ّ  مُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهلْ قِيلَ فِي حَدِّ الْحَقِيقَةِ: إِنَّهَا اللَّفْظُ االحقيقةّاصطلاحا:

، وَالِاصْطِلَاحِيَّ الشّ ، وَ اللّغويّ فيشمل هَذَا الْوَضْعَ  ، وَالْعُرْفِيَّ )إرشاد الفحول ّرْعِيَّ
ّ.(م1999 -هـ 1419إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

 يّةوعرف يّةوشرع يّةيعد تقسيم العلماء للحقائق إلى لغو  أنواعّالحقائق:3.2  
اعتمدها علماء الأصول والفقه في ضبط معاني  التيقسيمات المهمة لتّ امن أهم 

مييز بين التّ قسيم إلى التّ الألفاظ، وتحديد دلالاتها عند الاستنباط، كما يهدف هذا 
تبقى في  التيياق، والمعاني السّ تتغير بحسب الاستعمال أو  التيالمعاني 
ّ.اللّغويّ أصلها 

 قون من الفقهاء الأصوليين على ثلاثةإذن: فالحقائق كما قسّهما المحق
ّأقسام:  ّالعرف الل غوي ةالحقيقة ّّي ةوالحقيقة  لموافقاتا)، ي ةرعالشّ والحقيقة
إِذَا أَرَادُوا  اللّغويّةفيطلقون مثلا على هذه الألفاظ بالحقيقة  (م1997-هـ1417

 )الموافقات الِيَّ إذا أرادوا الْوَضْعَ الِاسْتِعْمَ  يّةأَصْلَ الْوَضْعِ، وبالحقيقة العرف
 تختلف هذه الحقائق باختلاف الواضع لها كما يلي:م(، حيث 1997-ه1417
ّ؛ي ةحقيقةّلغوّالفصحاء سميت  اللّغةفإن كان الواضع لها من أهل  -
ن كان الواضع لها من أهل  -  ؛ي ةرعالشّ بالحقيقةّريعة أطلق عليها الشّ وا 
ن كان الواضع لها من البلاغيين أو  -   .حويين سميتالنّ يين أو رفالصّ وا 
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ةّي ة،ّأوّعرفي ةحقيقةّاصطلاح  .ّخاص 
مستعمل فيما وضع له في هي اللفظ ال اللّغويّةالحقيقة :ّالل غوي ةلا:ّالحقيقةّأوّ 
ّ.(م1999-هـ 1420الورقات في أصول الفقه  شرح) اللّغةأصل 

قة ، فمن دقته في بحث الحقيي ةالوضعّالل غوي ةيسميها الآمدي:  التيوهذه 
)حقيقة الوضع( فقال عنها: )اللفظ المستعمل فيما ار )حقيقة العرف( وه أثأنّ 

لالات الدّ تعني بهذا المفهوم:  يّةالوضع اللّغويّة(. فالحقيقة اللّغةلا  في وضع له أوّ 
ماء السّ الأولى أو الأسبق زمنا  قبل أن يعتريها تغير دلالي، كألفاظ الأرض و 

 هي دلالاتها الأولى. التيائعة الشّ عانيها والحر والبرد، حين تستعمل بم
ّثانيّ  ّالحقيقة ّي ةرعالشّ ا: وع من أنواع النّ ون منذ القدم هذا اللّغويّ وقد قدر :

ص مدلولات الألفاظ، فتحدث عنه ابن فارس حين لالي الذي يخصّ الدّ طور التّ 
صت مدلولاتها، وذكر أن خصّ  التي، ومثل للألفاظ يّةسلامتناول الأسماء الإ

 عر. الشّ حو والعروض و النّ ه الألفاظ مثلها مثل مصطلحات العلوم كهذ
احبي الصّ كابن فارس في كتابه  اللّغةيطلق عليها علماء  يّةرعالشّ الحقيقة 

ّالإسلام ّالإسلاميوطي في كتابه المزهر السّ ك ي ةبالأسباب ويطلق  ي ةبالألفاظ
وَضْعُه لِلْمَعْنَى، سَوَاء كَان اللَّفْظ رْعِ و الشّ عليها "هي اللَّفْظ الَّذِي اسْتفُِيد مِنَ "

أَوْ كَانا مَعْلُومَيْن لَكِنَّهُم لَم يَضَعُوا ذَلِك الِاسْم  اللّغةوَالْمَعْنَى مَجْهُولَيْن عِنْد أَهْلِ 
 لِذلِك الْمَعْنَى، أَوْ كَان أَحَدُهُمَا مَجْهُولا وَالْآخَر مَعْلُوما". 

ّالعرفالثث ّالحقيقة ها: "ما أقر في الاستعمالات بن جني بأنّ عرفها ا: ي ةا:
وضة في تعريفه الرّ في  امةقد" وقد جرى ابن اللّغةعلى أصل وضعه في 

للحقيقة على هذا المذهب، حيث قال في تعريفها: "هو اللفظ المستعمل في 
( وهي تلك م1998-هـ1418غيرالصّ قريب والإرشاد التّ وضعه الأصلي"، )

)الحقيقة  إلى غيره بعرف الاستعمال اللّغويّ  نقلت من مسماها التيالألفاظ 
 ن: يوهي على قسمّ(يّةالعرب اللّغة يّةوتنم يّةرعالشّ 
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ّام ةعّي ةعرفّ- هي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ولكن استخدمه أهل :
فهو  ابةالدّ : مثل لفظ العرف العام في غير ذلك المعنى، وشاع عندهم استعماله

الأرض من إنسان وحيوان، ثم استعمل موضوع لغة لكل ما يدب على وجه 
 .عرفا فيما له حافر: كالفرس والبغل والحمار

ةّي ةوعرفّ- هي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى واستعمله أهل العرف  :خاص 
صب والجر عند النّ فع و الرّ الخاص في غيره وشاع استعماله عندهم فيه: ك

هي أساس المصطلحات قض والقلب عند الأصوليين، وهذه الحقيقة النّ حاة، و النّ 
 اللّغة يّةوتنم يّةرعالشّ )الحقيقة  .في كل فرع من فروع العلم والمعرفة يّةالعلم
 .(يّةالعرب

03ّ ّالحقيقة ّثبوت ّفي ّالاختلاف ّي ةرعالشّ . ارع ألفاظا الشّ لقد استعمل :
في معان لم تعرفها العرب من قبل، لذلك اختلف أهل العلم في ثبوت  يّةعرب

ّ:ّعلى ثلاثة أقوال ةيّ رعالشّ الحقيقة 
ارع وضع هذه المعاني وضعا مبتدأ لا علاقة له الشّ  منهم من يرى أنّ  -

 ؛يضع المحترفون الأسماء لأدواتهم بمعانيها الأولى كما
 ؛ها مستعملة في معانيها الأولى من غير نقلومنهم من يرى أنّ  -
  .جوزالتّ ها نقلت بطريق ومنهم من يرى أنّ  -

ّوالي:التّ هاّعلىّةّكلّفريقّنعرضأدلّ 
ّالأوّ  ّالفقهاء: ذهب لالمذهب ّوبعض  أنّ  يّةوعلى رأسهم ابن تيم الأشاعرة

ارع منها شيئا بل الاسم باق على ما كان عليه في الشّ لم ينقل  اللّغويّةالألفاظ 
 رع ضم إليه أفعالا واشترط له شروطا.الشّ ؛ لكن اللّغة

ّ ّلهذا: تعالى: )إنا ه عربي بقوله أنّ الله تعالى قد وصف القرآن ب أنّ واستدلوا
، وقوله: )بلسان عربي مبين(، وظواهر هذه الآيات يوجب جعلناه قرآنا عربيا(

لا كان خطابا لهم  كون القرآن كله عربيا، مستعملا  فيما استعملته العرب، وا 
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نقل أسماء على غير إطلاق بغير لغتهم، وبذلك يبطل دعوى تصرف المشرع ب
ّ.(1999-هـ 1420الفِقْهِ الْمُقَارَنِ  في عِلْمِ أُصُولِ الْمُهَذَّبُ ) .اللّغة
كما  ا، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقةارع لم ينقلها ولم يغيرهالشّ  حقيق أنّ التّ و 

﴾ ]آل عمران: اسِ حِجُّ الْبَيْتِ النّ وَلِلّهِ عَلَى ﴿يستعمل نظائرها، كقوله تعالى: 
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ ﴿وله: ا، وهو حج البيت، وكذلك ق، فذكر حجا خاص  [97

[ فلم يكن لفظ الحج متناولا  لكل قصد، بل لقصد 158]البقرة:  ﴾اعْتَمَرَ 
-هـ1416الإيمانكتاب ) ،اللّغةمخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 

 م(.1996
ّ ّوذهب : انيالثّ المذهب ّوالخوارج ّوبعض المعتزلة بوسي الدّ كالأحناف
فإن وجد فهو  اللّغويّ أن يلاحظ فيها المعنى  تكرة شرعا يجوزها مبوالبزدوي، أنّ 
 ا.مقصود  اتفاقي وليس 

 ، وتصرف بنقلها إلىيّةرعالشّ ارع قد نقل تلك الأسماء الشّ أن واستدلواّلهذا:ّ
ارع هذا الشّ  عاء، واستعملالدّ لاة لغة هي الصّ : فاللّغويّةمعان غير معانيها 

 النّيّةكبير، و التّ سبيح، و التّ و  جود،السّ كوع، و الرّ ك يّةرعالشّ اللفظ لمجموع الأفعال 
لاة ولا شروطها ولا أركانها، ثم الصّ يعرفون هذه  . لم يكونوااللّغةوغيرها، فأهل 

 كاة، الحجالزّ وم، الصّ فعال، وكذلك اسما لمجموع هذه الأ لاةالصّ صار اسم 
ّابق(.السّ وهكذا )المرجع 

ّ ارع عن مسمياتها الشّ ألفاظ نقلها ها بأنّ  الجمهوروذهب  :الث الثالمذهب
 يّةإلى معان أخر بينها مناسبة معتبرة؛ فصارت حقائق شرع اللّغويّةومعانيها 

 وهذا ما قرره. يّةبعدما كانت لغو 
ّلهذا: إلى معناه  اللّغويّ ارع لما نقل اللفظ من معناه الشّ  بأنّ  واستدلوا

والمعنى  اللّغويّ نى رعي ليس نقلا  مطلقا، بل مع وجود علاقة بين المعالشّ 
رعي، فمثل ما تصرف أهل العرف في بعض الألفاظ بنقلها عن معناها الشّ 
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لاة واستعملت الصّ خصصت لفظة  يّةرعالشّ الموضوعة له أصلا ، فكذلك الألفاظ 
 .ّّّّّّّّّّّّّّّّفي دعاء مخصوص

هّوقدّتابعهُّعليهّصاحبُّالمزهرّفأوردَهّبرُمَّت احبيالصّ فارسّفيّكتابهّابن 
"كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث  ولمّيتعقبّمنهُّحرفاّحيثّقال:

ا جاء الله جل ثناؤه بالإسلام آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرابينهم، فلمّ 
ألفاظ من مواضع  اللّغةأحوال، ونسخت ديانات وأبطلت أمور، ونقلت من  التّ ح

ت، وشرائط شرطت فعفى الآخر إلى مواضع أخر، بزيادات زيدت، وشرائع شرع
 .(م1997-هـ1418 اللّغةاحبي في فقه الصّ ) .ل"الأوّ 
ّالأوّ حقيق ما ذهب إليه التّ و  ارِعَ الشّ حْقِيقُ أَنَّ التّ وذلك في قولهم: وَ  لالمذهب

مِلُ نَظَائِرَهَا كَقَوْلِهِ لَمْ يَنْقُلْهَا وَلَمْ يُغَيِّرْهَا وَلَكِنْ اسْتَعْمَلَهَا مُقَيَّدَة  لَا مُطْلَقَة  كَمَا يَسْتَعْ 
ّتَعَالَى :﴿ّ ّعَلَى ّالْبَيْتِّالنّ وَلِلَّهِ ّحِجُّ ا وَهُوَ حَجُّ الْبَيْتِ ّ﴾اسِ ا خَاص  فَذَكَرَ حَج 

ّاعْتَمَرَّ﴿ّوَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ّأَوِ ّالْبَيْتَ ّحَجَّ ّلَفْظُّّ﴾فَمَنْ ّيَكُنْ ّلكلّّفَلَمْ ّمُتَنَاوِلا  الْحَجِّ
مجموع .)اللّغةخْصُوصٍ دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ نَفْسُهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ بَلْ لِقَصْدِ مَ ّقصد

 .(م1995-هـ1416الفتاوى
عميم التّ قييد تارة وبالتّ ب اللّغويّةارع يتصرف في الأسماء الشّ  وبذلك يعلم أنّ 

 خصيص تارة. التّ تارة وب
الحقائق فذهب جماعة منهم القاضي الباقلاني إلى إنكار نقل ما يسمى ب

على  يّةرعي، بل يرون أنها باقالشّ إلى المعنى  اللّغويّ من المعنى  يّةرعالشّ 
ارع )إنما استعمل الألفاظ في مسمياتها الشّ  غير منقولة، وأنّ  اللّغويّ وضعها 
لابد معها من قيود زائدة  اللّغويّة، ودلت الأدلة على أن تلك المسميات اللّغويّة

لم يضع المشرع شيئا ، بل أضاف إلى معانيها (، و يّةشرعحقيقة حتى تصير 
عاء في الدّ وهي -لاة مثلا الصّ ابتة، فالثّ روط والفروض الشّ يادات هي ز  اللّغويّة
حرام وركوع .. يّةوط، ومعه نارع أن تكون دعاء  على شر الشّ أراد - اللّغة الخ  .وا 
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بحث الروط لا بتغيير الوضع. )الشّ ارع تصرف بوضع الشّ مما ضُمَّ إليه، ف
 .(البلاغي عند الأصوليين

ّجاءّفيّ أي العرب قبل -لاة، وأصله في لغتهم الصّ :" رعالشّ وذكرّإنّمما
ن لم يكن على هذه السّ كوع و الرّ عاء، وقد كانوا يعرفون الدّ -الإسلام جود وا 
 .جل: طَأطأَ رأسَه وانحنىالرّ قال أبو عمرو: أسْجَدَ ، الهيئة

، وحضرت النّيّةريعة الشّ ك، ثم زادت يام: أصُله عندهم الإمساالصّ وكذلك 
 .ومالصّ رب والمباشرة وغيرها من شرائع الشّ الأكل و 

ريعة ما فرضته الشّ وكذلك الحجّ، لم يكن فيه عندهم غير القصد، ثم زادت 
 .من شرائط الحجّ وشعائره

رع الشّ مَّاءِ، ثم زاد النّ  يّةكاة، ولم تكن العرب تعرفُها إلا من ناحالزّ وكذلك 
 .(يوطيالسّ  ةملالي عند العلاالدّ البحث شرائطه" )عليه 
 التيوم والحجّ والمؤمن والمنافق والكافر وسواها من الألفاظ الصّ لاة و الصّ ف

قبل الإسلام، ثم خصت  امةعيوطيّ كانت لها دلالات السّ  ةمذكرها العلا
 ، وهي القصد المطلقعامةدلالة  -لمث -وضُيق معناها في الإسلام، فللحج 

مان الزّ خصيص في الإسلام من خلال تعيّن المكان و التّ ها اكتسبت ولكنّ 
خصيص أصبح الحجّ لفظا  إسلاميا  يحمل التّ ، وبهذا خاصّةوتحديدها بشروط 

ّابق(.السّ )المرجع ّخاصّةدلالة 
 العرب قبل الإسلام، وهي الإمساك عند امةعوم كانت له دلالة الصّ وكذلك 

فهي دلالة مطلقة ثم خصصت في الإسلام بالإمساك عن بعض الأشياء 
ه حصل تضييق لدائرة راب والجماع، وفي أوقات معينة، أي أنّ الشّ كالطعام و 
 الإمساك.

ّأقسام04 ّثلاثة ّإلى ّالحقيقة ّتقسيم ّفائدة .ّ درج العلماء رحمهم الله في :
رنا سابقا؛ ليحملوا اللفظ ومصنفاتهم تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام كما ذك كتبهم
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علق؛ فيحمل على الحقيقة التّ على معناه الحقيقي في موضع استعماله قبل 
إذا استعمله أهل  يّةرعالشّ ، ويحمل على الحقيقة اللّغةإذا استعمله أهل  اللّغويّة

إذا استعمله أهل العرف وأميتت الحقيقة  يّةرع، ويحمل على الحقيقة العرفالشّ 
 .يّةرعالشّ و  اللّغويّة
ّ:عارضالتّ .ّترجيحّالحقائقّعند05ّ

ّّ ؟ي ةلا:ّمتىّيجبّحملّاللفظّعلىّالحقيقةّالعرفأوّ 
وأصبحت  يّةكل اللّغويّةإذا أميتت الحقيقة  يّةيحمل اللفظ على الحقيقة العرف

ه أنّ  يّةمقتضى الحقيقة العرف خلة فإنّ النّ كالمتروكة؛ فمن حلف ليأكلن من هذه 
، وهي اللّغويّةفس جذعها كما هو مقتضى الحقيقة يأكل من ثمرها لا من ن

خلة إطلاقا؛ النّ في هذا المثال؛ إذ لا يقصد العاقل الأكل من جذع  يّةمماتة بالكل
فإذا تعارضت الحقيقة ، واجبا حتميا يّةلذلك كان المصير إلى الحقيقة العرف

 .يّةنقدم الحقيقة العرف اللّغويّةمع الحقيقة  يّةالعرف
ّ؟الل غوي ةعلىّالحقيقةّ يجبّحملّاللفظمتىّثانيا:ّ

[ يعني: إمساك عن الكلام بدليل 26]مريم: ﴾إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ ﴿مثال ذلك: 
وم هنا إمساك عن الصّ المراد ب ليل على أنّ الدّ [ 26]مريم: ﴾أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِي ا﴿

ا لغةالكلام صوم لغوي، كذلك الإمساك عن الجري قالوا: هذا يسم  .ى صوم 
اللحم إذا أطلق عرفا فالمراد به  ه لم يقم بحقيقة ما أمرته به؛ لأنّ اهد أنّ الشّ ف

 .اللحم الأحمر
ّ؟ي ةرعالشّ .ّمتىّيجبّحملّاللفظّعلىّالحقيقة06ّ

رعي؛ الشّ رعي قُدم المعنى الشّ ، والمعنى اللّغويّ إذا احتمل اللفظ بين المعنى 
فالحمل  رعيالشّ بيان الحكم تما هو القصد إنّ  ؛ ولأنّ اللّغةرع طارئ على الشّ لأنّ 

 .يّةرعالشّ على  اللّغويّةإذا وجدت قرينة مرجحة للحقيقة  عليه أولى، إلاّ 
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 يّةبعض المصطلحات الفقهّطبيقيالتّ يمثل الجانب :ّطبيقيالتّ .ّالجانب07ّ
ّالي:التّ وسيع كما يبين في الجدول التّ خصيص و التّ ها نحو لتّ تغير دلا التي

 خصيصالتّ نحو  يّة(: يمثل اتجاه دلالات المصطلحات الفقه01جدول)
 

المعنىّّالل غويّ المعنىّّي ةالألفاظّالفقه
ّالاصطلاحي

لالةّبينّالدّ نوعّ
خصيصّالتّ 
ّوسعالتّ وّ

ّفحةالصّ المرجعّمعّ

أقوال وأفعال  عاءالدّ  لاةالصّ 
مخصوصة 

كبير التّ مبتدأة ب
 سليمالتّ مختتمة ب

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(132المنير)

إمساك  الإمساك ومالصّ 
مخصوص عن 

أشياء 
مخصوصة في 
زمن مخصوص 

من شخص 
 مخصوص 

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(134المنير)

مسح الوجه  القصد ممالتي
راب التّ واليدين ب

على هيئة 
 مخصوصة

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(262-261المنير)

يء الشّ إخفاء  المنافق
غماضه  وا 

ستر الكفر 
ظهار الإيمان  وا 

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(236المنير)

المصباح  خصيصالتّ فعل الكبائر أو  الخروج الفاسق
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الإكثار من 
 غائرالصّ 

ّ(180المنير)

تر السّ  الكفر
 يّةغطالتّ و 

أطلق على ما 
 يناقض الإيمان

المصباح  خصيصالتّ 
ّ(204المنير)

العزم على فعل  القصد النّيّة
شيء يقرب إلى 

 الله تعالى

المصباح  خصيصالتّ 
 (241)المنير

1. ّ  فيومي ثم الحموي، أبو العباسأحمد بن محمد بن علي الالمصدر:
 ، د ت ط(يّةبيروت: المكتبة العلم) رح الكبير،الشّ ح المنير في غريب المصبا

يتضح من :ّ(01الجدول)ّبعضّالمصطلحاتّالمبينةّفيّتعليقّعلى .2
 للّغويّةاقد انتقلت من معانيها  يّةالمصطلحات الفقه الي أنّ التّ خلال الجدول 

ّها.واحتياجات يّة، لتتناسب مع البيئة الفقهخاصّة يّةإلى معان اصطلاح امّةالع
ّلاة:الصّ مصطلحّ

 عاءالدّ :ّالل غويّ المعنىّ
 :أقوال وأفعال مخصوصةّالمعنىّالاصطلاحي:

ّ  العام اللّغويّ لاة من معناه الصّ فقد تم تخصيص معنى ّخصيص:التّ دلالة
عبادة محددة إلى أو المناجاة دون شكل محدد عاء الذي يشمل الطلب الدّ وهو 

 فعالالأوّ( وغيرها، سبيحالتّ كبير و التّ )كالقراءة و ّقوالالأروط تشمل الشّ الأركان و 
 .جود(السّ كوع و الرّ )كالقيام و 

ّ:الفاسقّمصطلح
ّ.الخروج :الل غويّ المعنىّ

ّ.غائرالصّ فعل الكبائر أو الإكثار من ّالمعنىّالاصطلاحي:
ّ الذي يدل على  اللّغويّ يعبر مصطلح الفسق على معناه ّخصيص:التّ دلالة

طبة أي خرجت من قشرتها، بمعنى مطلق الرّ العرب فسقت  التّ الخروج كما ق
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ريعة فنقلت هذا المعنى الشّ الخروج دون تحديد طبيعته أو مجاله، فجاءت 
والامتثال لأوامر الله  ،وجل المعنى للإشارة إلى الخروج عن طاعة الله عزّ 

 ى. تعال
في الفقه لم  يّةالمعاني الاصطلاح فهذه الأمثلة وغيرها تظهر أنّ ّالاستنتاج:

هذا  يّةرعالشّ لتخدم الأحكام  العامّة اللّغويّةتأت من فراغ، بل هي تطور للمعاني 
 يّةرعالشّ حكام والمعاني عبير عن الأالتّ ة في حول يجعل المصطلحات أكثر دقّ التّ 

ّرعي الخاص. الشّ  يراد بها إلا معناها فلا أطلقتالمطلوبة، بحيث إذا 
 

 عوسّ التّ نحو  يّةل اتجاه دلالات المصطلحات الفقه(: يمثّ 02جدول)
المعنىّّي ةالألفاظّالفقه

ّالل غويّ 
لالةّبينّالدّ نوعّّالاصطلاحيّالمعنى

خصيصّالتّ 
ّوسعالتّ وّ

ّالمرجع

البعير الذي  يّةواالرّ 
 يستقى عليه

مصباح ال وسعالتّ  اللّغةحملة الحديث و 
ّ(94المنير)

منبت الولد  حمالرّ 
ووعائه في 

 البطن

المصباح  وسعالتّ  القرابة والوصلة
ّ(58المنير)

ذبح الكبش وقت  العتق يّةالأضح
 حىالضّ 

المصباح  وسعالتّ 
 (136المنير)

 الأمّة يّةالجار 
 ابة لخفتهاالشّ 

تم توسعوا حتى 
 يّةجار  أمّةسموا كل 

 ولو كانت عجوزا

 المصباح وسعالتّ 
ّ(38المنير)

1. ّ  لحموي، أبو العباسأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم االمصدر:
 .، د ت ط(يّةبيروت: المكتبة العلم) رح الكبير،الشّ ح المنير في غريب المصبا
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ح الجدول يوضّ :ّ(02الجدولّ)المصطلحاتّالمبينةّفيّّبعضّتعليقّعلى
، حيث انتقلت يّةت الفقهفي المصطلحا يّةلالة الاصطلاحالدّ توسع  يّةالي عملالتّ 

 يّةالمحددة إلى معان أوسع وأكثر شمول اللّغويّةبعض الكلمات من معانيها 
 التيوسع يعكس طبيعة المصطلح الفقهي التّ ياق الفقهي، هذا السّ ضمن 

ّ .يّةدة بما يتناسب مع البيئة الفقهيستوعب أحكاما ومفاهيم جدي
ّ:ي ةواالرّ مصطلحّ

 :الذي يستقى عليهالبعير  :الل غويّ المعنىّ
 :اللّغة: حملة الحديث و المعنىّالاصطلاحي

ّ توسعت دلالة الكلمة من وصف خاص بالحيوان الذي : وسعالتّ دلالة
واة الذين ينقلون الحديث ويروون الرّ يستخدم للاستقاء إلى وصف عام للعلماء و 

 .الأشعار
 : ي ةمصطلحّالجارّ

 ابةالشّ  الأمّة :الل غويّ المعنىّ
ّالاص عموما حتى ولو كانت كبيرة في  الأمّة: تطلق على طلاحيالمعنى

 .نالسّ 
ّ توسعت الكلمة من وصف محدد لعمر معين إلى مصطلح : وسعالتّ دلالة

 عام للإشارة إلى جميع الإيماء.
ّالاستنتاج  يّةفي المصطلحات الفقه يّةلالة الاصطلاحالدّ توسع  يّةعمل:
وتوسع الأحكام  يّةرعالشّ اهيم على استيعاب المف يّةالعرب اللّغةتعكس قدرة 

وسع يوضح مدى ارتباط المصطلحات بحاجات المجتمع والبيئة التّ ، هذا يّةالفقه
 يقة إلى معان أكثر شمولا ودقة.الضّ ، حيث تنتقل الكلمات من سياقاتها يّةالفقه

08.ّّ ّراسةالدّ نتائج من خلال هذا العرض المستقرئ للمصطلح الفقهي :
 :يّةالالتّ المتوصل إليها في العناصر تائج النّ يمكن تلخيص 
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دائما  يّةغو لّ الحقيقة ال بحث أنّ  اللّغويّةأخص من الحقيقة  يّةالحقيقة العرف -
عض ما يحتاجون إليه في بب اللّغويّ اس يقيدون المعنى النّ ثم  امّةعما تكون 
 ؛الاستعمال

ذ إ اللّغويّةقة ن دائما أضيق من الحقيتكو  يّةرعالشّ والحقيقة  يّةالحقيقة العرف -
 ؛هي أم الحقائق اللّغويّةالحقيقة 
 يّةبالأسباب الإسلام يّةرعالشّ على الحقيقة  اللّغةون في فقه اللّغويّ يطلق  -

  ؛كتسبت معاني جديدة بمجيء الإسلاما التي، أي الألفاظ يّةأو الألفاظ الإسلام
ي تفسير ف يّةوالعرف يّةرعالشّ و  اللّغويّةلاث الثّ عند تعارض الحقائق -

صوص أو فهم الخطاب ينظر إلى المخاطب بها، فإذا كان الخطاب صادرا النّ 
ما لم تكن قرينة تصرفه  يّةرعالشّ تحمل على الحقيقة  ارع )كتاب وسنة(الشّ من 

 ؛عن ذلك
رتها وقد يّةوالعرف يّةرعالشّ تتمثل في احتضانها للحقيقة  يّةالعرب اللّغةطاقة  -

 ؛نعلى استيعاب العلوم والفنو 
عند الإكثار من استعمالها تصبح مصطلحا لا ينصرف  يّةالألفاظ الإسلام -

 .يّةرعالشّ الذهن إلى غيرها فتوصف عندئذ بالحقيقة 
ّخاتمة .09 لالة وتوسيعها بناء الدّ ينتقل المصطلح الفقهي بين تخصيص :

حدث عندما يأخذ لالة تالدّ ، فتخصيص اللّغويّ رعي و الشّ على تطور استخدامه 
كما  ،العام اللّغويّ طلح معنى محددا في سياق فقهي مختلف عن معناه المص

فيظهر عندما يشمل المصطلح لالة الدّ ا توسيع لاة والفسق، أمّ الصّ في تخصص 
، أو تطورات يّةمعاني أوسع أو تطبيقات متعددة بناء على اجتهادات فقه

 اللّغةعكس  قدرة وسع يالتّ خصيص و التّ فاعل بين التّ هذا ، يّةياقات الاجتماعالسّ 
ا ، ممّ اللّغويّةالجديدة دون انفصالها عن أصولها  يّةرعالشّ على استيعاب المعاني 
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جديد، وبذلك أصبحت التّ قادرة على الجمع بين الأصالة و  يّةيجعلها لغة ح
 .يّةرعالشّ وسيلة لضبط الأحكام  يّةالمصطلحات الفقه
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حمن الر لعبد  اللّغويّةخيرة الذّ في مشروع  يّةغة العربللّ  يّةالمعالجة الآل
 الحاج صالح.

Processing of Arabic within the Lexical  Automatic

Haj Saleh-Rahman al-Corpus Project of Abd al 

 
 غياط حنانأ. 

 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-008المُعرّف الرّقميّ للمقال:  
 

 2025-09-15شر: النّ ريخ تا-2025-07-16تاريخ القبــــــول:-2025-03-31تاريخ الاستلام:
 

حمان الحاج صالح، ليلمس الرّ إنّ المتأمّل في أعمال العلّامة عبد : صملخّ 
خيرة الذّ  مشروعه"في  خاصّةو  يّةللّغة العرب يّةجهدا كبيرا في مسار المعالجة الآل

، وفي يّةخدمة آل يّةالعرب اللّغةيعد ثورة في مجال خدمة  الذي، "يّةالعرب اللّغويّة
قنيات التّ راث العربي والإفادة من التّ لمشروع قد نادى بضرورة الحفاظ على هذا ا

 .يّةخدمة للّغة العربل يّةالحاسوب
يادة في مشروع لو اكتمل وطُبِّق لكان ثورة الرّ بق و السّ م فالحاج صالح له قدّ 

 .يّةمعالجة آل يّةالعرب اللّغةحقيقة في معالجة 
وأهمّ  اللّغويّةخيرة الذّ عن مشروع وهذا البحث يسعى لإلقاء نظرة شاملة 

في هذا  يّةللغة العرب يّةأهدافه، ويحاول أن يكشف عن مظاهر المعالجة الآل
 المشروع.
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ن الحاج حمالرّ عبد  ؛يّةالمعالجة الآل ؛اللّغويّةخيرة الذّ : يّةكلمات مفتاح
 صالح.

 
Abstract: Upon examining the works of the scholar 

Abdelrahman Al-Haj Saleh, one can clearly see his 

considerable efforts in the field of Arabic language 

processing, especially through his Arabic Lexical Database 

project. This project represents a pioneering initiative in 

advancing Arabic language services through automated 

tools. Al-Haj Saleh emphasized the need to preserve Arabic 

heritage and leverage computing techniques to benefit the 

Arabic language. He has led  

this endeavor, which, if fully implemented, would have 

been a true breakthrough in the field of automated Arabic 

language processing. 

This study aims to provide a comprehensive overview of 

the Lexical Database Project, highlighting its main 

objectives and exploring the features of Arabic language 

processing within the project.  

Keywords: Lexical Database, Automatic Processing 

Abdelrahman Al-Haj Saleh. 
 

سانيات في الجزائر حمن الحاج صالح أبو اللّ الرّ إنّ العلّامة عبد مة: . مقدّ 1
ن الذيوفي الوطن العربي بلا منازع وباتفّاق الجميع، فهو أحد مفكّري العرب 

ا لما كان مخالفة تمام   يّةبرؤ  يّةالعرب اللّغةراث ومعالجة التّ أسهموا في قراءة 
الحديثة وهي ثورة  يّةالخليل يّةظر النّ لح حمان الحاج صاالرّ سائدا، فقد أسس عبد 

بُنِيَ عليها؛ إذ درس  التيراث العربي على أصوله الحقيقة التّ دراسة  يّةفي كيف
ا الحاج صالح دراسة عميقة رصينة لفكر الخليل وتلميذه سيبويه، وأمضى زمن  

الأصيل ليخرج إلى العالم نظريته  اللّغويّ في البحث واستقراء العمل للتراث 
 الحديثة. يّةالخليل يّةظر النّ لمتميّزة والمعروفة با



غة العر 
ّ
د:  الل

ّ
لاثي    03العدد:      27بيّة    المجل

ّ
الثالث

ّ
 168- 153ص:       2025السّنة:     الث

 

-155- 
 

حمان الحاج صالح في توجّهه العلمي هو الرّ ما يميّز العلّامة عبد  إنّ 
 ن العلمي؛ حيث كان من دارسي الطبكويالتّ و  اللّغويّ مزاوجته بين الاهتمام 

 على طريقة اللّغةزاوج الفكري بين العلوم و التّ ياضيات، وقد انعكس هذا الرّ و 
 اللّغة؛ وكان ذلك من خلال مسار طويل في دراسة اللّغويّةتعامله مع الظاهرة 

 يّةروس المسائحمان الحاج صالح مشواره الدّراسي بالدّ الرّ ، فقد بدأ عبد يّةالعرب
العلماء المسلمين، ثم  يّةابعة لجمعالتّ  خاصّةكان يتلقاها في المدرسة ال التي

را دراسته للسانيات الحديثة بالأزهر بالقاهرة، وأخي   يّةالعرب اللّغة يّةدراسته في كل
 (1).بجامعات فرنسا

جعل مسار هذا العلّامة  الذيكوين العلمي هو ما شكّل المنطلق التّ فهذا 
عكف على إنجازها  التيجاء بها والمشاريع  التيمتميزا من حيث الأفكار 

 التياقيل عوبات والعر الصّ وناضل من أجل ترسيخها في أرض الواقع، رغم 
من بينها خلق فضاءات للبحث المشترك المتعدد  التيواجهته في ذلك، و 

 . يّةموضوع يّةدراسة علم اللّغةخصصات لدراسة التّ 
العربي  اللّغويّ راث التّ حمن الحاج صالح بدراسة الرّ إنّ الاهتمام الكبير لعبد 

هذا من جهة، ومن تفكير اللساني الحديث لا لمعرفته الكبيرة للسانيات والراجع أوّ 
قام  التيالأعمال  يّةأهم اللّغويّ راث التّ جهة أخرى اِكتشافه من خلال تعمّقه في 
 الذيراث التّ أحمد وتلميذه سيبويه و  بها العباقرة الأوائل من أمثال الخليل بن

حليل، فقد قدّموه قضايا التّ في  يّةرياض يّةتركوه مصبوغا بتوجّه علمي وبمنهج
ت زمانهم ومن ثمّ ضرورة  العودة لإعادة القراءة لهذه الأفكار عجيبة سبق يّةعلم

 .(2)الحديثة  يّةسانظريات اللّ النّ واستثمارها في إطار يتماشى مع 
لم يقف الأمر عند هذا الاكتشاف بل نادى الحاج صالح بعدّة مشاريع وبادر 

أبناءها حديثة تنهض  معالجة يّةالعرب اللّغةفي إنشاء عدّة مراكز بحث لمعالجة 
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قنيات التّ وجعلها مواكبة لعصر  اللّغةمن سباتهم وتنمّي فيهم همم تطوير هذه 
 كنولوجيات الحديثة.التّ و 

 حاج صالحالحمن رّ العبد  أطلقه العلّامة الجزائري الذيإنّ المشروع 
ا سار ويسير على هديه كلّ ا كبير  " يعدّ إنجاز  اللّغويّةخيرة الذّ " والمعروف بـــ

 .يّةومعالجتها معالجة آل يّةالعرب اللّغةالمهتمين بأمور 
ليس لها  التيالحاج صالح و  يّةإنّ هذا المشروع دليل حي على عطاء وعبقر 

اعين المبكّرين لإنشاء بنك لغوي نظير إلّا في العصر الحديث فهو أوّل الدّ 
حمان الحاج صالح فكر متكامل في تحليل الرّ ، ففكر عبد يّةمحوسب للّغة العرب

حياء تراثها و  يّةالعرب اللّغة حديثة تكشف  يّةعامل معها بتقنيات حاسوبالتّ وا 
كان من خلال تصور بناء  كامل الفكريالتّ عامل معها، وهذا التّ أسرارها وتسهّل 

 اللّغويّ وعلى إحياء الفكر  يّةعن طريق البرمجة الحاسوب يّةعرب يّةغو ذخيرة ل
خضاع هذا التّ   .اللّغويّةراث لمتطلّبات الحوسبة التّ راثي وا 

 : اللّغويّةخيرة الذّ  2
اريخي مادّة )ذ خ ر( التّ جاء في معجم الدوحة  :خيرةالذّ . مفهوم  1.2

خيرة من كُلِّ الذّ مَالُ فَلَمْ يُؤْكَل، و الرّ  أَخْفَتْهُ الجِبَالُ أَوِ  الذيخِيرة: العُشْبُ الذّ 
 .(3)شَيْءٍ: مَا يُعَدُّ ويُحْتفََظُ بِهِ لِوَقْتِ الحَاجَةِ إلَيْهِ 

صوص النّ هي قاعدة بيانات تُخزّن بداخلها  اللّغويّةخيرة الذّ إنّ  اصطلاحا:
 اللّغويّةة خيرة بأنّها كمّ كبير من المدوّنالذّ ... يمكننا أن نعرّف مصطلح اللّغويّة

 . اللّغويّةأجل إنشاء البحوث  من كيزةالرّ و وهذه المدوّنة هي الأساس 
المكتوبة، إذ هي إضافة  اللّغةلا يقتصر على  اللّغويّةخيرة الذّ ومصطلح 

...؛ حيث إنّ هذا يّةفهالشّ  اللّغةمن  يّةلذلك تحتوي أيضا على عيّنات صوت
تخزّن عن طريق الحاسب  التي يّةلطبيعا اللّغويّةبالمادّة  المصطلح اقترن حديثا

https://www.aljazeera.net/icons/scholarsandthinkers/2017/3/6/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%AF
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 يّةطبيقالتّ سانيات اللّ  خاصّةسانيات بمختلف فروعها الآلي المستخدمة في اللّ 
 . (4)اللّغةالمختصة بهندسة 

ينطلق من  الذيذلك العلم »بأنّها:  اللّغويّة خيرةالذّ  كريستال عرّفلقد 
داخل  يّةالواقع اللّغويّةد واهالشّ أو يتّخذ من  اللّغويّةللنّصوص  اللّغويّ الوصف 

 . (5)«اللّغويّ صوص نقطة انطلاق لتحديد فرضيات البحث النّ 
حمن الحاج صالح، هو الر عبد  هأطلق الذينتحدّث عنه و  الذيمشروع  أمّا ال

؛ إذ يعدّ بنكا وقاعدة بيانات للبحث في يّةالعرب اللّغويّةخيرة الذّ ب مشروع خاصّ 
 يّةراثالتّ خلال مدونة محوسبة شاملة للنصوص  المستعملة وسياقاتها من اللّغة

حمان الحاج الرّ والحديثة في جميع الميادين ولكل المعلومات، ولقد عرّفها عبد 
صوص مختلفة النّ من  زانة وبنك آلي محوسب يضمّ مجموعةصالح بأنّها: خ

اهن، وميزة هذه الرّ إلى العصر  يّةالأزمان من القديم إلى الحديث ومن الجاهل
يريد،  كذلك تتميّز  خيرة أنّها سهلة يسيرة سريعة في حصول الباحث على ماالذّ 
ضف إلى ذلك أيمكن أن يتحصّل عليها،  التيالمعلومات  يّةمن ناح يّةمولالشّ ب

 يّةالمستعملة عبر العصور والبلدان العرب يّةتمثيلها الحقيقي للغّة العرب
 .(6)المختلفة
تُخزّن  الذيخزن أو البنك أو قاعدة بيانات و هي ذلك الم اللّغويّةخيرة الذّ إذن 
المستعملة المتداولة أو حبيسة  ةبصوص المنطوقة والمكتو النّ هائلة من  يّةفيه كم

 يّةوعلى معالجة آل يّةأنّها تعتمد على برمجيات حاسوب يّةالكتب، ميزتها الأساس
تاحتها للباحثين متى يّةصوص من أجل تسهيل عملالنّ لهذه  شاؤوا  استرجاعها وا 

 وأينما شاؤوا.
إنّ فكرة  ن الحاج صالح:حمالر عند عبد  اللّغويّةخيرة الذّ نشأة فكرة  2.2
كانت من خلال لقائه  اللّغويّةخيرة الذّ حمان الحاج صالح لمشروع الرّ عبد 

حيث كان دائم  يّةظاهرات العلمالتّ واحتكاكه بمجموعة من الباحثين والعلماء في 
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 يّةالعرب اللّغةن شأنها أن تطوّر م التيؤتمرات الحضور والمحاضرة في الم
تطوير أساليب  يّةوكيف العربي راثالتّ  فكانت جملة مناقشاته حول حوسبة

مشروع  تأسيس أجلهمّته من  ذوهذا ما أدّى لشح ،يّةالعرب اللّغةعامل مع التّ 
 .(7)حضاري يمكن أن نطلق عليه مشروع أمّة 

 جدا قريب عهد منذ يّةالعرب علماء بدأ» عن ذلك: يقول الحاج صالح متحدّثا
العمل  هذا منافع وعن العربي الإسلامي للتراث الحوسبة ضرورة عن يتحدثون
 بما سررنا وقد الأخيرة، الآونة في يّةالعلم دواتالنّ  بعض في ذلك مثل وسمعنا
 وعدم بذلك العلماء من الكثير اهتمام قلة من غمالرّ  على سرور أيما سمعناه

 ذلك نّ إ آنذاك للإخوة وقلنا القصوى، إلى أهميته المسؤولة لطاتالسّ  فاتالتّ 
 مثل يتم إنجاز أن يمكن فلا. العمل لضخامة الجهود تتضافر أن فيه يحتاج
 واقترح مستوى أعلى في عليه يُشرف كبير مشروع شكل على إلاّ  العمل هذا
 .(8)«المحوسبة يّةالعرب خيرةالذّ ب يسمى فيما ذلك مثل

أوّل مرّة في مؤتمر  اللّغويّةخيرة الذّ الحاج صالح لفكرة مشروع كان عرض 
وقدّم جملة الفوائد  يّةالعرب اللّغويّةخيرة الذّ ، حيث بيّن فكرة 1986بعمان سنة 

عامّة وخدمة المصطلح  يّةوالعلم اللّغويّةستتيحها من أجل خدمة البحوث  التي
جوع إلى الرّ  يّةهمطرحه ضرورة وأ بيّن ضمن، كما خاصّةوتوحيده بصفة 

 يّة، ومدى ضرورة استثمار الأجهزة الحاسوبيّةالاستعمال الحقيقي للّغة العرب
شراكهم في إنجاز المشروع من أجل صبغه  يّةسات العلموالاعتماد على المؤسّ  وا 

بامتيازات تتجاوز أبعاد المؤسّسة الواحدة والبلد الواحد. ثمّ عرض المشروع على 
قافة والعلوم في ديسمبر سنة الثّ و  للتربيّة يّةنظمة العربنفيذي للمالتّ المجلس 
فوافق أعضاؤه على تبنّيه في حدود إمكانيات المنظّمة. وقد أجمعت كلّ  1988

المشروع الكبير  يّةعلى أهم يّةفي البلدان العرب يّةسات العلمالهيئات والمؤسّ 
الجزائري للغة روع في إنجازه في أقرب الآجال، ليتبنّاه المجمع الشّ وضرورة 
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من أجل إنشاء بنك  2001ديسمبر 26/27ما بين  يّةوينظّم ندوة تأسيس يّةالعرب
ويكون  يّةقافالثّ و  يّةراث وعلى المعلومات العلمالتّ نصوص محوسب يحتوي على 

 .(9)أو الأنترنت العربي يّةخيرة العربالذّ بذلك 
 وصصالنّ  بعض تخزين في يّةالعرب ساتالمؤسّ  بعض بعد ذلك شرعت

 جماعي المشروع هذا ، باعتبار أنّ يّةقافالثّ و  يّةالعلم والمعلومات يّةراثالتّ  يّةالعرب
 والمنظمات اللّغويّة لمجامع : مثل عديدة يّةعلم ساتمؤسّ  إنجازه على تتعاضد

 تنسيق ومكتب والعلوم، قافةالثّ و  يّةللترب يّةالعرب كالمنظمة ،يّةربو التّ و  يّةقافالثّ 
 مركز لا عليه يشرف بأن جدير مشروع «فهو ،يّةمات العربوالحكو  عريب،التّ 

 هناك مادام أعلى مستوى وفي ها،كلّ  يّةالعرب البلدان بل واحد بلد ولا واحد
 ما إلى العربي قافيالثّ  للمستوى برفعه وذلك القصوى، أهميته على إجماع
 .(10)»مستوى الغربيين يقارب
 : يتهاوأهمّ  اللّغويّةخيرة الذّ أهداف  3

يسعى إلى تحقيقها  اإنّ لكلّ مشروع أهداف   :يّةأهداف إنشاء ذخيرة لغو  1.3
حمان الحاج صالح لهذا المشروع الرّ حدّدها عبد  التيو  يّةئيسالرّ ولعلّ الأهداف 

 : (11)هي
خيرة هو أن الذّ ئيسي لمشروع الرّ إنّ الهدف  إنشاء بنك آلي للمعلومات:-1

كان من العثور على معلومات شتّى من يمكّن الباحث العربي أيّا كان وأينما 
وفي وقت وجيز. وهذا سيتحقق بإنجاز بنك  يّةآل يّةبكيف يّةواقع استعمال العرب

 يّةالأدب يّةراثالتّ المستعملة بالفعل، يتضمّن أمّهات الكتب  يّةآلي للغة العرب
وره وغيرها، وعلى الإنتاج الفكري العربي المعاصر في أهمّ ص يّةقنالتّ و  يّةوالعلم

بالفصحى وفي  يّةبالإضافة إلى العدد الكبير من الخطابات والمحاورات العفو 
 .(12)شتى الميادين
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صوص لا النّ وعلى هذا فهو بنك نصوص لا بنك مفردات، ثمّ إنّ هذه 
الفصحى المحرّرة أو  يّةالح اللّغةيصطنعها المؤلفون، بل هي نصوص من 

سيخزّن بشكل  الذيالاستعمال  المنطوقة وأهمّ شيء في ذلك هو أن يكون هذا
طوال خمسة عشر  يّةصّ، كما ورد في ذاكرة الحواسيب هو استعمال العربالنّ 

قرنا في أروع صوره ثمّ هو يغطّي الوطن العربي لجمعه في خير ما يمثّله من 
 .(13)هذا الإنتاج الفكري
 القديمة يّةصوص العربالنّ امي إلى إنجاز بنك آلي من الرّ إنّ هذا الهدف 
وتخصيص له  يّةغة العربلّ الحوسبة كلّ الإنتاجات المؤلَّفة بمنها والحديثة وكذا 

لغويا مهما  ار  لأنترنت العربي. سيعدّ بنكا ومصديسمّى با ل أو ماگوگموقع على 
يضمّ الاستعمال الحقيقي للغة  يّة؛ لأنّه سيكون ديوانا شاملا للغة العربايةللغ

 يّةقنالتّ و  يّةوالعلم يّةصوص الأدبالنّ الملايير من قديما وحديثا من خلال  يّةالعرب
 .اللّغويّةوغيرها، فهو إذن بمثابة قاعدة المعطيات 

نها تتضمّ  التيربوي التّ قافي العلمي و الثّ الجانب  اللّغويّ ويرتبط بالهدف 
قة بجميع الميادين ه يجمع في محتواه جميع المعلومات المتعلّ صوص؛ لأنّ النّ 

وغيرها. فيمكن أن يرجَع إليه للحصول  يّةوالاجتماع يّةاريخالتّ و  يّةقنالتّ و  يّةالعلم
 المحوسبة يّةصوص العربالنّ تتضمنها  التيعلى أي معلومة من المعلومات 

 .ص العربي مترجماالنّ ص الأصلي إذا كان النّ ويمكن أن يرجع الباحث إلى 
لة للإثراء على تنشأ ضمن هذا المشروع هي قاب التي اللّغويّةوقاعدة المعطيات 

ت الدّوام بحسب تطور المعلومات، فهو بنك مفتوح غير مغلق، ويكون تح
 .(14)ي وقت أرادتصرّف أي باحث في العالم وفي أ

إنّ من خلال الهدف الأوّل وهو إنشاء معاجم متعدّدة ودراسات مختلفة: -2
ف سنتمكّن من تجسيد هد يّةصّ النّ مايسمّى عند المهندسين بقاعدة المعطيات 
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وأصناف  يّةألا وهو إنشاء عدد معتبر لأنواع معجم اللّغويّةثانٍ للذّخيرة 
 .(15)اللّغويّةخيرة الذّ ستزوّدنا بها  التي، ومن بين هذه المعاجم اللّغويّةللقواميس 

: إنّ هذا المعجم المستعملة يّةالعرب اللّغةالمعجم الآلي الجامع لألفاظ -أ
صوص القديمة النّ هي محفوظة في  التيو  يّةالعرب اللّغةسيضمّ كل ألفاظ 

والحديثة على حدّ سواء. ويكون المعنى لكلّ لفظ من الألفاظ مستنبط من 
 وردت فيها، ثمّ يضاف إلى ذلك تحديدات العلماء.   التيمجموع الأسيقة 

: سيحتوي المستعملة بالفعل يّةقنالتّ و  يّةالمعجم الآلي للمصطلحات العلم-ب
خلت في الاستعمال ولو في بلد واحد أو جهة معيّنة د التيعلى المصطلحات 

مصطلح ما يقابله في لأنّها وردت في نصّ واحد على الأقل وبذكر مع كل 
. أمّا ما لم يدخل في الاستعمال وورد فقط في معجم يّةوالفرنس يّةليز گـاللغتين الإن

اجم حديث فيشار إليه فقط مع ذكر مصدره. وسيجزّأ هذا المعجم العام إلى مع
 متخصّصة بحسب فنون المعرفة ومجالات المفاهيم.

خيرة في شكلها الأوّل، ومعنى الذّ وكلّ واحد من هذين المعجمين آلي مثل 
ذلك أنّه يقوم على ركيزة متصلة بالحواسيب في أحدث صورها مثل الأقراص 

صوص. كما النّ يمكن أن تحتوي على ملايير  التي يّةأو المغناطيس يّةالبصر 
 قليدي.التّ كل الشّ ينشر كل منهما وكذا المعاجم المتخصّصة على  يمكن أن

 :(16)ف أنواع كثيرة من المعاجم مثلويمكن أن تؤلّ 
 اللّغةوع من المعاجم يصنّف ألفاظ النّ وهذا  يّةاريخي للغة العربالتّ المعجم -1
 اللّغويّ خ لها، بحيث يحتوي على كل العناصر الأساس المكونة للقاموس ويؤرّ 
كل الشّ أريخ لكل الألفاظ المدونة فيتناول التّ ، مع إضافة عنصر جديد هو العام

غير في المعاني التّ طور أو التّ والمضمون، أي الدال والمدلول، ويرصد كل أوجه 
وفي كل مجالات  يّةوالمكان يّةمانالزّ والألفاظ، ويتابعها في كل أبعادها 

 . (17) الاستعمال ومستوياته
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 ونلجميع مراحل حياة اللفظ نجد بعض الباحثين يؤكّدأريخ التّ وزيادة على 
الواحدة ويؤرّخ لها دون  اللّغةعلى ضرورة احتوائه على كلّ كلمة من كلمات 

 .(18)يّةإقصاء لأيِّ كلمة من الكلمات بعيدا عن أيّ نظرة معيار 
 .بأسماء الأعلام والأماكن وغيرها خاصّةمعاجم  -2
 .في كل الميادين يّةمعاجم فن -3
 .يّةالعرب اللّغةلتعليم  يّةووظيف يّةمعاجم أساس -4
 .معاجم لألفاظ الحضارة قديما وحديثا-5 
 . للطفل العربي اللّغةمعاجم -6 

إنّ أهمّ ميزة في : آليا يّةالعرب اللّغةخيرة في تطوير وخدمة الذّ  يّةأهم 2.3
كبيرة ممّا  يّةفظثروة ل هو إمكانيته ضمّ واحتواء يّةالعرب اللّغويّةخيرة الذّ مشروع 

المستخدمة في الخطاب  اللّغويّة يّة، وخدمة البنيّةيسهم في إثراء المدونة الّلفظ
طوّر الحاسوبي الواقع في التّ ويساير  اللّغةني، وكذا يسهم في حوسبة لسّ الا

الحديثة، حيث  يّةتساير البرمجيات الحاسوب اللّغةهن ممّا يجعل االرّ العصر 
ه هذا المشروع من فوائد تنعكس الح لما سيقدماج صحمن الحالر تفطّن عبد 

مستقبلا على البحث العلمي الأكاديمي، والمخزون المعرفي العلمي للغة 
 طبيقيالتّ ظري و النّ خصص التّ عربي في ، عبر ضخ الكم الهائل للتراث اليّةالعرب

، بتشكيل قواعد عامة تتحكّم في يّةوالاختصاص الوظيفي والممارسة الّلسان
اريخي والمعاصر، ومن جهة أخرى الاهتمام بجانب تصنيف اللفظ التّ ار المس

ر خصص والمؤشّ التّ علمي حسب التّ ساتي والمحيط المستهلك في الواقع المؤسّ 
 .(19)في مستوى الاستعمال اللّغةالعصري لمفهوم 

خيرة الذّ ستترتّب على إنجاز  التيويبين صاحب المشروع أنّ أهمّ الفوائد 
  .(20)هي
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من أقدم العصور وحتى عصرنا  يّةولها للاستخدام الحقيقي للغة العربتنا-1
ولا يكتفى  ستعتمد في تحديد معاني المفردات التيياقات هي السّ  الحاضر، لأنّ 

 بالمعاجم الموجودة.
 أنتجه الفكر العربي قديما وحديثااملة والكبيرة لكل ما الشّ الفهرسة -2 

لومة ووجود الكلمة ومعانيها وسياقاتها فالحاسوب يمكنه أن يمد الباحث بالمع
صوص كل ذلك سيتحقق للباحث في سرعة النّ ومدى تكررها في نص أو جميع 

 .يّةقياس
 يّةصوص هو منبع موضوعي وموثق للمعاجم العربأنّها بنك آلي للنّ -3

ة، ويوصي صاحب المشروع بضرورة توحيد طرائق عامّ  اللّغويّةوالدراسات 
صوص في ذخيرة النّ والإحصاء حتى يتسنى تجميع  شر وتقنيات الحصرالنّ 

خيرة ويحصل الذّ واحدة كاملة، ومنه يستطيع أي باحث من إلقاء أي سؤال على 
 .اعلى الجواب سريع  

 يّةذات القيمة العلم يّةصوص العربالنّ فهرسة كل  يّةآل يّةتمكّن بكيف-4
من مصطلحات ا طبع أو سيطبع وينشر على مستوى الوطن العربي ممّ  يّةوالأدب

ص الواحد، وكذا الأعلام وغير النّ بيان تردد كل لفظة في تو  يّةوألفاظ حضار 
 .ذلك
 يّةفي جميع الميادين والمفاهيم العلم يّةإنشاء مقارنات علم يّةإمكان-5 

 مبسّطة. يّةبطريقة آل
من داخل الحقول الزّ عبر  يّةفي البحث الدّلالي للألفاظ العلم يّةالاستمرار -6
  ، واكتشاف مدى تطوّر الفكر العلمي.ةيّ المجال

عامل مع التّ في  يّةتكمن الآل :اللّغويّةخيرة للذّ  يّةوالميكانيك يّةالآل .3.3
يمكن أن نلخّصها  التيخيرة للباحث من وظائف و الذّ وما تقدّمه  اللّغةمفردات 

 : يّةالالتّ قاط النّ في 
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م مصطلحا: حيث كانت أ يّةعاد يّةالكلمة العرب تحصيل معلومات تخصّ -
أراد في أي استعمال وردت وبأي  التيمن خلالها يمكن للباحث أن يجد الكلمة 

 ؛ى وردت، ولأيّ مجال مفهومي تنتميمعنى وفي أي سياق ومت
الجدور وصيغ الكلم: على سبيل لمثال ذكر  تحصيل معلومات تخصّ -

 ؛صيغة ما مع الإشارة إلى مدلولها وردت على التيجميع الكلم 
 ؛م، أو حروف المعانيأجناس الكَلِ  يل معلومات تخصّ تحص-
صيغ الأساليب، أو المفهوم الحضاري أو  تحصيل معلومات تخصّ  -

يمكن أن يتحصّل عليها الباحث في  التي، وغيرها من المعلومات (21) العلمي...
 ؛ثوان وبشكل واسع وشامل

لي ميكانيكي ممّا بشكل آ اللّغةعامل مع التّ تُمكّن  اللّغويّةخيرة الذّ فإذن -
 تتناولها. التيومن ثمّ ارتقاء البحوث  اللّغةعامل مع التّ يسهم في سهولة 

تائج نجملها النّ لنا إلى مجموعة من هذا البحث توصّ  ايةوفي نه خاتمة: .4
 فيما يلي:

فلو أُنجز في  يّةالأمّة العرب مشروع يّةالعرب اللّغويّةخيرة الذّ  مشروع يعد-1
  .يّةشروع للحضارة العربلكان أكبر موقته 
 يّةللغة العرب يّةمن هذا المشروع هو إنشاء مدوّنة آل يّةالأساس ايةإنّ الغ-2

 إلى الجاهلي العصر من ومنطوقها مكتوبها وحديثها، قديمها نصوصهاتحصر 
 الحاضر. وقتنا
آليا وقاعدة بيانات  بنكا سيصبح يّةالعرب اللّغةإنّ هذا الحصر لنصوص -3

العربيّ، في كل عصر وحين، بحيث يكون  الفكر أنتجه ما كل يمفتوحة يحو 
 متاحا أمام الباحثين في كلّ وقت.

لا الموجود في المتون  يّةللغة العرب الحقيقي الاستعمال هوإنّ هذا البنك -4
نّما حتى الموجود في الاستعمال المنطوق والعادي.  وا 
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 وشيوعها واستعمالاتها رداتالمف معاني تقدّم للباحث اللّغويّة خيرةالذّ إنّ -5
 خُزِّنت في التي المفردات من مفردة لكل ياقاتالسّ  عدد بفضل ذلك، عكس أو

 . ذاكرته في نصوص كثيرة مخزّنة وجُمعت من الحاسوب
 صات لغوي حاسوبيخصّ التّ متعدّد ال خاصّةمشروع ضخم  أي نجاح إنّ -6

يل الهيئات لهذا رياضي...يكمن في تضافر الجهود واتّحاد المبادرات وتمو 
  فبقي حبرا على ورق. اللّغويّةخيرة الذّ المشروع وهو مالم يتحقّق فعليا لمشروع 
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 هشام موسى المالكي :، تراللّغويّةر خائالذّ خوان تشانغ نيغ وَ لي جوان تزي، علم  1-

 .2016، القاهرة، يّةالمطبعة الأمير 
، موفم للنشر يّةحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربلرّ اعبد  2-
 .2012الجزائر، 
 4ت والاتجاهات، دار قباء الحديثة طالمجالا اللّغةمحمود حجازي، مدخل إلى علم  3-
 .مصر، دت-القاهرة
 :يّةالمقالات العلم-2

 يّةسمالرّ  اللّغويّةمؤسسات على مستوى ال يّةالعرب اللّغةبوعلام طهراوي، الاستثمار في  4-
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في تصوّر الدكتور عبد  يّةخيرة العربالذّ بن زينة ونورالدين دريم، مشروع  يّةصف5-

 .2019، العدد01المجلد حمان الحاج صالح، مجلة موازين، الرّ 
 يّةالخليل يّةظر النّ و  يّةالحاسوب اللّغويّةياغة الصّ حمن الحاج صالح، أنماط الرّ عبد  6-

 .2007، 06، العدديّةالحديثة، مجلة المجمع الجزائري للغة العرب
الجزائري  اللّغويّ ، مجلة المجمع خيرة العربيالذّ حمن الحاج صالح، مشروع الرّ عبد 7-
 .2005يسمبر ، د 2العدد 

شكالات، مجلة اللسان  يّةالعرب اللّغةأريخ لمعجم التّ عبد العلي الودغيري، 8- أسئلة وا 
  .م2010، سنة 65باط، العدد الرّ عريب، التّ العربي، مكتب تنسيق 

للحاج صالح  يّةخيرة العربالذّ في مشروع  يّةلوت زينب، الأسس والأبعاد الإبستيمولوج9-
 حمان الحاج صالحالرّ لدى عبد  اللّغويّةلملتقى الوطني الجهود حمان ، أعمال االرّ عبد 

 .2018منشورات المجلس، 
 :مواقع الأنترنت -3

 اريخيالتّ ياسات، معجم الدوحة السّ  المركز العربي للأبحاث ودراسة -10
ionary.org/root/%D8%B0%D8%AE%D8%B1https://www.dohadict  

https://www.dohadictionary.org/root/%D8%B0%D8%AE%D8%B1
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 :هوامش. 8
 

 
، مجلة اللّغةحمان الحاج صالح في دراسة الرّ كريمة أوشيش فتيحة خلوة، منطق عبد (1)

 صرف(.التّ ، )ب258، ص2020جوان  01العدد 26اللسانيات المجلد 
 يّةالخليل يّةظر النّ و  يّةالحاسوب اللّغويّةياغة الصّ حمن الحاج صالح، أنماط الرّ عبد ( 2)

 صرف(.التّ )ب 10، ص2007، 06ئري للغة العربيّة، العددالحديثة، مجلة المجمع الجزا

 مادّة )ذ خ ر(. اريخي،التّ ياسات، معجم الدوحة السّ المركز العربي للأبحاث ودراسة ( 3)
https://www.dohadictionary.org/root/%D8%B0%D8%AE%D8%B1 

 ر اللّغويّة، تر هشام موسى المالكيخائالذّ علم  لي جوان تزي،يغ وَ خوان تشانغ ن( 4) 
 .25، ص2016، القاهرة، يّةالمطبعة الأمير 

 صرّف(.التّ )ب26نفسه، ص( 5)
، موفم للنشر يّةت في اللسانيات العربحمان الحاج صالح، بحوث ودراساالرّ عبد ( 6)

 .1/409، 2012الجزائر، 
 عبد الدكتور تصوّر في يّةالعرب خيرةالذّ  دريم، مشروع ونورالدين زينة بن يّةصف  (7) 
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 .2/148،  يّةفي اللسانيات العربحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات الرّ عبد ( 8 )
 .1/395/396نفسه،( 9 ) 
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 اللّغويّةعلى مستوى المؤسسات  يّةالعرب اللّغةبوعلام طهراوي، الاستثمار في  ينظر:( 14)
جامعة  اللّغة العربيّة بالقاهرة أنموذجينبالجزائر)ومجمع  يّةالمجلس الأعلى للغة العرب يّةسمالرّ 

 .05ر، ملتقى دولي دبي الامارات، صالجزائ
 1/397، يّةبحوث ودراسات في اللسانيات العرب حمن الحاج صالح،الرّ عبد ( 15 )
 .1/397نفسه، ( 16 )
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شكالات، مجلة اللسان  يّةالعرب اللّغةأريخ لمعجم التّ عبد العلي الودغيري، ( 17 ) أسئلة وا 

 . 12م، ص2010ة ، سن65باط، العدد الرّ عريب، التّ العربي، مكتب تنسيق 

 ت والاتجاهات، دار قباء الحديثةالمجالا اللّغةمحمود حجازي، مدخل إلى علم  (18 )
 .28مصر، دت،ص-، القاهرة4ط

للحاج  يّةخيرة العربالذّ في مشروع  يّةلوت زينب، الأسس والأبعاد الإبستيمولوج (19 )
حمان الحاج الرّ عبد  لدى اللّغويّةحمان ، أعمال الملتقى الوطني الجهود الرّ صالح عبد 

 صرّف(.التّ )ب289، ص 2018صالح، منشورات المجلس، 

 .1/398/399، يّةحمن الحاج صالح،  بحوث ودراسات في اللسانيات العربالرّ عبد ( 20 )
 .403-1/401نفسه، ( 21 )
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ةالفسانيّفيّالنّ سريدّالتّ   ي ةالجزائرّّي ةسوّالنّ ّقص 
Psychological narration in the Algerian 

 feminist story 

ّ
  زكريا بوشاربأ. 
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Abstract: This article seeks, through an integrated 

synthetic approach, to identify the most prominent 

characteristics of women's literature in Algeria; by 

addressing the study of the structural elements of the 

narrative (personal structure, temporal and spatial structure). 

The results of this study come from an approach of 

psychological dimensions that relies on the tools of 

psychoanalysis, to reveal the narrative structures in the story 

(The Smile of Life) by the pioneer of Algerian feminist 

writing (Zulikha Al-Saudi: 1943-1972). 

Keywords: Narrative elements; psychological approach; 

narrative art; feminist literature. 
 

 فسيالنّ التحليل  يّةمن نظر  يّةقدالنّ فساني آلياته النّ يستمد المنهج ّمة:مقدّ  .1
والتي أسسها سيغموند فرويد في مطلع القرن  1(2010الملك مرتاض، )عبد

لقرن أو ربما كانت لها جذور في أواخر ا 2(2007)يوسف وغليسي، العشرين،
التاسع عشر مع ظهور كتابه: )تفسير الأحلام(، وقد تبعه تلاميذه من بعده؛ 

)محمد  الكبرى، يّةللأعمال الإبداع يّةقدالنّ )آدلر( و)يونغ( في مقارباتهما  خاصّة
قد الأدبي لتقلبات كثيرة النّ فسي بالنّ وخضعت علاقة التحليل  3(2004بلوحي،

فمن  4(2008)عمرو عيلان، قرن الماضي؛خلال ال يّةقدالنّ في إطار الممارسة 
 ص عند جان بيلمان نويلالنّ لاوعي  المنظور التحليلي لسيغموند فرويد إلى

للغة عند جاك لاكان، عرف هذا المنهج الغربي حضوره  يّةفسالنّ  يّةمروراً بالبن
ّ.قديالنّ في دواليب الدرس الأدبي في بعده 

منذ ظهور  يّةفسالنّ محتشماً للدراسات  حضوراً  يّةالعرب يّةقدالنّ احة السّ وعرفت 
م، ودراسات عباس 1914دراسة طه حسين عن أبي العلاء المعري سنة 

ومي، وأبي نواس، وكذلك الرّ محمود العقاد عن أبي العلاء المعري، وابن 
اعرين بشار بن برد، وأبي نواس، وتوالت بعدهما الشّ ويهي عن النّ دراسات محمد 
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ص لها أستاذنا عمرو عيلان فصلًا تترى، وقد خصّ  يّةفسالنّ  يّةالدراسات العرب
قد( وهو عنوان فرعي النّ للنظر والتمحيص في إطار ما يسمى )مقاربة في نقد 

 (.قد العربي الجديدالنّ لكتابه الموسوم: )
-سقيالنّ  /ياقيالسّ في هذا المطلب -ابتسامة العمر  قصّةوتأتي مقاربتنا ل

عودي؛ فننظر أولًا السّ عند الأديبة زليخا  صيالقصرد السّ للنظر في نفسانيات 
 يّةمن خلال معطيات الذات الأنثو ( قصّةال)بطلة عائشة  يّةفي ملامح شخص

في  يّةخصالشّ المسجونة، ومن ثمة ننتقل إلى مقاربة  يّةالمكبوتة، والذات الأنثو 
 .وبالمكان منتهى ،مان بدءاً الزّ علاقتها ب
ابتسامة العمر؛  قصّةل يّةفسانالنّ قاربة روع في تفصيل مطالب المالشّ وقبل 

نا إذا أردنا تعريف علم فس؟ لأنّ النّ نتساءل أولًا، وقبل كل شيء، ما هو علم 
وما تتضمنه  يّةفسالنّ ه العلم الذي يدرس الحياة فس؛ يمكننا القول باختصار إنّ النّ 

حساسات، وميول، ورغبات، وذكريات وانفعالات )فيصل  من أفكار، ومشاعر، وا 
  .5(2010الأحمر،

 قصّةالعائشة في محكيات  يّةتطالعنا شخصّالمكبوتة:ّي ةالذاتّالأنثوّ .2
 كوى المبثوثة في ثنايا رسالةالشّ بوجه أنثوي مكبوت؛ تتبدى ملامحه من خلال 

فس النّ ، وهل من سبيل إلى إدراك مكنونات (قصّةالتكتبها إلى الطاهر )بطل 
بدء الأول بلغة حزينة منكسرة تتخللها غير الكلام، أو الكتابة، فتقول منذ ال

وداء؛ أبذر أحزاني، وأدفن السّ فس وانكساراتها: "ظننتُ أني في العتمة النّ أحزان 
ّ .6(24الألم الذي ولَّده القلب الكبير".)ص:

المكبوتة  يّةفس الأنثو النّ الأولى؛ تتجلى معطيات  يّةردالسّ ففي هذه الفاتحة 
الكلمات والحروف، فالعتمة لوحدها كفيلة بفضح در، وتُجليها الصّ يُخفيها قفص 

فس النّ  وداء، فكأنّ السّ بالعتمة  أردفت واصفةفس، ولكن عائشة النّ سواد 
واد ينجلي، لا، ولا الظن السّ تضطرب بين عتمة وسواد، فلا العتمة تنقشع، ولا 
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ها ل البدء أتى مراده، ومن عادة ظن أن تنصب مفعولين، ولكنّ الذي ظنت في أوّ 
فأي  لا، ولا هي أفلحت في دفن الآلام ظن عائشة لم تفلح في بذر الأحزان،في 

فلم  وداءالسّ بل أي ألم هذا الذي أرادت عائشة أن تواريه تربة العتمة ؟ حزن هذا
 تفلح؟

ص القصصي الذي يمتد على النّ  إذا كان هذا حال العبارة الأولى؛ فإنّ 
 كلها من قبيل العبارة الأولى ات،فحات، طافح بكلمات، وجمل، وفقر الصّ امتداد 

ولو جئنا على توثيقها وتحليلها جميعاً؛ لأدرك القارئ حجم الكبت الذي تعانيه 
 يَّد به، فنتجاوزه ظلماً وعدواناعائشة، ولكننا ساعتئذٍ لا ندرك الحجم الذي نتق

 الفقرات، وقد كشفت الكلمات كبتهاولأجل ذلك لا نرى داعياً لاستحضار كل 
 الكبت ،ا بينهما؛ وهي الكلمات المتواترة على شاكلة: الجراحوقهرها، وم

 الدماء ،ميم، الخربةالرّ الغموض، قلب محطم، قلب دفن إحساسه، الفتات، 
سكوت  ،هر، ذبلالزّ فس العاجزة، ذوى النّ رخة، الجريحة، الصّ الولولات، 

 الأنقاض، الخراب، الهيكل المطموسالمشاعر، الذوبان، الخواء، الجدب، 
القسوة.  ،ضوب، الحزنالنّ كام، المهدمات، الفراق، العزلة، القبر، الدموع، رّ ال

  ..وغيرها. الخ.. الخ
 قصّةالحروف المتواترة في  نا، والحال تلك؛ لا نبالغ إذا ما قلنا بأنّ إنّ 

 لقاف المتردِّدة في كلمات: القلبما هي حروف ثقيلة كاابتسامة العمر أيضاً؛ إنّ 
 دة في كلمات: العاجزة، والمشاعرالفراق، أو كالعين المتردِّ والأنقاض والقبر، و 

 ميمالرّ دتين في كلمات: المحطم، و والعزلة والدموع، أو كالميم والطاء المتردِّ 
دَّة المتردِّدة في أغلب الكلمات، أو غيرها من الشّ كام والمهدمات، أو كالرّ و 

ما ؛ إنّ اللّغويّ ى الاستعمال قل الغالب علالثّ دَّة أو الشّ الحروف والمنطوقات، فهذه 
، وشدَّتها، وضيقها بما البطلة عائشةتحيلنا على مدى ثقل نفس  يّةله دلالة نفس
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 يّةأنثو  ها ذات  لا تستطيع عليه صبراً، وهكذا نستطيع الحكم على عائشة بأنّ 
 .قصّةالترسمها عائشة من داخل علامة أولى مكبوتة، وهذه و مقهورة 
، تشكلت في ذات الأديبة زليخا يّةخارج يّةلامة نفس؛ فهي عيّةانالثّ ا وأمّ 

، فإذا ما عدنا يّة، فانسابت لاشعورياً تتغلغل في الحكاقصّةالعودي من خارج السّ 
 يّةللأديبة، نجدها فقدت أخاها )محمد(، وهذه حادثة مأساو  يّةيرة الذاتالسّ إلى 

، ولا يستطيع هاابتسامة العمر، وفي كل قصص قصّةفي  يّةفسالنّ تركت آثارها 
المبدع أبداً؛ حيث يتساءل أندريه غرين:  يّةفسي أن يبتعد عن شخصالنّ التحليل 

بداعه؟ من أين يستمد هذا الإبداع الصّ "هل من الممكن قطع  لة بين الإنسان وا 
 ."7مجموعة من المؤلفين(+) قواه إذا لم يكن يستمده من قوى المبدع؟

زليخا  يّةالكاملة للأديبة الجزائر  يّةدبولذلك عندما نعود إلى كتاب )الآثار الأ
)أضواء على المعنون: حديثه معرض أحمد شريبط في  د.بأن عودي(، نجد السّ 

عودي الذي اغتيل السّ عودي(؛ يقول: "يُعدُّ أخوها محمد السّ حياة الأديبة زليخا 
 (14)ص:م من أهم أفراد أسرتها الكريمة"1963في عام 

، وبصمتها الواضحة في إبداع هذا يّةفسالنّ حالة فلا تخفى آنئذٍ آثار هذه ال
م يكن لنا أخ يحمينا ص القصصي، ففيه تقول الأديبة على لسان عائشة: "لالنّ 

 .(34)ص:من الغوائل"
عائشة  يّةابتسامة العمر على شخص قصّةولا يقتصر الكبت الأنثوي في 

نّ   قصّةنا ما يتسع ليشمل كل بنات جنسها؛ إذ نجدها تقول: "قصتوحدها، وا 
قاق الدائم الشّ ساء اللاتي عشن محرومات من الأنس والحنان، النّ الآلاف من 

 .(34)ص:وأخيراً بعد كل ذلك؛ يتم وحرمان"راع، الصّ و 
نّ  قصّةكما لا يقتصر الكبت الأنثوي على  ما يتسع ابتسامة العمر وحدها؛ وا 

ترسم  )عرجونة( قصّةلى مذبح الوعي( إلى )ع قصّةليشمل كل القصص؛ فمن 
المكبوتة، فتصوِّرها في و عودي صورة الأنثى المظلومة المقهورة السّ الأديبة زليخا 
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القدمين على حافة  يّةقالب فني قصصي قابعة في ركن غرفة مظلمة، أو حاف
نهر الأشواك، أو تبتغي بين ذلك قواما، وهي في كل الحالات تتأوه عذاباً تحت 

أة إلا في مكانة مفروشة تحت جنح سياط مجتمع ذكوري، لا يعرف مكانة للمر 
  .الظلام
بوجه  -مرة أخرى-عائشة  يّةوتطالعنا شخصّالمسجونة:ّي ةالذاتّالأنثوّ .3

جن المؤبد السّ حكم عليها ب يّةها ذات أنثو مغاير؛ فنجدها تُلِّح بإصرار على أنّ 
، وهذه حالة يّةها أشد قساوة من القضبان الحديد، ولكنّ يّةخلف قضبان معنو 

لى شخصأوّ  يّةالقصص يّةخصالشّ صيبة، نردُّها إلى ع يّةنفس الأديبة  يّةلًا، وا 
لى المرأة الجزائر  دائماً، وأبداً، مادام في قولها ما يفيد اً، و الثّ ث يّةنفسها ثانياً، وا 

لطة السّ ساء(، حتى لا نتهم بممارسة النّ الآلاف من  قصّةالتعميم؛ )قصتنا 
ابتسامة العمر؛ استخلصنا هذه  ةقصّ ، وفي عودتنا إلى محكيات يّةالذكور 

ّ:المسجونة يّةالدالة على الذات الأنثو  يّةردالسّ صوص النّ 
ما أو ربّ دخلت بعدها إلى البيت سجينة فيه، حتى أنتقل إلى سجن آخر، "•

 ؛(31)ص:إلى سجن الأجساد الأبدي"
 ؛(31)ص:يق"أنا المقيَّدة، وأنت الطل"•
دة إلى الأسوار المظلمة، والجلوس في تلك القيود التي أجبرتني على العو "•

 ؛(31)ص:"يّةهاالنّ كن من أركانها، أفكر في ر 
تلك القيود التي جعلتني أمام عينيك ضعيفة مترنحة الخطى في الطريق "•
ك لم تفكر في أن لا وسيلة لي أكسر بها القيد، إني لا أملك اق... ولكنّ الشّ 

بعزلتي وانفرادي أقف  يّةني شقه للفراغ وللضياع... لم تفكر أيسوى شعور أذر 
ي وحيدة؛ وحيدة في على العتبة المغلقة أحدق فيمن حولي... فيزعجني أنّ 

 ؛(32)ص:ترك الألم... وحيدة أصارع اللجج"مع
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اد الأفق ظلاماً، واتسع حتى شمل كل المرئيات؛ فلم أعد أحس سوى دوز "•
 .(35)ص:"قصّةمترابتلك الأشباح ال

ابتسامة  قصّةعائشة؛ بلغت ذروتها في  يّةلمتأزمة لشخصا يّةفسالنّ الحالة  إنّ 
، وفي رحاب الطبيعة يّةالعمر، حتى إنها في رحاب الدار، وفي رحاب القر 

والحياة؛ ترى نفسها سجينة، مغلولة الأيدي، معصوبة الأعين، فلا الأمل 
 تعتبر المدرسة، والبيت العائلي يحدوها، لا، ولا مرة واحدة؛ حتى إننا نجدها

جن السّ جن ثانياً، و السّ لًا، و جن أوّ السّ وجي أشكالًا مختلفة للسجن، فالزّ البيت و 
 -ةبصفة عامّ - يّةدائماً، ولا شيء ينتظر عائشة، أو الأديبة، أو المرأة الجزائر 

جن المؤبد فحتى عندما تتزوج لا تكون إلا كالمنتقلة من سجن انفرادي السّ غير 
 (.قولها: )سجن الأجساد الأبدي إلى سجن ازدواجي بتعبير الأديبة في

ابتسامة العمر، أيضاً؛ من خلال  قصّةوتتمظهر صورة الذات المسجونة في 
كثيرة  يّةمعطى نفسي آخر، هو قحط الطبيعة، فلا نعدم أن نجد نصوصاً سرد

للذات المسجونة؛ كقولها: "ذوى كل  يّةفسالنّ تدل في مجمل دلالاتها على الحالة 
وأصبح العمر فضاء خاوياً كل المشاعر، وذابت،  هر، وذبل، وسكتتالزّ 

 (36)ص:( أو كقولها: "قاحلة جدباء"25جديباً")ص:
ولعلَّ في قول الأديبة: "وزاد الأفق ظلاماً، واتسع حتى شمل كل المرئيات؛ 

( ما يحيلنا على تطابق 35"؛)ص:قصّةفلم أعد أحس سوى بتلك الأشباح المترا
ن آخر؛ فيتذكر القارئ المتذوق للشعر العربي  مع مبدع مسجو  يّةفسالنّ الحالة 

هاهنا؛ كثيراً من الأبيات الواصفة لأبي فراس الحمداني في سجنه الحقيقي لدى 
 .ومالرّ قيصر 
أهم  -في العادة- يّةوالمكان يّةمنالزّ تمثِّلُ الأطر ّاللازمكان:ّي ةأدب .4

 رد حضورهالسّ للمكان في في بناء المعمار القصصي، ف يّةالإحداثيات الأساس
في المكان حضورها وللزمان في المكان تأثيره، وللغة في تجسيد  يّةوللشخص
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هذا الحضور تأثيرها؛ "فنستطيع أن نميِّز بين الأشياء من خلال وضعها في 
 مان"الزّ من خلال تأريخ وقوعها في المكان، كما نستطيع أن نحدِّد الحوادث 

في الحقل  يّةمكانالزّ تين( وقد عرَّف )ميخائيل باخ 8(2002)سيزا قاسم،
مان والمكان المعبَّر عنهما في الزّ ها "الترابط الداخلي الفني لعلاقات الإبداعي بأنّ 

رات ياق إلى "أن مؤشّ السّ مشيراً في ذات  9(2013)منى المالكي، الأدب"،
تتشابك معاً في كلٍّ واحدٍ متجسِّدٍ  يّةالأدب يّةالفن يّةمكانالزّ مان والمكان في الزّ 

من كما هي الحال يتكاثف شاخصاً، يكتسي لحماً، ويصبح الزّ ؛ فيّةومحدَّدٍ بعنا
مرئياً، وبالمثل فإن المكان يصبح مشحوناً ومستجيباً لحركات  يّةالفن يّةاحالنّ من 
ّ.10(2013)منى المالكي، من والحبكة والتاريخالزّ 

نقطة تشكل  يّةرد القصصي بوصفه إشارات جغرافالسّ ويتحدَّد المكان في 
جوليا  يّةالباحثة البلغار  الانطلاقة من أجل تحريك أخيلة القراء، غير أنّ 

لما تحدَّثت عن الفضاء الجغرافي للنص  11(2000)حميد لحمداني، كريستيفا
، فهو إذ يتشكل من يّةمنفصلًا عن دلالته الحضار  -أبداً -ردي؛ لم تجعله السّ 

 .ملازمة لهخلال العالم القصصي يحمل معه جميع الدلالات ال
أنواع المكان في  12(1989)غالب هلسا، وقد حدَّد أحد الباحثين العرب

؛ المكان المجازي: وهو المكان المتخيل الذي لا أمكنة رد، فجعلها ثلاثةالسّ 
(، المكان الهندسي: وهو المكان الذي قصّةاليتمتع بوجود حقيقي )لا يوجد في 

 يّةنة التي تجري فيها الحكاارد للأمكالسّ رد من خلال وصف السّ يظهر في 
؛ كالبيت مثلًا(، المكان الحقيقي: وهو المكان الذي يستطيع قصّةال)موجودة في 

ارد بجسده السّ أن يثير لدى القارئ ذاكرة المكان؛ فهو مكان حقيقي عاش فيه 
 (.يّةالقر ؛ ويتمثل في قصّةالموجود في أولًا، ثم عاش فيه بخياله مرة أخرى )

نبحث عن معالم المكان  ؛ابتسامة العمر قصّةت حكياموبالعودة إلى 
نتعثر في إجابات  بقدر ما ،مان، أين؟ ومتى؟ فلا نعثر على إجابة مباشرةالزّ و 
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ارد/الأديبة لم تحدِّد اسم السّ ماني، فالزّ ها غياب الإطار المكاني و أهمّ  :كثيرة
 يّةخ الحكامان الذي يحدِّد تاريالزّ خصيات، ولا الشّ المكان الذي تحركت فيه 

مان أن يخصِّص الزّ من شأن تحديد المكان و  فكأنَّها بذلك أرادت التعميم، لأنّ 
 يّة، ولكن أدبويجعلها مقتصرة على زمان مخصوص في مكان خاصّ  يّةالحكا

الأزمنة، حتى إننا  لتشمل جميع الأقطار في كلّ  متدت يّةاللازمكان تجعل الحكا
أن نقول:  ابتسامة العمر؛ لا نملك إلاّ  قصّةل ةيّ مكانالزّ إذا ما أردنا تحديد الأطر 

القرى، وفي اللازمن؛ في زمن  غير مسماة، كأنَّها كلّ  يّة؛ في قر يّةفي اللاقر 
 .خام، كأنَّه كل الأزمنة
بامتياز؛ استطاعت الأديبة من خلالها أن تبُرز إحدى  يّةوهذه لعبة سرد

إلى –لكلاسيكي، الذي يشبه جماليات الأدب الجديد، فتجعله متميزاً عن الأدب ا
ماني والمكاني الزّ شيء الإطار  حفي الذي يحدِّد قبل كلّ الصّ التقرير  -حدٍّ ما

للأحداث، وهكذا استطاعت الأديبة أن تحقِّق للأدب أدبيته، من خلال إغفال 
 يّةقاد مهمة، ونحن نرى إغفالها أكثر أهمالنّ هذه الأطر التي يراها بعض  يّةهو 

هج الأدبي النّ عودي سارت على هذا السّ الأديبة زليخا  لإشارة؛ فإنّ من إبرازها، ول
)على مذبح الوعي( أو  قصّةفي أكثر القصص، ومن ذلك قولها في مفتتح 

من تلك القرى  يّةغيرة تقع في قر الصّ  قصّةالحوادث هذه  )المقيدون(: "المهم أنّ 
 (46قريباً من مدينة من المدن".)ص:

غم من إغفالها للأطر الرّ عودي على السّ لأديبة زليخا ا وللإشارة أيضاً؛ فإنّ 
ابتسامة العمر  قصّةها اشتغلت في بنائها المعماري لأنّ  ؛ إلاّ قصّةلل يّةمكانالزّ 

ن لهذه الأفض يّةوزمن يّةمكان يّةعلى أفض ، وقيمتها يّةفسانالنّ  دلالاتها يّةعامة، وا 
للنظر في  يّةفسالنّ المقاربة اسخة في الجمال، ويأتي هذا المطلب من الرّ  يّةالفن

 .ابتسامة العمر قصّةجماليات  مدى، للوقوف على يّةمكانالزّ  يّةالأفض
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ّالزّ  .5 ؛ وقد يّةضباب يّةمن من أكثر المفاهيم الفلسفالزّ يعدُّ ّفسي:النّ من
من؟ عندما لا يطرح أحد الزّ اعترف الفيلسوف أوغسطين بذلك في قوله: "ما هو 

 ني آنذاك لا أعرف شيئاً"؛أعرف، وعندما يُطرح عليَّ فإنّ ي ؤال فإنّ السّ عليَّ هذا 
 -وفي اعتقاد غيرنا أيضاً -من في اعتقادنا الزّ  لأنّ  13(1989)سعيد يقطين،

للذات؛ فإذا  يّةفسالنّ يُنظر إليه حسب الحالة  14(2009)عبد الحميد ختالة،
ذا كانت الذات منقبضة كان الزّ كانت الذات منشرحة كان  من لزّ امن سريعاً، وا 

 كس بالعكسبطيئاً، وهذا بالاستناد إلى الحالة، ففي حالات أخرى يكون الع
لأبي فراس الحمداني وهو قابع  العربي عرالشّ هذا البيت من  -مثلاً -ولنتأمل 

 15:في سجنه ينتظر ساعة الخلاص؛ فيقول
ّ

ّّّّ ّدَهْرٍّلاّيَسُّ*اعَاتُّوهِيّقَصِيرَةٌّّّالسّ تَطُولُّبِيَّ ّرُّكَّطُولُّ*ّّّوفِيّكُلِّ
ّ

ّتَعُدُّونَّ﴿أو لنتأمل قوله تعالى:  ّمِّمَّا ّسَنَةٍ ّكَألَْفِ ّرَبِّكَ ّعِندَ ّيَوْمًا نَّ ّ﴾وَاِ 
 .]47]الحج:

ّوَّ﴿أو قوله أيضاً:  ّالْمَلَائِكَةُ ّخَمْسِينَّالرّ تَعْرُجُ ّمِقْدَارُهُ ّكَانَ ّيَوْمٍ ّفِي ّإِلَيْهِ وحُ
 .]4]المعارج:ّ﴾ألَْفَّسَنَةٍّ

 يّةهذه الآيات القرآنتفسير عري لأبي فراس الحمداني، أو لشّ اتأويل البيت  إنّ 
من الزّ نفسياً يجعل أو تفسيراً ما يكون تأويلًا على اختلاف مقدار اليوم فيهما؛ إنّ 

فس منه بالجسد، بتعبير أستاذنا عبد الحميد ختالة، "وأكثر ما يكون النّ أعلق ب
قلق  شك، مأتت عن ضجر أحزن البطيئة، سواء تمان في نوبات الالزّ إحساسنا ب

أي نوع من العذاب يحمل علته في ذاته، ولا ينتج عن  مبغض، أ مهم يأس أ مأ
من في الزّ وهكذا نتحسَّس ثقل  16(1980)سمير الحاج شاهين، سبب خارجي"؛

عيدة سريعة السّ تابة، في حين تمرُّ اللحظات الرّ اللحظات الحزينة التي تشعرنا ب
 .بها لا تمنح المرء مهلة التلذذ
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كما سبقت –ابتسامة العمر  قصّةمني غائب عن محكيات الزّ الإطار  ولأنّ 
أخرى؛ كقول  يّةمن كان حاضراً وفق مبررات جمالالزّ  أنّ  إلاّ  -الإشارة آنفاً 

ب من أحد أمسيات احالشّ مثلًا: "أذكر جيداً ذلك المساء ( قصّةال)بطل الطاهر 
 .(43)ص:سبتمبر الغائمة"
المتمثلة في المساء  يّةفسالنّ من الزّ دلالة في ردي السّ ص لنّ اهذا  يّةوتكمن أهم

حوب أو الغيوم وما تحمله من دلالات الشّ احب، وأمسيات سبتمبر الغائمة، فالشّ 
 يّةمنالزّ سبة للكلمة النّ ، قد عرضناها في موضع سابق، وكذلك الأمر بيّةنفس

على الانقطاع أو  تحيلنا يّة)المساء/الأمسيات(؛ فهذه الكلمة تحمل دلالة نفس
هار ووضوحه، وبعدها يُرخي النّ المساء هو آخر فترة من جلاء  وال؛ لأنّ الزّ 

 لاعر الأوّ الشّ الليل الطويل سدوله بأنواع الهموم ليبتلي، مثلما هو الحال مع 
_على أهميتها_ من باب  يّةعر الشّ هذه الإشارة قد جاءت ، و امرئ القيس
 .ات الكتابةالاستطراد آفة من آفف الاستطراد؛

 ؛فسي وعلاقته بالذات، إن كان، ولابدالنّ من الزّ لعودة إلى الحديث عن باو 
 :عائشة يّةنا نستحضر تمثيلًا هذه المعطيات من أقوال شخصفإنّ 

تركتني في دوامة العذاب، أعتصر للظلمات، لليالي الحالكة، كل ما حواه "•
 ؛(28)ص:ته طويلًا"واد الذي عاشر السّ القلب من براعم وأزهار؛ فامتلأ ب

وما  الباسمة؛ ما أبعدنا الآن عنها يّةبالصّ ذلك الماضي البعيد، وتلك الحياة "•
 ؛(28)ص: أبعدها عنا"

 ؛(30)ص:جواركم، فاجتزت الطفولة بسنوات" انتقلنا إلى"•
 ؛(31)ص:دته مدة يسيرة، ثم أشقته طويلًا"أسع"•
 ؛(37)ص:ائرة"السّ تيبة الرّ ي سخافة أيامنا ذاب كل شيء ف"•
 .(38)ص:خمسة عشر ربيعاً من عمري""•
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ابتسامة العمر، كيف  قصّةالمقتبسة من  يّةردالسّ صوص النّ نلاحظ في هذه 
عائشة؛ يقصر حيناً، ويطول حيناً  يّةمن صار مطاطياً في نظر شخصالزّ  أنّ 

آخر؛ ففي معرض حديثها عن عذاب الفراق، تصف الليالي بالحالكات، فتجعل 
ا في معرض حديثها عن واد زمناً طويلًا )عاشرته طويلًا(، وأمّ السّ ذلك معاشرة 

من بعيداً )ذلك الماضي الزّ ها تجعل ذلك الذكريات، وعن الماضي الجميل؛ فإنّ 
مقدَّرة بخمسة عشر سنة فقط حياة عائشة  البعيد(، فحتى لو كان بعيداً حقاً، فإنّ 

فأي بُعْدٍ  ربيعاً من عمري(؛)خمسة عشر  إلى الطاهر تهالحظة كتابة رسالفي 
فس تصوِّره بعيداً، وفي سياق آخر النّ  للزمن هذا الذي تتحدث عنه، لولا أنّ 

من قصيراً، ففي معرض حديثها عن زمان الوصل الزّ معارض تماماً؛ تجعل 
  .تقول بأنها اجتازت زمن الطفولة بسنوات

قاوة الشّ لحظات ر عن تعبِّ من القصير، و الزّ عادة بالسّ تعبِّر عن لحظات إنَّها 
في قولها: )أسعدته مدة يسيرة، ثم نجدها كذلك من الطويل، وهذه مفارقة الزّ ب

بل  تعيد للزمن سيرته الأولىأشقيته طويلًا(، وأما في لحظات اللامبالاة؛ نجدها 
رتيباً، لا هو بالطويل، ولا هو بالقصير؛ فتقول: )ذاب كل  منالزّ  إنها تجعل

  .ائرة(السّ تيبة الرّ  شيء في سخافة أيامنا
ابتسامة العمر، لم يكن مجرد زمن يغطي  قصّةمن في الزّ  وهكذا فإنَّ 
نَّ  ما هو زمن نفسي متعلق بالذات، تمطِّطه تارة فيغدو طويلًا الأحداث، وا 

قاء، وتارة تطويه فيغدو قصيراً ليتناسب مع لحظات الشّ ليتناسب مع طول أيام 
   .عادةالسّ 

6. ّ  يّةقدالنّ غريباً على القارئ أن يجد في المدونة  ليسّفسي:النّ المكان
، المكان العجائبي، المكان يّةمقاربات كثيرة تُعنى بالمكان؛ المكان والهو  يّةالعرب

الأسطوري، المكان الإيديولوجي، وغيرها من المقاربات، لكننا في هذه المقاربة 
ديداً؛ فلأن مقاربة ا بوصفه جفسي، أمّ النّ نطرق باباً جديداً/قديماً؛ هو المكان 



غة
ّ
د:      يّةالعرب الل

ّ
ّ   03العدد:      27المجل

ّ
الثالاثي الث

ّ
190ّ-169ص:        2025نة:  السّّ   لث

-181- 
 

قدي العربي المعاصر، في حدود النّ فسي تكاد تنعدم في الفكر النّ المكان 
للظاهرة  يّةفسالنّ ا بوصفه قديماً؛ فلأننا نستثمر القراءة يِّق، وأمّ الضّ اطلاعنا 

، لم تُكشف عنه الحُجب يّةالمكان في القصيدة الجاهل ، فالطلل/يّة/المكانيّةالطلل
ّ.يّةن خلال مقاربته مقاربة نفسم والأسرار إلاّ 
 يّةتعبير نفسي ذو خاصهو -المعرفي حسب هذا المنطلق-فالمكان 

ومحيطها الطبيعي  يّةخصالشّ المكان هو إفراز لصراع بين  ، لأنّ يّةوجود
ابتسامة العمر هو الجزء  قصّةالمكان في  والاجتماعي، ويمكن اعتبار أنّ 

ديبة عن نفسها، ومن خلاله عن موقفها ص، الذي تُعبِّر فيه الأالنّ الذاتي في 
ما هي ابتسامة العمر؛ إنّ  قصّةفي  يّةالقر  ما صح لنا القول بأنّ من الحياة، وربّ 

عائشة، وهنا يمكن ملاحظة  يّةتعبير عن الفراغ الذي كانت تعاني منه شخص
 .تضافر ما هو اجتماعي مع ما هو نفسي

سامة العمر، بالعودة إلى معاني ابت قصّةالمكان( في  /يّةويمكن مقاربة )القر 
 (وستالجيالنّ الحنيني )وق والحنين إلى الماضي، وبذلك نكون أمام الجانب الشّ 

وتلك  : "ذلك الماضي البعيديّةإلى القر  فسي؛ تقول عائشة في حنينهاالنّ في بعده 
ا الآن عنها، وما أبعدها عنا، وما أشقى المسير نالباسمة، ما أبعد يّةبالصّ الحياة 

لعودة إليها؛ فهي وراء أسلاك لا تبدو لأعيننا الكليلة التي خبى نورها في ل
ها نبعت من منبع واحد؛ ظلمات من الأوجاع، اختلف مذاقها لدي ولديك، لكنّ 

ك لست وحدك الذي غرته بيل، إنّ السّ ذلك هو الذي فجرته يوم أن غيرت 
 .(28)ص: وي"السّ الأضواء ثم تاب إلى المسلك 

؛ هي: يّةردي بإرجاعه إلى ثلاثة عوامل نفسالسّ ص النّ هذا  وتتأتى مقاربة
ابتسامة  قصّةالقمع الجنسي، الاندثار الحضاري، وقحل الطبيعة؛ فالمكان في 

ن شئتَ تعانق، بين غريزة الليبيدو في منحاها  العمر هو لحظة تعالق، وا 
ذات المنحى  يّةظرة الحضار النّ الفرويدي )اختلف مذاقها لدي ولديك(، و 
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 يّةالأنثروبولوج يّةؤ الرّ الاجتماعي )إنك لست وحدكَ الذي غرته الأضواء(، و 
 يّةبالصّ المصبوغة بالتصور اليونغي )ذلك الماضي البعيد، وتلك الحياة 

لاثة )خبى نورها الثّ الباسمة(، والقهر هو القاسم المشترك المتواجد في العناصر 
 (.في ظلمات من الأوجاع
ابتسامة العمر من خلال الكشف  قصّةت/المكان( في كما تتأتى مقاربة )البي
ما سالة إنّ الرّ كوى التي تقدَّمت بها عائشة في نص الشّ عن اللاشعور الجمعي؛ ف
عور المتمثل في اللحظات المسلوبة الشّ قص، وهو النّ هي تعويض عن شعور ب

وذلك  هاصلة بالمتّ  يّةالذوات العائل يّةق، وب)نسبة إلى عائشة( يّةمن الذات العائش
بفعل تراكمات الواقع المؤلم على اللاشعور الجمعي، فيتبدى هذا اللاشعور في 

يابة عن الجماعة التي تسكن بيت العم: "تهدَّم كياننا جميعاً، وضمنا النّ قولها ب
العم إليه، فلم يكن لنا سواه، كلنا بنات عاجزات، منها من شقَّت حياة أخرى 

زء، لم يكن لنا أخ الرّ الكهلة التي هدَّها هذا  لنفسها، وبقيتُ مع أختين، وأمنا
 .(34)ص:ما جعل حياتنا كلها بؤساً وشقاء"يحمينا من الغوائل، وذاك 

الأخرى  يّةفسالنّ القلق، بالإضافة إلى المعطيات  مع الإشارة، هاهنا، إلى أنّ 
، فهو يحمل يّةالمصاحبة لكل نفس بشر  يّةفسالنّ يعدُّ؛ أي القلق من الظواهر 

ص النّ كينة، وهو ما يتبدى واضحاً جلياً في السّ لة الاضطراب وانتفاء دلا
ابق، وفي نصوص أخرى كثيرة؛ تقول عائشة في قلق، وقد فقدت السّ ردي السّ 
كينة في المأوى/البيت/المكان الذي يحتضنها: "أنت تعرف كل ذلك؛ تعرف السّ 
د نا أصبحنا تحت رحمتكم وجبأمك التي ولدتك، وتعرف أنّ  يّةسخر  روتكم، فاسوَّ

الأفق، وأظلم أمام أمي المجروحة الفؤاد، فلم تتحمل طويلًا، عناءنا، وعناءها 
فرحلت ببساطة مخلِّفة إياي مع أخت واحدة، إذ شقَّت الأخرى طريقها إلى بيتها 

 .(34/35)ص:اني"الثّ 
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ّوالمفتوحة: .7 ّالمغلقة اشتغلت كل الدراسات التي قاربت المكان ّالأمكنة
باعتبار الانغلاق والانفتاح على أساس  -وهي كثيرة جداً - يّةؤ الرّ وفق هذه 

 البيت مكان مغلق سيم؛ فقولهم بأنّ الاتصال بالعالم الخارجي، وهذا خطأ ج
والحديقة مكان مفتوح، إنما هي نظرة قاصرة، ومستوى ابتدائي من مستويات 

أن يُنظر إليه لابد  يّةالقراءة؛ لأن المكان المغلق أو المفتوح في رؤيتنا المنهج
منشرحة في البيت، فالبيت  يّةخصالشّ ؛ فإذا كانت يّةخصالشّ  يّةمن خلال نفس

ذا كانت   في الحديقة، فالحديقة مكان مغلق مضطربة يّةخصالشّ مكان مفتوح، وا 
سيدنا يوسف في الذكر  قصّةوللتدليل على ذلك نُحيل القارئ الكريم إلى 

 الأمكنة المغلقة لدى سيدنا يوسف من الحكيم؛ إذ القصر وملذاته وجواريه يعدُّ 
جن وظُلماته وساكنيه يعدُّ من الأمكنة المفتوحة لدى سيدنا يوسف؛ السّ ا وأمّ 

ّ﴿لقوله تعالى على لسان يوسف:  ّرَبِّ ّيَدْعُونَنِيّالسّ قَالَ ّمِمَّا ّإِلَيَّ ّأَحَبُّ جْنُ
ّ.]33]يوسف:ّ﴾إِلَيْهِّ

ة المغلقة، والأمكنة المفتوحة في وبناء على ما تقدَّم؛ يمكن أن نقارب الأمكن
ابتسامة العمر، ونحن نضع نصب أعيننا العلاقة القائمة بين هذه الأمكنة  قصّة

 فساني من جهة أخرىالنّ في بعدها  يّةمن جهة، وتواشجها مع الذات العائش
 يّة/المكان( إنما هي مكان مفتوح، ليس باعتبار اتصال القر يّةفنجد بأن )القر 

نما باعتبار نفسبالعالم الخار  كلما  يّةالتي ترنو إلى القر  يّةالذات العائش يّةجي، وا 
)البيت/المكان( إنما هو مكان مغلق، ليس  ضاقت نفسها، وفي المقابل نجد بأنّ 

نما باعتبار نفس التي  يّةات العائشالذّ  يّةباعتبار انفصاله عن العالم الخارجي، وا 
يعد يتسع ليحمل أحلامها وأمانيها  تضيق ذرعاً بوجودها في بيت عمها، الذي لم

 .الكبرى
عائشة؛  يّةكبرى في تفكير شخص يّة)البيت/المكان( يحمل دلالة نفس ولأنّ 

تعتمد على )البيت/المكان( باعتباره فضاء مفتوحاً بعدما  قصّةالفإننا نجد تقفيلة 
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كان من قبل فضاء مغلقاً؛ فيقول الطاهر لصديقه: "أشياء بسيطة تعرفها؛ لم 
لنا إليه، وبعد عام جاءت كث بعد ذلك سوى مدة بنينا هذا المنزل، وانتقأم

 .(45)ص:طفلتنا"
ابتسامة العمر؛  قصّةفمن خلال معطى، أو معطيات )البيت/المكان( في 

نلحظ كيف أن المكان الواحد يستطيع أن يكون مغلقاً أو مفتوحاً، لأننا لا نعتبر 
نّ الانغلاق والانفتاح مقارنة بالاتصال ال ما نعتبر الانغلاق خارجي مع العالم، وا 

، فها هي عائشة تعتبر بيت عمها يّةخصالشّ  يّةوالانفتاح بحسب ما تمليه نفس
وجي مكاناً مفتوحاً، وفي ذلك فليعتبر أولوا الزّ مكاناً مغلقاً، بينما تعتبر بيتها 

 .قد منكمالنّ 
8. ّ ا يخضع المكان عادة لسلطة تحكمه، فترسي شريعتهّالمكان:سلطة

)سيزا  فيه، فالمكان يُمتلك في كثير من الأحيان، وقد حدَّد مول ورومير
لطة التي يخضع لها السّ أربعة أنواع من الأماكن، حسب  17(2002قاسم،

ّ:المكان؛ وهي
سبة النّ هو المكان الذي تمارس فيه الذات سلطتها، ويكون ب المكان/الذات: .أ

 .لها مكاناً حميمياً مألوفاً 
لت من كونها  قصّةفي  يّةالقر  نّ إله هنا؛ ما يمكن قو إذ  ابتسامة العمر تحوَّ

مجرد فضاء مكاني إلى كونها الأصل المفقود الذي يستميل الذات التائهة في 
بع الذي ترتشف منه هويتها النّ عن  يّةخصالشّ مسارب الحياة؛ كيما تبحث 

 يّةر الأصيلة؛ تقول عائشة: "في طفولتي كنت أكره العزلة؛ فأهرب إلى الق
 .(32)ص:غار"الصّ فاق الرّ لأقضي أيامي مع 

 .هو المكان الذي تخضع فيه الذات لوطأة سلطة الغير المكان/الآخر:ب.ّ
 بيت العم؛ هو )المكان/ من الطبيعي، أو البديهي أن نشير هاهنا إلى أنّ 

الآخر( الذي فرض أصحابه سلطتهم على الذات/عائشة، حيث نجدها تقول: 
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 اتت، وأني بقيتُ وحيدة في منزلكمأمي م أبي مات، وأنّ  "أنت لا تجهل أنّ 
ذين حسبتهم رمز الوفاء أتجرع قسوة الذين كنتُ أرى رأفتهم، فأرى نذالة ال

 .(35)ص:والإحسان"
بالجماعة، ففي مثل هذه الأماكن  هو المكان الخاصّ  المكان/المشترك: ج.

الآخرين  لوك، ويفرض إرادته علىالسّ هناك شخص يمارس سلطته، وينظم 
نّ   .ما يتحكم فيها صاحب المكانفالذات لا تكون حرة وا 

ه هو )المكان/المشترك(، ففيه تعيش يمكن أن نعتبر بيت العم، أيضاً؛ بأنّ 
ه مكان يشترك فيه ها وأختيها، وفيه يعيش عمها مع أسرته، ولأنّ عائشة مع أمّ 
تسيير يطبقونها للأب، وللزوجة، وللابن أيضاً؛ سلطة التنظيم وال الجميع، فإنّ 

ك التي كانت تدللني على من يقطن البيت، ولأجل ذلك وجدنا عائشة تقول: "أمّ 
وتدعوني عالمة؛ صارت تترفع عن ذكر اسمي مجرداً، وأبوك الذي لا يرى 

ع عن القاسي الذي لا يتورّ  حتى أن يسأل عني، وأنت المتكبر العنيد، وأخوك
 .(35)ص:شتمنا"
حراء   الصّ و المكان الذي لا يخضع لسلطة أحد؛ كوه المكان/اللامتناهي: د.

 .أو البحر، أو الجبال
في أي  يّةلا يخفى على القارئ اللبيب، التماس مثل هذه الأمكنة اللامتناه
 قصّةفي  يّةنص سردي، وفي المقابل لا نعدم أن نضرب مثلًا للأمكنة اللامتناه

يتون الزّ قرب بيتنا، وغابة  ابتسامة العمر؛ وهي ليست كثيرة جداً، "كأشجار التين
 .(30)ص:ي أقطع إليها طريقاً طويلًا"الت

؛ يّة، ومصطلحاتها التنظير يّةبأدواتها الإجرائ يّةفسالنّ المقاربة  إنّ ّخاتمة: .9
نا كدنا ، حتى إنّ يّةمكنتنا من الغوص عميقاً في أعمق أعماق الذات العائش

لأحزان الذي تقابله من خلال معجم ا يّةالأنثو الذوات كل أعماق  غوص فين
 يّةتجربة نفس قصّةالهذه كن تفإن لم هي )ابتسامة العمر( ؛ ابتسامة واحدة
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 تخوضها بنات جنسها في كل الأمكنةلا محالة تجربة  يعايشتها الأديبة، فه
لنا مقاربة  مان الزّ و  يّةخصالشّ رد )السّ عناصر وفي كل الأزمنة، ولأجل ذلك فضَّ

وتلك  انسقيتها وسياقيتهى نستطيع أن نحقِّق للمقاربة ، حتيّةمقاربة نفس (والمكان
 يّةمكانالزّ  يّةوالأفض يّةخصالشّ بين  بطالرّ في  يّةالتكاملها تداوفر  يّةالتركيبميزتها 
وتعالقاتها  يّةخصالشّ من تبُاعد بين الزّ ردحاً من  يّةردالسّ المقاربات ت ظلّ وقد 
مان الزّ حايين كثيرة حتى بين علاقة مان والمكان، بل تبُاعد في أالزّ مع  يّةفسالنّ 

 .بالمكان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ قائمةّالمراجع:.6ّ
  ّّفاتالمؤل: 
 الكاملة للأديبة  يّةعودي، ضمن كتاب: الآثار الأدبالسّ ابتسامة العمر، زليخا  قصّة
 يبط، سلسلة ذاكرة الأدب الجزائريعودي، جمع وتقديم: شريبط أحمد شر السّ زليخا  يّةالجزائر 
الفنون والآداب وتطويرها التابع لوزارة الاتصال  يّةندوق الوطني لترقالصّ على نفقة طبع 

 صفحة(.22) 45إلى 24م، ص: من2001، 1قافة، مطبعة دار هومة، الجزائر، طالثّ و 
  ديوان أبي فراس الحمداني، موسوعة شعراء العرب؛ من العصر الجاهلي إلى العصر

 .178م، ص:2011، 1والتوزيع، الجزائر، طشر النّ الحديث، دار البدر للطباعة و 
 م. 1980، 1شر، طالنّ للدراسات و  يّة، المؤسسة العربيّةسمير الحاج شاهين، لحظة الأبد
 .5/6ص:
  م2007، 1شر والتوزيع، الجزائر، طجسور للن، قد الأدبيالنّ يوسف وغليسي، مناهج 
 .22ص:
  عر الجاهلي )بحث الشّ ربة قدي العربي الحديث في مقاالنّ محمد بلوحي، آليات الخطاب

 م2004، 1(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طيّةياقالسّ في تجليات القراءات 
 .76ص:
  المعاصرة ورصد  يّةقدالنّ قد )متابعة لأهم المدارس النّ  يّةعبد الملك مرتاض، في نظر

 م.2010لنظرياتها(، دار هومة، الجزائر، )د.ط(، 
  ردي، منشورات اتحاد الكتاب العربالسّ الخطاب عمر عيلان، في مناهج تحليل 

 .159/130م، ص:2008، 1دمشق، ط
  م2010، 1ات الاختلاف، الجزائر، طمنشور  يميائيات،السّ فيصل الأحمر، معجم 
 .275ص:
  من المؤلفين، ترجمة: وائل بركات للتحليل الأدبي، مجموعة يّةقدالنّ مقدمة في المناهج 

 .75يد، ص:السّ وغسَّان 
 1لى للثقافة، مصر، طص )العلامة والدلالة(، المجلس الأعالنّ اسم، القارئ و سيزا ق 

 .44/45+ 37م ص:2002
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  في  يّةعودالسّ  يّةعر الشّ  يّةللسرد يّةبيتي )دراسة نقدالثّ منى المالكي، عندما يحكي
 م2013، 1، طيّةعودالسّ  يّةلكة العربقافي بجدة، الممالثّ ادي الأدبي النّ مانينات(، الثّ 

 .131ص:
  م1989، 1، دار ابن هانئ، دمشق، طيّةالعرب يّةواالرّ غالب هلسا، المكان في 
 .22/35ص:
 قافي العربيالثّ المركز ، وائي(الرّ قد النّ )من منظور  رديالسّ ص النّ  يّةحميد لحمداني، بن 

 .53/54ص:م، 2000، 3المغرب، ط
  قافي العربيالثّ مركز التبئير، ال ردالسّ من الزّ وائي، الرّ سعيد يقطين، تحليل الخطاب 

 .61م، ص:1989، 1الدار البيضاء، ط
 ّالمقالات: 
  المكان(، ضمن مجلة  يّةمن وواقعالزّ رد )بين وهم السّ عبد الحميد ختالة، التحكم في

 .122/123/124م، ص:2009 يّة، جويل2المعنى، المركز الجامعي خنشلة، العدد:
 
ّ:هوامش.8ّ

 

 
فسي، أو التحلفسي، بتعبير العلامة عبد الملك مرتاض، ونحن نخالف هذا النّ التحليل  1
حت النّ  ا، لأنّ حوت وردِّهالنّ ليم يلزمنا نبذ كل السّ حت ونعاديه أشد العداء، بل إن الذوق النّ 
 يّةالعرب اللّغة يّةقدي، فهي تقضي على جمالالنّ من آليات إرساء المصطلح  يّةتعسف يّةآل

طاقات ومقدرات على استيعاب كل المصطلحات دون الحاجة  يّةالعرب اللّغةورونقها، وفي 
إلى هذه الكسور الهجينة فكان؛ نتيجة لذلك، ويؤسفني، أن أخالف العلامة عبد الملك 

في كتابه  خاصّةاذ المتواتر في كتاباته، و الشّ حت النّ في استعماله لهذا  _لأول مرة_تاض مر 
قد(. وفي الوقت ذاته نستغرب بشدة؛ كيف استساغ العلامة عبد النّ  يّةالموسوم: )في نظر 

 الأصيلة؟! يّةادالضّ ذل، وهو العاشق المتيَّم بالرّ الملك مرتاض هذا الاستعمال 
 1سور للنشر والتوزيع، الجزائر، طقد الأدبي، جالنّ ي، مناهج وغليسينظر: يوسف  2

 .22م، ص:2007



غة
ّ
د:      يّةالعرب الل

ّ
ّ   03العدد:      27المجل

ّ
الثالاثي الث

ّ
190ّ-169ص:        2025نة:  السّّ   لث

-189- 
 

 

 
عر الجاهلي الشّ قدي العربي الحديث في مقاربة النّ ينظر: محمد بلوحي، آليات الخطاب  3

 م2004 1كتاب العرب، دمشق، ط(، منشورات اتحاد اليّةياقالسّ )بحث في تجليات القراءات 
 .76ص:
ردي، منشورات اتحاد الكتاب السّ في مناهج تحليل الخطاب ينظر: عمر عيلان،  4 

 .159/130م، ص:2008، 1العرب، دمشق، ط
 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طيميائياتالسّ ينظر: فيصل الأحمر، معجم  5
 .275ص:م، 2010

جدا؛ ولذلك سنحيل على  كثيرة يّةصوص المستشهد بها في هذه الورقة البحثالنّ  إنّ  6
ابتسامة  قصّةحاتها في المتن مباشرة، وأصل هذه الاقتباسات مبثوث في ثنايا أرقام صف
ضمن كتاب: متواجدة  قصّةالو ، (1972-1943) عوديالسّ زليخا احلة الرّ للأديبة العمر، 

 ع وتقديم: شريبط أحمد شريبطعودي، جمالسّ زليخا  يّةالكاملة للأديبة الجزائر  يّةالآثار الأدب
الفنون والآداب  يّةندوق الوطني لترقالصّ لجزائري، طبع على نفقة سلسلة ذاكرة الأدب ا

م، ص: 2001، 1قافة، مطبعة دار هومة، الجزائر، طالثّ وتطويرها التابع لوزارة الاتصال و 
 صفحة(.22) 45إلى 24من

 من المؤلفين، ترجمة: وائل بركات للتحليل الأدبي، مجموعة يّةقدالنّ مة في المناهج مقدّ  7
 .75يد، ص:لسّ اوغسَّان 

 1المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط ص )العلامة والدلالة(،النّ سيزا قاسم، القارئ و  8
 .37م ص:2002

في  يّةعودالسّ  يّةعر الشّ  يّةللسرد يّةبيتي )دراسة نقدالثّ منى المالكي، عندما يحكي  9
 م2013، 1، طيّةعودالسّ  يّةلكة العربقافي بجدة، الممالثّ ادي الأدبي النّ مانينات(، الثّ 

 .131ص:
 .131بيتي، ص:الثّ منى المالكي، عندما يحكي  10
قافي الثّ وائي(، المركز الرّ قد النّ ردي )من منظور السّ ص النّ  يّةحميد لحمداني، بنينظر:  11

 .53/54م، ص:2000، 3العربي، المغرب، ط
 م1989 1، دار ابن هانئ، دمشق، طيّةالعرب يّةواالرّ ينظر: غالب هلسا، المكان في  12
 .22/35ص:
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ل" في كتاب "حديث الأربعاء، الجزء الأوّ  يّةآليات الحجاج البلاغ
 لطه حسين

Argumentative rhetorical mechanisms in the book 

“Hadith al arbiaa, Part One” by Taha Hussein 

  
  عيسى توميد. 
 كمــال غيابةأ. 

 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-010المُعرّف الرّقميّ للمقال:
 

 2025-09-15شر: النّ تاريخ -2025-06-08تاريخ القبــــــول:-2024-12-02تاريخ الاستلام:
 

ل في الجزء الأوّ  يّةيعالج هذا المقال موضوع آليات الحجاج البلاغ: صملخّ 
من كتاب: "حديث الأربعاء" لـ "طه حُسين" ذلك أنّ القارئ لهذا الكتاب يمكنه أن 

؛ يّةالبلاغ يّةا من الآليات الحجاجف فيه كثير  يلاحظ وبوضوح أنّ الكاتب قد وظّ 
لما تتميّز به هذه  يّةشبيه والاستعارة والكناالتّ ك يّةور البيانلصّ اومنها بعض 

لما  يّةنات البديع، بالإضافة إلى توظيفه بعض المحسّ يّةور من طاقة حجاجالصّ 
تجعل المخاطب يذعن لمطالب المتكلم  يّةة حجاجتتميّز به هي الأخرى من قوّ 
 ويقتنع بما جاء به من أفكار.

 يّةنات بديعمحسّ ؛ يّةصور بيان؛ يّةآليات بلاغ ؛حِجاج: يّةكلمات مفتاح

                                           

 

  الجزائر، البريد الإلكتروني:  ،لةگالمدرسة العليا للأساتذة ورouargla.dz-toumi.aissa@ens 
 )المؤلّف المرسل(.

  الجزائر، البريد الإلكتروني: ، لةگورسة العليا للأساتذة المدر
kamelkamelghiaba@gmail.com 
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Abstract: This article addresses the issue of Al-Hajjaj’s 

rhetorical mechanisms in the book: “Hadith Al arbiaa” by 

Taha Hussein. The reader of this book can clearly notice 

that the writer has employed many rhetorical argumentative 

mechanisms in it. Among them are some graphic images 

such as simile, metaphor, and metonymy, due to the 

argumentative power that characterizes these images, in 

addition to his employing some wonderful improvements 

due to their argumentative power, which also makes the 

addressee submit to the speaker’s demands and be 

convinced of the ideas he brought.  

Keywords: Argumentation; Rhetorical mechanisms; 

graphic images; wonderful enhancements. 
 

كل الأدوات والأساليب  يّةيندرج ضمن آليات الحجاج البلاغمة: . مقدّ 1
من شأنها أن تدفع بمتلقي  التييوظفها المتكلم في خطابه، و  التي يّةالبلاغ

هي في  يّةالخطاب إلى الاقتناع بما جاء فيه، وذلك لكون هذه الأدوات البلاغ
لال ما توفّره من حدّ ذاتها حجج تزيد من درجة الإذعان لدى المتلقي من خ

من تشبيه  يّةور البلاغالصّ أثير فيه. فالتّ قادرة على  يّةوطاقة إقناع يّةقيمة جمال
 لا يُستهان به في عمليّة الإقناع ... تنهض بدور حجاجي كبيريّةواستعارة وكنا

الحِجاج إذ لا  يّةهي الأخرى دورا كبيرا في عمل يّةكما أنّ للمحسنات البديع
زخرفة الخطاب فحسب، بل لكونها آليات يهدف المتكلم من  يقتصر دورها على

أثير فيه، ذلك أنّ أساليب البيان مثل المقابلة التّ خلالها إلى إقناع المخاطب و 
نّ  ما هي أصلا والجناس والطباق وغيرها، ليست اصطناعا للتحسين والبديع، وا 

 بليغ.  التّ أساليب للإبلاغ و 
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  :مفهوم الحجاج .2
هـ( قوله: 395لابن فارس )ت  اللّغةجاء في مقاييس  :الحجاج لغة 1.2

"يقال حاججت فلانا فحججتُه، أي: غلبته بالحُجّة، وذلك الظفر يكون عند 
  .1 "ة، والجمع حُجج، والمصدر الحِجاجالخُصوم

هـ( قوله: يقال حاججتهُ أُحاجه 711وجاء في لسان العرب لابن منظور )ت 
أدليت بها... والحُجّة  التيغلبته بالحُجج حِجاجا ومحاجّة حتّى حججته، أي: 

البرهان، وقيل الحُجّة ما دُوفع به الخصم. وقال الأزهري: الحُجّة الوجه الذي 
وجمع الحُجّة حُجج  خاصم؛التّ حاج التّ يكون به الظفر عند الخصومة... و 

 ةيء اتّخذه حُجّ الشّ ... واحتجّ بوحِجاج، وحاجّه مُحاجّة وحِجاجا: نازعه الحُجّة
ليه ا... قال الأزهري: إنّما سُمّيت حُجّة لأنها تُحجّ أي: تقُصد لأنّ القصد لها وا 

   .2"ليل والبُرهانالدّ والحُجّة: 
هـ( في كتابه: "أساس البلاغة" إلى مفهوم 538مخشري )ت الزّ هذا وقد أشار 

الحجاج بقوله: "حجج: احتج على خصمه بحُجّة شهباء وبحُجج شُهب، وحاجّ 
ه، وفلان خصمه محجوج، وكانت بينهما مُحاجّة ومُلاجّة، وسلك خصمه فحجّ 

 .3"يّرة والمحاجّ الواضحةالنّ لمناهج المحجّة، وعليكم با
للحجاج يكاد ينحصر في معنى المُخاصمة  اللّغويّ فالملاحظ أنّ المفهوم 

 يّةالمتحاجين أثناء عمل والمنازعة بقصد الظّفر عند الخصومة بين الطرفين
لى هذا المعنى  واصل.التّ   يّةالغرب اللّغويّةتشير المعاجم  -اتقريب – اللّغويّ وا 

 الفرنسي، الذي يُعرّف الحجاج أو (Le petit robert) ومنها معجم:
(Argumentation)  ّتستهدف تحقيق نتيجة  التيه مجموعة من الحُجج بأن

 .4 واحدة
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رفين الطّ فإنّ الحجاج في أبسط تعريفاته هو أن يقدّم كلّ من  ؛وعليه
وبراهينه لمغالبة خصمه  التّخاطبيّة حُججه وأدلته يّةالمتحاجين في أثناء العمل

قناعه بما يريده.  وا 
عريف الاصطلاحي للحجاج ما ذكره التّ ا جاء في ممّ : الحجاج اصطلاحا 2.2

هـ( في كتابه: "المنهاج في ترتيب الحجاج" فقد أشار 474أبو الوليد الباجي )ت 
إلى مفهوم هذا العلم وأهميته في مقدمة كتابه المنهاج؛ بقوله:  -رحمه الله  –

بيل إلى معرفة الاستدلال السّ ه "وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا، لأنّ 
ولا  ةحيح الوضع في الجدل لما قامت حجّ وتمييز الحق من المحال ولولا تص

   .5 "وجّ من المستقيمقيم ولا المُعالسّ حيح من الصّ اتَّضحت محجّة ولا علم 
فالحجاج عند دارسينا القدماء هو علمٌ قائم بذاته له قواعده وأصوله  ؛وعليه

 يقوم عليها، وغايته معرفة الحقيقة والوصول إليها. التي
وع من النّ ارسين العرب المحدثين المتخصصين في هذا الدّ ويذهب بعض 

م بين طرفين: متكلّ  ةيّ راسات إلى أنّ الحجاج في مفهومه؛ علاقة تخاطبالدّ 
م يدعم قوله بالحجج والبراهين لإقناع خصمه ما؛ متكلّ  يّةومُستمع حول قض

م إذا هو لم يقتنع بما جاء المستمع، وهذا الأخير له حق الاعتراض على المتكلّ 
كل ه: "حمن الحجاج بأنّ الرّ به من حجج. وفي هذا يعرّف الأستاذ طه عبد 

وى مخصوصة يحق له الاعتراض هامه دعه إلى الغير لإفمنطوق به موجّ 
 .6 "عليها

م يستعمل فيها المتكلّ  التي يّةهو الآل-حسب طه عبد الرّحمن –فالحجاج 
 .ويتجسد من خلالها الإقناع اللّغة

وفي موضع آخر يقول: "لا خطاب بغير حجاج ولا مخاطِب من غير أن 
     .7"ة المعترضمن غير أن تكون له وظيفتكون له وظيفة المدّعى ولا مخاطَب 
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أصلا  يّةخاطبالتّ حمن العلاقة الرّ وبحسب هذا القول، يجعل الأستاذ طه عبد 
إذا كان هناك  ق إلاّ الفهم والاستجابة لا تتحقّ  يّةفي كل خطاب، وأنّ عمل

أثير فيه التّ م للمُخاطب و اعتراض. إذ إنّ كل خطاب الهدف منه استمالة المتكلّ 
 بغرض إقناعه.

فيها إلى  يّةراسات الحِجاجالدّ الغربي الحديث فترجعُ جلّ  رسالدّ ا في أمّ 
ات اللّغويّ في  يّةداولالتّ زعة النّ اتّجاهين معرفيين كبيرين؛ يتمثل أحدهما في 

اني أعمال الخطابة الجديدة مع كلّ الثّ الحديثة المعاصرة، بينما يمثل الاتجاه 
 (O.Tyteca) . و"أولبريخت تيتيكاه(Ch Perelman)من: "شارل بيرلمان 

 يّة: "موضوع نظر اللذين يعرفان الحجاج في كتابهما: "مُصنّف في الحجاج" بأنّ 
من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى  التيالحجاج هو درس تقنيات الخطاب 

  .8"سليمالتّ ات، أو تزيد في درجة ذلك سليم بما يعرض عليها من أطروحالتّ 
من الحجاج؛ وهي:  يّةثان الغاوفي موضع آخر من كتابهما يبيّن هذان الباح

استمالة عقل المتلقي لما يُعرض عليه فتجعله يذعن لما يُطرح عليه وأن تزيد 
قناعه.التّ في درجة إذعانه بالاعتماد على وسائل    9أثير في عواطفه وخيالاته وا 

ذلك أنّ أنجعُ الحجاج على حدّ قول هذين الباحثين هو ما يجعل حِدّة الإذعان 
 درجتها لدى المتلقي.تزيد وتقوى 

 .J.C)جون كلود أنسكومبر "و (O.Ducrot) ديكرو الدّ ا الباحثان: "أزو أمّ 
Anscombre)  :فقد تعرضا إلى مفهوم الحجاج وآلياته في كتابهما

(L’argumentation dans la langue) :كل قول  "أنّ  حيث يرى ديكرو
= )القول ي أنّ:أ ك تحاجج؛م يعني أنّ يحتوي على فعل إقناعي، فأن تتكلّ 

 يّة، فالحجاج عنده هو علاقة دلاليّةالحجاج(، ولا وجود لكلام دون شحنة حجاج
حسب  -فكل قول 10تربط بين الأقوال في الخطاب تنتج عن عمل المحاججة."
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م من ورائه إلى ممارسة فعل إقناعي ا يهدف المتكلّ ا حجاجي  ن جانب  يتضمّ -ديكرو
 على المتلقي.

يعرض بواسطتها المرسل  التيأنّ الحجاج هو الطريقة وعليه يمكن القول ب
حججه وأدلته داخل الخطاب بغرض استمالة عقل المتلقي وجعله يقتنع 

 بمضمون الخطاب.
ونعني بالآليات : 1في كتاب حديث الأربعاء ج يّةآليات الحجاج البلاغ .3
 التي يّةلبديعوالمحسنات ا ليب البلاغيّة من الصّور البيانيّةجميع الأسا يّةالبلاغ

يوظفها المتكلم لغرض إقناع المخاطب، والمتأمّل في أسلوب طه حسين في 
 التي يّةالبلاغ يّةكتابه: حديث الأربعاء يجده يوظّف كثيرا من الآليات الحجاج

فاع عن أفكاره ومُحاججة خصومه من الأدباء من بني الدّ يسعى من خلالها إلى 
 عصره. 
وظفها  التي يّةور البيانالصّ من هذه  :يّةيانور البالصّ بعض  يّةحجاج 1.3

 في كتابه هذا نجد: يّةطه حسين كآليات حجاج
 اللّغةل طريقة تدل على الطبيعة لبيان المعنى، وهو في وهو أوّ  :شبيهالتّ  -
مثيل وعند علماء البيان هو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة التّ 

وجه  يّةور مشبه به، والهداالنّ (، فالعلم مشبه، و يّةور في الهداالنّ العلم ك)كقولك: 
شبيه أربعة: مشبه ومشبه به التّ به. فحينئذ أركان الشّ به، والكاف أداة الشّ 

      11 شبيه، ووجه شبه، وأداة تشبيه ملفوظة أو ملحوظة.التّ ويسميان طرفي 
 أثير في المتلقي عبر إنشاء علاقةالتّ شبيه في محاولة التّ  يّةوتكمن حجاج

به الذي يعدّ بؤرة الحجاج ومناطه، سواء الشّ تمثيل بين طرفيه، متمثلة في وجه 
 ا في المعنىحذوفا في اللفظ موجود  بهي ظاهرا ملفوظا أم مالشّ أكان هذا الوجه 

وهذا ما يدعو القارئ للبحث عنه ومحاولة ربطهما معا. والحذف أكثر إقناعا 
م والمتلقي مشتركة بين المتكلّ  يّةهبيشالتّ ورة الصّ ا من الذكر فهو يجعل وتأثير  
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 يّةورة عبر كلامه الملفوظ ويترك للمتلقي إمكانالصّ هم هذا المتكلم بنصف فيس
الي فهو يحاول إقناع نفسه بنفسه. ومنه التّ خيّل وربط العلاقة بين الطرفين، وبالتّ 
ل لم الحجاجي للتشبيه ثم الأقل فالأقالسّ شبيه البليغ هو أعلى درجة في التّ ف

  12ذكرا.
ل من كتاب: حديث الأربعاء؛ ومن شبيه كثيرا في الجزء الأوّ التّ ورد  وقد

أمثلته قول طه حسين: "والغبار الذي ينتشر بينهما رقيقا سهلا، كأنّه ثوب 
يتنازعانه أو كأنَّه دخان نار مُضطرمة قد أُوقدت باليابس الذي يضرمها 

   13 خان."الدّ طب الذي يثير لها الرّ تضريم ا، وب
وب الذي يتنازعانه الثّ فقد شبّه الكاتب الغبار المتطاير جرّاء عدْو الحيوانين ب

ياب واتّخذ شكله كذلك، كما شبّهه الثّ وذلك لأنّه كسا الجو لون ا أشبه بألوان 
ار المُضطرمة في العُشب اليابس الذي يزيد في سرعة اشتعالها النّ أيضا بدخان 

ورة ليُقرب الأمر الصّ ان. فقد جسّد للقارئ هذه خالدّ طب الذي يجعلها تثير الرّ وب
 .إلى ذهنه، ويجعلها أكثر إقناعا وتأثيرا في نفسيته

شبيه في مواضع أخرى كقوله: "أقدم وهو قوي قادر على التّ ونجد كذلك 
فهو هنا  14 الإقدام، وهو أسد مقذف يقذف نفسه ويقذفه قومه كلّما جدّ الجِدّ..."

قدامه بالأسد الذي لا يهاب ولا اعر "زهير بن أالشّ يشبّه  بي سلمى" لقوته وا 
اعر الشّ يخاف ولكن يُهاب منه وذلك محاولة  منه بإقناع خصمه بشجاعة هذا 

 .أهله وقومه يّةنفسه فقط بل يتجاوزها إلى حما يّةحتى أنّه لا يكتفي بحما
اعر "لبيد" في الشّ وفي مثال آخر يُورده الكاتب متحدثا عن مدى كرم 

والمطفل  ين، والجيران، والعاقر من النّساءيوف، والمساكالضّ لجياع من إطعامه ا
تُشدّ إلى  التيوق النّ ساء وغيرهم، حيث شبه هؤلاء بالنّ كثيرة الولد، والبائس من 

ما يبتغي إطعام الجائعين الذين قبور الموتى لا تبرحها حتى تموت، في قوله: "إنّ 
 ر، وفيهم العاقر التي لا ولد لهاالجايف، وفيهم الضّ كانوا يأوُون إليه، فيهم 
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يلزمن أطناب  فيهم البائسة، أو هؤلاء البائساتوفيهم المُطفلُ قد كثر ولدها، و 
     .15"شدّ إلى قبور الموتى، لا تبرحهاتُ  التيوق النّ الخيمة كأنّهن 
اعر لبيد إذ إنّ بيته لا يخلو من الشّ شبيه زيادة في إبراز كرم التّ وفي هذا 
همت هذه سأالي فقد التّ تُوضع على الأرض، وبرهم وأنّ قُدوره لا ضيوف وغي

ذكرها الكاتب في إقناع خصمه ليتبنى هذه الفِكرة ويؤمن  التي يّةشبيهالتّ ورة الصّ 
 بها.

رادة لازم معناه مع  يّةوالكنا :يّةالكنا - عند البلاغيين هي إطلاق اللفظ وا 
هـ( بأنها ترك 626كاكي" )ت السّ جواز إرادة المعنى الحقيقي، وقد عرفها "

يء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك، كما الشّ صريح بذكر التّ 
    .16جاد لتنتقل منه إلى ما هو ملزومه، وهو طويل القامةالنّ تقول: فلان طويل 

الإثبات والاستدلال، أين يحاول فيها  يّةتكمن في خاص يّةالكنا يّةإنّ حجاج
ات معنى أو صفة بإثبات دليلها المرتبط بظاهر هذا المعنى، فيتم من المتكلم إثب

خلالها الانتقال من معنى مباشر إلى معنى غير مباشر مقصود، وذلك عن 
طريق الاستدلال الذي يمارسه المخاطب، والذي يكون الهدف منه إشراكه في 

على هذا أويل، وهو ما يسهم في اقتناعه، و التّ من خلال  يّةالحجاج يّةالعمل
م في يلجأ إليها المتكلّ  التيالبارزة  يّةمن الأدوات الحجاج يّةالكنا الأساس تعدّ 

 يّةوحجاج يّةره من إمكانات تأويلا توفّ دليل على مقصوده، وذلك انطلاقا ممّ التّ 
 17 تؤثر في نفس المتلقي. يّةوجمال

: عراء المعاصرين لهالشّ ومن الأمثلة على ذلك قوله وهو يتحدث عن أحد 
نَّ بين المعاصرين الذين نَلْقَا ...، قلتُ: ومَنْ هُم فنَسْمَع منهم، ونتحدث إليهم"وا 

قلت: ما أرى إلّا أن يكون وزير  يكون عنترة هذا العصر الحديث؟...عسى أن 
   .18 قاليد..."التّ 
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قاليد"، وذلك التّ اعر المعاصر له بقوله "وزير الشّ حيث عبّر عن رأيه في هذا 
ار القديم، ويكتب على شاكلة القدماء، وينهج نهجهم في بناء لكونه من أنص

اعر هو حامل لواء الشّ قصائده، وقد جاء بلفظ )وزير( ليقنع المتلقي بأنّ هذا 
عاة للعودة إلى تراثنا العربي القديم الدّ عر القديم في ذلك العصر، وأبرز الشّ 

" لتشابههما في نظم لننهض بأدبنا، وقد ربط ذكره في حديثه بـ "عنترة بن شدّاد
أنّه  بقوة الشّعر مع بساطة لفظه، ولو -حسب رأيه -عر، إذ أنّهما يتميزان الشّ 

أثير في التّ اعر، لما كان له ذلك الشّ عبّر عن المعنى صراحة بذكر اسم هذا 
 .المتلقي ممّا سبق ذكره
دت ي يا سيدي رأيتُك فاتر ا عن حديث عنترة القديم، فأر فإنّ وكذلك جاء قوله: "

اعر بعنترة الشّ فقد كنى عن هذا  19شاط بذكر عنترة الحديث".النّ أن أثير فيك 
نفسها كما  يّةتحمل القوة الحجاج يّةصريح بذكر اسمه، وهي كناالتّ الحديث دون 

اعر نفسه بـ "عنترة الحديث" إيمانا منه الشّ ابقة، فقد عبّر عن السّ  يّةفي الكنا
 ظم.النّ بتماثلهما في 

هـ( الاستعارة بقوله: 471عرف عبد القاهر الجرجاني )ت  :الاستعارة -
معروف  اللّغويّ الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع  "اعلم أنّ 
اعر أو غير الشّ ه اختص به حين وضع، ثم يستعمله واهد على أنّ الشّ تدل 
اعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك الشّ 
.يّةار كالع فالملاحظ أنّ العلاقة بين المستعار والمستعار له هي علاقة  20"

 .مشابهة
المتلقي  يّةأثير في نفسالتّ تكمن في قدرتها على  يّةوللاستعارة طاقة حجاج

ا هو مجرد ومعنوي وعواطفه ومشاعره، وحمله على الاقتناع بواسطة الانتقال ممّ 
ر الأشياء من جهة، واستمداد عور لديه بحضو الشّ إلى ما هو حسي، مما يقوي 
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شبيه التّ المبالغة في لمحسوس من جهة أخرى لما فيها من مادة صورتها من ا
 21 مع الإيجاز.

وقد وردت الاستعارة في بعض المواضع من الكتاب، ومن ذلك قول الكاتب: 
حيث شبّه  22 ائعة البارعة على بداوتها."الرّ " فمن يدري لعلّك تذوق هذه المعاني 

يء الذي يؤكل ويُذاق، وحذف هذا المشبّه به وترك أحد لوازمه الشّ المعاني ب
 .يّةوهو كلمة يذوق على سبيل الاستعارة المكن
لم الحجاجي، حيث يكون القول السّ وترتبط الاستعارة ارتباطا وثيقا ب

إنّ لها ، ولهذا فيّةالأقوال العاد يّةالاستعاري دائما في أعلى درجاته مقارنة ببق
 .كبيرة يّةقوة حجاج

 :فلو نظرنا إلى المثالين الآتيين
 .ائعةالرّ لعلّك تفهم هذه المعاني                    - 
 .ائعةالرّ لعلّك تذوق هذه المعاني                    - 

اسع في درجة الإقناع بين القولين، إذ الشّ لَلاحظنا الفرق الكبير، والاختلاف 
كبيرة تُلفت ذهن  يّةوهو القول العادي لا يحمل قوة حجاج لإنّ القول الأوّ 

اني ذو بُعدٍ حجاجي كبير؛ الثّ المتلقي وتدفعه للاقتناع، في حين أنّ القول 
تلك من المعنى المجازي الذي يدفع بذهن المتلقي إلى  يّةاكتسب قوته الحجاج

تيجة النّ ن الحجّة و بط بيالرّ صور، ثم يدفعه تخيّله هذا بعد ذلك إلى التّ خيُّل و التّ 
 ليقوم بإقناع نفسه بنفسه.

 لم الحجاجي الآتي: السّ ونمثل هذه العلاقة وفق      
 

دراكهاالنّ                                           تيجة )ن( فهم المعاني وا 
 لعلك تذوق المعاني        يّةالاستعارة الحجاج          

 لعلك تفهم المعاني          القول العادي                 
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أو قُل: لا أكره أن نقضي ساعة مع وردت الاستعارة كذلك في قوله: " وقد
من لشاعر قد نسيه الزّ ئيل المتصل الذي يتردد في أثناء الضّ دى الصّ هذا 
من بالإنسان الذي يستطيع أن يتذكر ويستطيع أن الزّ فقد شبّه الكاتب  23 من."الزّ 

على  وترك أحد لوازمه وهو الفعل ينسى بّه به )الإنسان(ينسى، وحذف هذا المش
 يّةإذ إنّها تمثل حجّة تدعم نتيجة من قبيل: )مجهول يّةسبيل الاستعارة المكن

 يّةم إليها لما لها من سلطة حجاجاعر المراد الحديث عنه(، وقد لجأ المتكلّ الشّ 
عبارة: )شاعرٌ ( منالزّ أقوى من غيرها، فلو قال: بدلا من: )إنسان قد نسيه 

فس كالذي نتج عن هذه النّ لهذه العبارة وقعٌ في  لما كان -مثلا  –مجهولٌ(
 أثير في المتلقي أكثر من القول العادي. التّ القدرة على من الاستعارة، لما لها 

 الي:التّ لم الحجاجي السّ ويمكن أن نمثلها في 
                                   

 اعرالشّ  يّةتيجة )ن( مجهولالنّ                                     
 منالزّ شاعر نسيه       يّةالاستعارة الحجاج                 

 شاعر مجهول          القول العادي                     
 

والبديع هو أحد علوم البلاغة بعد  :يّةبعض المُحسّنات البديع يّةحجاج 2.3
هـ( في كتابه: الإيضاح في 739ه الخطيب القزويني )ت المعاني والبيان، يعرف

تطبيقه على  يّةعلوم البلاغة بأنه: "علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعا
   24لالة."الدّ مقتضى الحال ووضوح 
الحجاج إذ لا يقتصر دورها على  يّةدور كبير في عمل يّةوللمحسنات البديع

ت يهدف المتكلم من خلالها إلى إقناع زخرفة الخطاب فحسب، بل لكونها آليا
أثير فيه، ذلك أنّ أساليب البيان مثل المقابلة والجناس والطباق التّ المخاطب و 
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نّ  ما هي أصلا أساليب للإبلاغ وغيرها، ليست اصطناعا للتحسين والبديع، وا 
    25 بليغ.التّ و 

 في يّةوظفها طه حسين كآليات حجاج التي يّةومن هذه المحسنات البديع
 :كتابه هذا نجد

 :يء وضده في الكلام، وهو نوعانالشّ والطباق هو الجمع بين  :الطباق -
دان إيجابا وسلبا، كما بين الضّ طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه -1

 )الكهف ﴾يْقَاظ ا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَ ﴿لفظي: أيقاظ، ورقود في قوله تعالى: 
18). 
دان إيجابا وسلبا. كما بين الضّ ا اختلف فيه لب: وهو مالسّ طباق -2

اسِ ولََا النّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ﴿اللفظين: يستخفون، ولا يستخفون في قوله تعالى: 
   .26 (108ساء، النّ ) ﴾يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ 

كل وتزيين الخطاب، بل الشّ حيث لا تتوقف وظيفة الطباق عند مجرّد 
في تمثيله للتناقض  يّةأثير، وتكمن قيمته الحجاجلتّ اتتجاوزه إلى وظيفة الإقناع و 

دراك المعاني المقصودة، ذلك أنّ النّ ضارب إذ يشدّ التّ و  فس ويدفعها للتفكير وا 
هم في ، ويسيّةأثير التّ و  يّةلطاقة الإقناعيء وضده يُكسب الحجة االشّ الجمع بين 

 ح الأشياء.ورة للمتلقي. والعرب تقول في أمثالها: بالأضداد تتضالصّ وضوح 
ورد فيها الطباق لغرض الحجاج في المدونة، قول  التيومن المواضع 

  27 الكاتب: "وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولوا، وما عملوا وما لم يعملوا."
 ≠لم يقولوا(، وبين اللفظين: )عملوا ≠نافر بين اللفظين: )قالوا التّ بحيث يظهر 

لغرض تأكيد المعنى وتوضيحه، ومن أجل  لب،السّ لم يعملوا( على سبيل طباق 
اس يريدون البحث كله إثباتا النّ أن يقنع الكاتب محجوجه بأنّ هناك طائفة من 

دبي العربي، فإنْ أنت ويقينا، ولا يرضون بإنكار أدب أو شخص من تراثنا الأ
ن كان الإثبات خاطئا -أثبتّ لهم ن أنكرت شيئا الرّ نلت  -وا  ضا والمودة منهم، وا 
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ا عليك، فأتى الطباق ليقوي حجّة الكاتب في مدى تعصب هاته الطائفة سخطو 
وحيادها عن منهج البحث العلمي. والجدير بالباحث أنْ لا يلتمس رضا 

 .الجماهير على حساب رضا العلم
عر شدّة  ولين ا الشّ وفي مثال آخر أورده الكاتب بقوله: "وقد يختلف هذا 

    .28 "اعر ظاهرة فيهالشّ  ةيّ ف ا ولكن شخصويتباين عُنف ا ولُط
 ≠اللين( وبين لفظتي )العُنف ≠دةالشّ حيث جاء الطباق بين لفظتي )

 يّةوجود ذلك الاختلاف الكبير بين القصائد الغزل يّةواللُّطف(، ليبيّن لنا إمكان
للشّاعر الواحد إلّا أنّه يبقى أثر شخصيته محققا لا ينفصل عن أيّ قصيدة من 

ضاد لإبراز فكرة أنّه مهما كانت الفجوة كبيرة بين القصائد تّ القصائده، فاستعان ب
اعر ظاهرة الشّ  يّةوتباينت في ألفاظها تباين ا كبير ا إلّا أنّنا نرى أثر شخص

 بوضوح فيها.
 م المقفجع الكلاالسّ ، و يّةاللفظ يّةهو من المحسنات البديع جع:السّ  -

جيعا: تكلّم بكلام له والجمع أسجاع وأساجيع، وكلام مُسجّع... وسجّع تس
كاكي )ت السّ وهو ما أشار إليه  29عر من غير وزن.الشّ فواصل كفواصل 

جع في المفتاح بقوله: "ومن جهة الحُسن السّ محاسن  هـ( عند حديثه عن626
       .30"عرالشّ ثر كما في القوافي في النّ  الأسجاع؛ وهي في
العذب في الكلام جع في إحداث ذلك الجرس الموسيقي السّ  يّةوتكمن حجاج

والاستقرار والقناعة بما يحُدّثه به  يّةممّا يدفع بالمتلقي إلى الإحساس بالأريح
إذا كان  خاصّةالمتكلم، وهو ما يجعله يُذعن إليه ويُقبل على ما يريده منه، وب

 جع عفويا في الكلام ومن غير تكلّف. السّ هذا 
، ومن ذلك قول ويتضح لنا هذا في بعض المواضع مما جاء في الكتاب

اعر لبيد وشعره: "... معجبين برصانة الشّ الكاتب وهو يحدّث صاحبه عن 
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لفظه، ومتانة أسلوبه، واعتدال وزنه، واستقامة قوافيه، وروعة معانيه في دقة لا 
 31 تُشْبِهُها دِقَّة، ووضوح مع ذلك لا يشبهه وضوح."

وعة من فقد تضمّن هذا الملفوظ وبفضل بعض كلماته المسجوعة مجم 
مفادها قوة شعر لبيد، حيث جاء الكاتب بهذه  يّةتخدم نتيجة ضمن التيالحجج 

استطاع من  يّةالحجج وزخرفها بنغم موسيقي أضفى على القول قوة حجاج
قناعه، وهو ممّا يجعل التّ خلالها  ق تيجة المقصودة تتحقّ النّ أثير في المخاطب وا 
 لديه.

 

 
 

تائج، نوردها فيما النّ ص إلى جملة من في الختام يمكن أن نخلُ  خاتمة: .4
 يلي:
 يّةالبلاغ يّةكتاب حديث الأربعاء )الجزء الأول( يزخر بالآليات الحجاج -

استطاع بواسطتها إقناع  يّةراق يّةوظفها طه حسين بطريقة فن التيالكثيرة، 
في هذا  يّةخُصومه من القُرّاء وجعلهم يقتنعون بما جاء به من أفكار نقد

 ، نجد: يّةالآليات البلاغ أبرز هذهومن   الكتاب.
تُعدّ من أنجع الأدوات  التيوالاستعارة، و  يّةشبيه والكناالتّ ك يّةور البيانالصّ  -

دليل على مقصوده، وذلك انطلاقا مما التّ يلجأ إليها المتكلم في  التي يّةالحجاج
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تؤثر في نفس  ةيّ وجمال يّةوحجاج يّةمن إمكانات تأويل يّةور البيانالصّ توفره هذه 
  ؛المتلقي
لا  التيالحجاج، و  يّةتتمتع بدور كبير في عمل التي يّةالمحسنات البديع -

م من يقتصر دورها على زخرفة الخطاب فحسب، بل لكونها آليات يهدف المتكلّ 
أثير فيه، ذلك أنّ أساليب المقابلة والجناس التّ خلالها إلى إقناع المخاطب و 

نّ والطباق وغيرها، ليست ا ما هي في الأصل صطناعا للتحسين والبديع، وا 
 بليغ.التّ أساليب للإبلاغ و 
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  المعاصر الجزائري   عري  الش  ص الن  تيمة المرأة في 
The theme of women in the Algerian poetic text  

 
 

   فايزة مرابطط. د. 
  عيسى طيبي .دأ. 

 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-011المُعرّف الرّقميّ للمقال:
 

 2025-09-15شر: النّ تاريخ -2025-05-18تاريخ القبــــــول:-2024-10-07تاريخ الاستلام:
 

عر الشّ المرأة في  وضوعمجاءت هذه الأوراق للكشف عن : صملخ  
ماطة اللثام عن تجلياتها ومسارها الجمالي الذي رسمته في  الجزائري، وا 

 .القصيدة
 عري الجزائري المعاصرالشّ ص النّ ات المرأة من بين أهم تيم حيث تعتبر

عراء، وتباينت صورتها بتباين الشّ فبرز حضورها وفرضت سيطرتها على قصائد 
 ، فوردت وطنا، ووردت أيقونة جمالث هي كائن حيظر إليها من حيالنّ  يّةزاو 

هن موضوع ا. ولا يمكن الحديث عن المرأة دون أن يتبادر إلى الذّ ووردت جسد  
تجربة الحب  والعاطفة في حياة الإنسان، غير أنّ  ل الحبّ الحب، حيث تمثّ 

                                           

 

  غات، جامعة اللّ الآداب و  يّة، كلوالأدب العربيّ  اللّغةمخبر قضايا الأدب المغاربي، قسم
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 قائمة في الحياة سرعان يّةسيكولوج يّة، وهي جدليّةوحالرّ و  يّةتختلف بين الحس
 .يّةعر الشّ ا انعكست على القصيدة م

 .عري؛ القصيدةالشّ ص النّ ؛ الحب؛ الجمال المرأة؛: ي ةكلمات مفتاح
 

Abstract: These papers came to reveal the status of 

women in Algerian poetry and to reveal the emirate of the 

secret about her manifestation and the aesthetic path that she 

painted in the poem.  

The women is considered one of the most important 

themes in the contemporary Algerian poetic text. Where her 

presence stood out and dominated the poems and her image 

was built with a different angle of view, so she wanted a 

homeland, she received a beauty icon, and she received a 

body. It is impossible to talk about the woman without the 

theme of the love coming to mind, as she presents love and 

passion in human life, but the experience of love differs 

between sensual and spiritual, a psychological dialectic 

exiting in life that was soon reflected in the poetic poem.      

Keywords: woman; beauty; love; poetic text; poem. 

 

العربي منذ  عرالشّ لطالما احتلت المرأة تلك المكانة الواسعة في مة: . مقد  1
ها اعر العربي ينظر إلى المرأة على أنّ شّ الأقدم ما وصل إلينا منه، حيث ظل 

رضاء خيلائه الذكوري، الأمر الذي أدّى  المضمار المناسب لإبراز رجولته وا 
عري، يقول في الشّ بروتوكولا في البناء  يّةإلى اعتبار حضورها في القصيدة العرب

من الز  اعر بالمرأة كرمز استمر مع الش  ق تعل  »": إن محمد عروسدد "الصّ هذا 
 . 1«ظر إليهاالن  عري مع تعدد زوايا ش  ال

ظر عن النّ اعر المعاصر عن حضور المرأة في شعره بغضّ الشّ ولم يتخلّ 
ل عري، وتوجّهه الفكري، وكذلك الحال مع الجزائري، حيث تسجّ الشّ انتمائه 
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عري الجزائري المعاصر بمختلف زوايا الشّ ص النّ المرأة حضورها الواسع في 
يحاءاتها الدّ  يّةمز الرّ تها ظر إليها وتمثلاالنّ   .يّةلالوا 

عري الجزائري المعاصر؟ وماهي الأبعاد الشّ ص النّ فماهي تمثلات المرأة في 
يها حضورها؟ وهل يشكل حضورها في التي يمكن أن يؤدّ  يّةوالدلال يّةالجمال

 ؟ما فعليا في تحقيق شعريته وجماليتهعري إسهاالشّ ص النّ 
الوقوف عليه، من خلال تتبع حضور إلى  يّةثهذا ما تسعى هذه الأوراق البح

 مختلف صورها.رصد المرأة و 
يمكن ملاحظات : عري الجزائري المعاصرالش  ص الن  حضور المرأة في  .2

 عري الجزائري المعاصر:الشّ ص النّ عدة تمثلات للمرأة في 
عر الجزائري المعاصر لا يخفى الشّ القارئ لمتون  إنّ  :المرأة الوطن . 1.2

لتداخل الحاصل بين مفهومي المرأة والوطن، حيث يتماهى مفهوم عليه ذلك ا
الأنثى في مفهوم الأرض الوطن لاشتراكهما في دلالة الخصب والجمال 

  " بلاده في صورة امرأة فيقول:حسن دواسوالحضن والاستقرار، فيصور "
 .تذكر في وله عطر حبيبتك» 

 .قبلتها الأولى
 وخوخ غدائرها الجذلى

 رونقها تذكر رقتها..
 2« ..وبراءتها

لوكيوس " للكاتب اللاتيني "الحسناء والوحش" يّةيستفيد من حكا وكذلك
الحسناء والدم في هندسة عنوان قصيدته " (L APOLIOS) أبوليوس

"، حيث يلاحظ اعتماده على المحور الاستبدالي لاختيار ألفاظ تؤدي ازفالن  
ي تتخبط فيه بلاده، والوضع دلالة الألم نفسه من أجل بناء دلالة الخطر الذ

 المأساوي الذي تعيشه.
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كلمات " " الوطن في عدة مواقع منها في قصيدةأحمد حيدوشكما يؤنثن "
 حيث يقول:" وأشياء

 3« سيدتي...مدينتي» 
ماء، وأعلى درجات النّ اختيار المرأة بما تحمله من معاني الخصب و  إنّ 

مفهوم البلد الوطن، جاء  يّةدلتأ 4"جويوالجمال في الكون كما ذهب إلى ذلك "
اعر بوطنه، من خلال تجسيد هذا المفهوم المجرد في مفهوم الشّ تأكيدا لعلاقة 

 المرأة المادي المحسوس.
" إلى تأكيد صفة الوطن للمرأة، حيث يجعل من رحمها حيدوشويعمد "

 مستقرا له، يقول:
 5«أعود إلى رحم أنثاي » 

غبة في العودة الرّ اعر، إذ تحيل الشّ عيشها لتنبني دلالة أزمة الانتماء التي ي
دد الصّ حم الأنثوي على أزمة في التفاعل مع المحيط، يقول في هذا الرّ إلى 

بمقدار ما يعثر  إلا   ي ةلا يمكن أن يستغني عن جذوره الطبيع": »إريك فروم"
بعد عثوره عليها أن يشعر في الوطن  جديدة ولا يمكن إلا   ي ةعلى جذور إنسان

 .6«أخرىمرة 
ص النّ التماهي الحاصل بين مفهومي الأنثى والبلاد قد بسط سلطته في  إنّ 
عري الجزائري إلى درجة أصبح فيها المتلقي في حالة تردد في الجزم بين الشّ 

 المفهوم المسيطر على قصيدة ما.
ظرة النّ عر العربي عبر مختلف عصوره بالشّ لقد حفل : المرأة الجسد 2.2

تجل  التي ظلت مسيطرة عليه في العصر المعاصر، وما ذلك إلاّ  للمرأة يّةبقالشّ 
جل للمرأة والعلاقة معها والتي يختزلها في كثير من الأحيان في الرّ لنظرة 

 الجانب الجنسي. 
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ما ينكشف له تبني هذه  عر الجزائري المعاصر سرعانالشّ ح لمتون والمتصفّ 
" الذي بد العالي مزغيشعظرة أساسا في كثير من القصائد، مثلما فعل "النّ 

مفعمة ساء " الن  ك لست ككل لأن  "، فجاءت مجموعته " نزار قباني" أعلن تأثره بـ
، تستسلم لأهوائها ةبحت يّةجنس يّةبقي، تتمثل فيها المرأة من زاو الشّ فس النّ ب

 .يّةأو خارج يّةوغرائزها دون مراعاة لأي سلطة داخل
طرف فاعل في لعبة الجسد بعدما  " إلىنجيب أنزاركما تتحول المرأة عند "

، حيث يّةرقالشّ كانت لعصور عدة مفعولا به في هذه اللعبة عند المجتمعات 
في  وذلك قصيدةمنها اعر الشّ جعل قه الذي يحقّ وحي الرّ تتخلى عن التسامي 

 .7سبيل الجسد
سق الاجتماعي المعاصر النّ رها في لها ما يبرّ  يّةنزار ظرة الأالنّ هذه  ولعلّ 
جل الرّ في العالم المطالبة بالمساواة مع  يّةسو النّ يعكس صدى الأصوات الذي 

شعورها ما  ن في لافي اللذة، كما أن المرأة التي كانت في زمن مضى تخزّ 
ن اليوم تعاليم لُقّنت إياه من تعاليم الحياء والحشمة في صغرها، باتت تخزّ 

 واضح. جليّ  جلالرّ مع  التي تلقَّن إياها وتأثير الحالتين في العلاقة يّةالحر 
ن كان أمر   غير أنّ  جل الرّ ا وطبيعيا في العلاقة بين المرأة و ا أساسي  الجسد وا 

التي تنبني عليها هذه العلاقة، وما عدُّ ذلك  يّةكيزة الأساسالرّ ه ه لا يمكن عدّ فإنّ 
  .ظر إلى هذا الكائن المتميزةُ خصائصهالنّ إلا قصورا في 

 لم الجمالي في الكونالسّ لى درجات المرأة أع تحتلّ المرأة الجمال:  3.2
وايا في تناول موضوع المرأة، وقد أصرّ الزّ  الجمال أهمّ  يّةرت زاو ب  ولطالما اعتُ 

 في قصائده. يّةاعر الجزائري أيّما إصرار على استحضار المرأة كقيمة جمالالشّ 
نها اعر أثناء تعاطيه لجمال المرأة على العيون التي تنمو مالشّ ويركّز 

وذلك ما  ،8"رضا لعواضة"جرة من البذرة على حد تعبير الشّ القصيدة كما تنمو 
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بالعيون منذ مطلع  عبد العالي مزغيش"" حيث يهيم "عيناكيحضر في قصيدة "
 9.القصيدة

 لفظ العين ثلاث مرات يتكرر ""عقاب بلخيرلـ " على الجسروفي قصيدة "
 :يقولف

 وتناجيان البحر في سر  ي قلق   فعيناك ترتعشان »         
 10«فرالش  لم أدر ما ذا قالت ولمـن      قد أرختا تغريبة          
اعر، وتربك الشّ يستسلم لها  يّةتمثل ارتعاشة العيون والقلق قوة تأثير حيث 

 ه لم يعد بمقدوره فهم رسالتها.إدراكه حتى أنّ 
 ويواصل في مقطع آخر:

 11«يقتات من لغتي ومن سفريا وما في الحب من قلق     حق  »       
 ليختم رحلته مع العيون:

   12«فرالص  ة ــــــكيما نواجه لحظ ـة     ـــــــــــعيناك يا قدري محاول»      
عري لم يكن لها أن تقوم لها قائمة دون إرساء الشّ للنص  يّةفالتجربة الجمال

 ثل في المرأة.المتم يّةموذج الجمالي في الحياة البشر النّ معالم واضحة لحضور 
يعتبر الحبّ تفاعلا إيجابيا : عري الجزائريالش  ص الن  المرأة والحب في  .3

نطلق التفاعل الإيجابي بين م": »رضا عواضةويعرّفه " بين بني البشر،
ر عنها، يغويه عند الإنسان ما ينفك يعبّ  يّةحيات يّة، وهو بوصفه حتم13«اسالنّ 

 شاف أسرار هذه العاطفة الغامضة.سحرها تارة لخوض تجربتها، وتارة لاكت
عر العربي منذ أقدم الشّ موضوع تناوله  " أهمّ شوقي ضيف"كما يرى  والحبّ 

 14ما وصل منه.
المعاصرة إلى رمز أيروسي يتعلق به  يّةوتتحول المرأة في القصيدة الجزائر 

 يّةاعر في الحب بين الحسالشّ ما يلاحظ هو تباين تجربة  اعر، غير أنّ الشّ 
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نوازع الحب القائمة بين  يّةيكولوجالسّ  يّةلجدل، وهو انعكاس لتلك ايّةوحالرّ و 
 .عاطفة وغريزة

اس النّ من  سواد كبيرزعة على تعاطي النّ تستحوذ هذه : ي ةزعة الحس  الن   1.3
 M D) "ميغيل ده أونامودد "الصّ وفي تفسيرهم له، يقول في هذا  للحبّ 

UNAMUNO)«:15«اكرتنا الحب الجنسيكلما تحدثنا عن الحب يتمثل في ذ.  
ك لست لأن  ديوان " 16زعة التي تمثل الجانب البدائي في الحبالنّ م هذه وتحكُ 

" الذي قصر تجربته في الحب على التجربة " لـ "عبد العالي مزغيشءساالن  ككل 
ا يعشقه هواه، وتعبث به يده بدعوى جسد   ، ولم تكن له حبيبته المرأة إلاّ يّةالجسد

" وهو يناشد فتاته لقاء إلى فاتنة من بسكرةيدة عنونها "هذا الهوى، فيقول في قص
 حميميا:
 نامي على جسدي المحموم احتضني»  

 لاــليلي وناري وقلبا ثار واشتع                                   
 دــــــــوعانقي شجري العطشان من أم   
 17«لاـــــــيا غابة أثمرت أشجارها قب                                  

التي تتغنى بمفاتن جسد المرأة  يّةوالألفاظ الحس يّةوتتصاعد لهجة الحميم
 ارخة في القصيدة.الصّ وأنوثتها 

 اانجذاب   في كثير من الأحيان لا تكون إلاّ  يّةزعة الجسدالنّ  هذه غير أنّ 
في أسمى معانيه، حيث  ل الحبأن يمثّ ال من الأحوال بأي حلا يمكنه  اغريزي

، تذعن 18يّةوع من الحبّ مجرد إشباع لحالة عصابالنّ " هذا سعاد جبرتعتبر "
 يحضر في أخرى كمالها المرأة في كثير من الأحيان وتطلبها في أحيان 

 يّة"، حين ترفض تسامي الحب وترغب في الممارسة الجسدكائنات من ورق"
اعر وتطلب أن تكون طرفا الشّ ض عن التحول إلى قصيدة يبجلها له، حين تعر 

 .في لعبة الجسد
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سرعان  العلاقة يبن الحبيبين " أنّ رضا عواضةيرى ": ي ةوحالر  زعة الن   2.3
الجانب  لتبلغانعقدت أواصرها فإنها  هي إذا ما يّةظرة الجسدالنّ ما تتجاوز حدود 

فاف الذي يتجاوز الش  اك الحب وهن": »سعاد جبر، وفي ذلك تقول "19وحيالرّ 
فافة، التي الش  المتجردة  وضوع الجنسي لؤول في إطار المحبةحدود الم

رادة كل من الطرفين، على تأطير تلك العلا قة تتشكل مدادها من التوافق وا 
رغم كل الحواجز المعيقة، وتعنون بصورة  ي ةلغة الاستمرار و  ي ةفافالش  بالطهر و 
لا يعدو أن يكون  ي في الحبّ فالجانب الحسّ  ،20«وجي الحقيقيالز  الحب 

 الأمر الذي أكّده، مشترك حيواني دمجرّ  وهو تفاعلا سطحيا مع المحبوب،
 فسالن  هو تعقل هو شهوة الجسم، كما  والحب  »" في قوله: سلامة موسى"

ا حين أم   فس يتركنا في ذهول حيواني،الن  وهو مادام على مستوى شهوة 
ني انا نجد فيه المعفس فإن  الن  .. إلى إحساس التعقلهوة إلى الش  يخرج من 

 . 21«العميقة والآفاق الواسعة
" أوهامفي قصيدة " يّةزعة الحيوانالنّ حبّا ساميا عن  عقاب بلخير"" ويظهر

 :راسما تجربة عفيفة
 ـدالاتــــــــما أوثق الحب حين الحب يوثقنا    ومن شرائقه تبنى العــ»    
 ليس نسيجا بديعا من كليمــات    ةــــــــــــــــــي  ريد وتضحالمحبة تج إن       
 ـوراتـــــــــــــــــلعالم لم يزل في ثـــ    ةـــــــــــــــــــي  المحبة إحسان وتجل إن       
 22«ـاتـــيمتد حتى أقصى مسافـى   سيولد الحب يوما من حنين هو      

نّ فالحب ليس مجرّ  ما لم  أمامنا حبّ فعال، ولن يكون أهو صنيع ما د كلام، وا 
حسان، إذ أنّ يّةتضح فيهتكن  الذي بني  اضج هو ذلك الحبّ النّ  الحبّ  ، وبذل وا 

بنفسه من  مضحّياوالبذل، فيغدو كل من الحبيبين  يّةعلى أساس من التضح
إلى  أشاركما  23شرفه لتحوله إلى بطل فزّ غلواء الحب تست أجل الآخر، لأنّ 

 يّةعلى عكس الحب الجسدي الذي يصطبغ بالأنان "،سلامة موسىذلك" 
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كلا المحبين يسعى إلى »ميغيل ده أونامو": إليه " ذهبالمتبادلة وهذا ما 
امتلاك الآخر، ومن خلاله يسعى إلى الاستمرار في البقاء من غير أن يفكر 

، حيث 24«في ذلك حينئذ، أو يصمم عليه، وبالتالي هو يسعى من أجل لذته
 تطغىو بالإنسان  الغريزة  في الجسد وتغدو اللذة غايتها، فتستبدّ  تنحصر العلاقة

 .يّةالأنان عليه
 يمكن القول: يّةمن خلال هذه الأوراق البحث خاتمة: .5
عري الجزائري المعاصر، حيث الشّ ص النّ تشكّل المرأة تيمة بارزة في  -

الخصب  نيبكل تمثلاتها التي تحمل معا يّةتبسط حضورها في القصيدة الجزائر 
 ؛ماء والجمال والحبالنّ و 

ض الوطن تتماهى المرأة لما تمثله من استقرار للرجل مع مفهوم الأر  -
  ؛اعر الجزائري بلاده الوطن، وجعل بلاده امرأةالشّ فجعلها 
نظر  يّةانطلاقا من تباين زاو  يّةتباينت صورة المرأة في القصيدة الجزائر  -
جل الجزائري الرّ ن عن نظرة من الأحيا اعر للمرأة، والتي تعبر في كثيرالشّ 

 ؛للمرأة
حدود العطاء الجنسي للرجل لتصبح وطنا يأويه، نظير ما  تتجاوز المرأة -

 ؛تمثله من حنان وأنس ورفقة
 يّةعري الجزائري المعاصر توجب دراالشّ ص النّ قراءة صورة المرأة في  إنّ  -

 ز في خصائصه.ظر إلى هذا الكائن المفرّد، والمتميّ النّ بكل زوايا 
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 في قصائد ابن دراّج القسطلي اللّغة يّةشعر 
 (دراسة في الأساليب والفنيّات)

Poetics of language in the poems of Ibn Darraj 

al-Qastali (Stylistic and aesrhetic study) 
 

 عوجيف سميرأ. 
 فطيمة مغراويأ. 
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 يّةعر الشّـللغـة  يّـةوالجمال يّـةتكشف هـه  الرراسـة عـل الئصـالف ال ن: صملخّ 
ـــ  تجليات ـــا الاســـلوب ـــا   يّةفـــي قصـــالر ابـــل ررّا ا وتســـلّط الاـــوا عل اـــمل بني

نتـا  المعنـ   اللّغـة يّةالنّف المئتل ةا ومل هلك إبـرا  العلاقـا  المتعـرّرش لشـعر  وا 
 .اهروتشكيل الصّور والمش

ــا تّــرّر هــه  الرّراســة السّــما  ا براع فــي توفيــف  يّةوالتقّنيــا  الســلوب يّــةكَمَ
 للشاعر ومههبه. يّةا وهي مع هلك تتُيح إِررَاك التّجربة ا براعاللّغة

  .الساليب؛ ابل ررّا ؛ اللّغة؛ يّةشعر : يّةكلمات مفتاح
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Abstract: This study reveals the artistic and aesthetic 

characteristics of poetic language in Ibn Darraj's poems, and 

sheds light on its stylistic manifestations within the different 

structures of the text, including the multiple relationships of 

the poetics of language, the production of meaning, and the 

formation of images and scenes. 

This study identifies the creative features and stylistic 

techniques in the use of language, and it allows the 

perception of the poet's creative experience and his style. 

Keywords: Poetics; language; IbnDarraj; styles; 

techniques. 

  

عر النرلسـي اـرب مـل اـروب السّـّر والجمـالا وفـلّ مـل الشّـ مة:. مقدّ 1
فنول الرب والئيالا وملتقـ  لن ـالا القصـالر وروالـع البيـالا وهـو مـرةش عاكسـة 
ا هناك...ّيـــ  نســـ   يـــاش المســـلميل وقتلـــه  ـــرلا وّ وشـــما ســـاطعة لعفمـــة الن

ـاالشّ  مـل    والوقـالعا تنـبجاعراا برالع الصّـور ومبـاه  المشـاهر وعفمـة ال توّ
رشا وتن جــر الّاســيا فــي رفا  هَــارِر  تّــ  يــالمــه تــرانيمُ ليــالي النــرلا المنكر 

ــامِ القصــور البريعــة والمبــاني الرّصــينةا شــعر ينطــ  ب لســنة رجــالا   مَ َّ ئَــوَافِي 
 تئلير الهّكريا . يّةعصور النرلاا ويّقّ  غا

والمتعــة  بــّ  الجمــالوشــعر ابــل ررّا  القســطلي مــل أقــرر النّصــوف علــ  
 فــها ويشــنّف صــوتها ويــر ه لــه طبعــها ي ــيح ّــلاوشا ويطيــب للقــار  ّر يّــةالرب

 اعر الّالمةا وئياله الوقّار وتجربته النّاصعة.الشّ شعر يستمرُ جلاله مل م جة 
ها كــال  علـــ  بـــّ  الجمـــال ال نّـــي  يّـــةعر مـــل أجـــلّ وأقـــرر الجنـــاا الربالشّـــوا 

تعكــا رو   يّةعر الشّــللمبــر ا ف يّــةوال ن يّــةربــة الّياتوالســّر الربــيا وكشــف التج
ــــةهــــها ال ــــلّا وتســــتمرُ م اهيم ــــا مــــل جميــــع عناصــــر  البنال ــــي يّ ل تشــــعّب  ف ا وا 
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عر وأفقـه الشّـا ف ـي قبـل كـلّ هلـك وليـرش يّةّراثيت ا اليوم لتشمل النّصوف السّـرر
 السّاّر وومياه اللالح.

وعناصـر   يّـةا  فـي ئصالصـه البناللابـل ررّ  يّةعر الشّ وتتجلّ  قيمة النّصوف 
ا ّي  ألّ المتلقي لقصـالر ابـل ررّا  يُل ـي تلـك يّةعر الشّ  اللّغة ئاصّةا و يّةالسلوب

للغةا وما يصاّب هلك مل انعكاا أسلوبي علـ   يّةوالجرّش ا براع يّةالقيمة ال ن
نتــا  الــرّلالا اللّغــةالنّصــوف وقــررش تلــك    علــ  إبــرا  المشــاهر ورســم الصّــور وا 

 مترفّقةا وان ياّا  مورقةا وئيال جامح. يّةفي شعر 
ها كان   الساليبا وف م جماليا   يّةهي الوسيلة الساا  رراك ماه اللّغةوا 

 يّــةالتركيــبا والقــبح علــ  الــرّلالا  ف ــي تمتــا  بئصــالف معيّنــة وصــ ا  جل
 عري.شّ المل عناصر التشكيل  يّةوتبوؤها الصّرارش الجمال اللّغةتمي ها عل باقي 
 ل  جملة مل السللة امل هها الطّر .إهها ما ي اّي 

 في قصالر ابل ررّا ؟ يّةعر الشّ  اللّغةماهي طبيعة  -
علــ  تمثيــل  يّــةفــي قصــالر ابــل ررّا  أقــرر العناصــر ال ن يّةعر الشّــ اللّغــةهــل  -

 اعر؟الشّ تجربة 
وجماليات ـــا ومـــاهي طرالـــ  التوفيـــف وفنيّـــا   اللّغـــةمـــاهي ئصـــالف هـــه   -
 للأبيا  والمقاطع؟  يّةالتشكيل يّة  امل البنالابرا
في شعر ابل  اإها كـال كثير مل النّقار قر رأو  في شعر ابن دراّج: اللّغة .2

ررّا  ما رأو  في شعر المتنبي مل تجليّا  للّكمة والبريع وال لس ةا وفنول 
  في التشكيلا وروالع الابتكارا وكثرش المرالحا فانّ م مع هلك غيّبوا ما ترفّ 

شعر ابل ررّا  مل ينابيع العوطفا وفيح الّاسياا ورقّة العبارا  ولطافة 
 الكلما ا وقراسة المعانيا وعهوبة الصوا .

ها كان عيل ا نسال إل  الوجورا وهي أياًا فـي  <<هي  يّةا نسان اللّغة  وا 
ق ـا تركيب هها الوجور وبنالها ولمّا كال المر كهلك فقر اّتـا  ا نسـال فـي تعمّ 
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 1>>إلـ  نـو  جريـر مـل الـرّرا  يّةومعرفة أسرارها وطـر  تناول ـا لهاتيتـه ا نسـان
هها الرّرا هو المـن   السـلوبي كمـن   جمـالي للتّليـل ومغا لـة الكلمـا  وف ـم 

 الرّلالا .
تئــتفّ أكثــر  يّةعر الشّــ<<والمتتبّــع ل نــول الرب وجماليــا  الكتابــة يل ــي ألّ 

 2>>رن ا...عرا وهو مواوع ا ورنالشّ ب
ها مـــا تطرّقنـــا لشـــعر ابـــل ررّا  ولغتـــه الســـرش نل ـــي ألّ المتلقـــي يجـــر ن ســـه  وا 

ا ويســتطيب عبارت ــاا ويستشــعر ســّرهاا ويستّاــر يّةعر الشّــيســتملح الم ــررا  
رراك  رلالات ــاا ويـــوقف ملكـــة التئييـــل جامعــة لوصـــال المعـــاني ورســـم المشـــاهر وا 

 عري.الشّ وبيل النّف المقاصرا ومرّ مطايا وجسور التّلقي بينه 
ي والسّّر ال نّ  اللّغويّ والمت مّل في قصالر ابل ررّا  يجر أغلب ا تشعه بالجمال 

ـــا  الـــن ا والمقامـــا   يّةعر الشّـــومـــرس اســـتيعاب تلـــك القصـــالر للأغـــراح  وتجليّ
 .يّةوال نول ا براع يّةالجمال

 3وما أجمل قول ابل ررّا  في مر  المنصور العامري:
قِمُ الرّقمااُ والمُوبِرُ الرَّهيطليقُكَ       اـــــــــــــــــــــــمل كَفَّ ا سَارِ وقر هَوَ ... بهِ الرَّ
  ... وشَاوَرَ  فيه ال الَ فاستعجَم الُ تياـــــــــفّكَّمَ  فيهِ ّرَّ سَيِْ ك فَاقْتَاَ     
 اـــــــــــــوِكَ بالبُقيَ الرَّرس... وأمايَ  فيه ّكم ع ـــــــــــف ئّر  عنه ّكم ب سِك ب    

 

ــــةمتناه يّــــةجمال  مترفّقــــة للكلمــــا  والتراكيــــب المشــــّونة بالــــرّلالا  يّةوشــــعر  يّ
ي الكلمـــا  )كـــفَّ ا ســـارا الـــرّقم الرقمـــااا أماـــيَ ...)ومثـــال هلـــك  ا هكـــها تــُـوّ

مًا وين ل ّلّ  به الرّاهبشمالل الميرا والهي ي ب الع و تَكَره ونال   يّةجِرُ عروّ  وا 
ا يّةنه الرّ  م ًّ ل أئّرته صـ  ا ومع هلك فّكم الرّرس وال لاك واقع به مل طرفك وا 

 ونجرشً منك.
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 ئاصّـةاريخ النـرلا وقرطبـة إلّ لغة ابل ررّا  هي لغة عاكسة لري  عب  ت
اعر يقـول مـل الشّـهي تجلٍّ للبطولا  والوقالع ووصف للعراف والمكـارما فنل ـي 

 4ا:هه  القصيرش أياً 
رْبِ فَارََ  بَ ا غُلْيَايُقِره     َّ وْمَةِ الوَغَ ... إها مَا قُرُورُ ال َّ  عيُول الئيلِ في 
رَورِبَا عُرْيَاـــويُعْرِحُ عَلْ فُرْشِ القُصُورِ وتي    ّْ  رَشً... لِيَرْكَبَ فْ رَ الّرْبِ مُ
رِّ     َّ رَّ جَبييالشّ وَيُصْلِي ب ُّ  اــــــــــــــــــــــــــــورِِ  فَيَّ ه... لِيبْسُطَ للِإسْلَامِ مِلْ نُ ـــــــماِ 

مَا أروَ  هه  القطعة القشيبةا والتي تتراقف في ا الكلماُ  شجوًا وهـي تصـف 
ـــرال البطولـــة وت ـــيم بالممـــرو  هيـــام الصّـــبِّ المُـــرْنَفِ طرَبًـــاا ومـــا أجـــلَّ هينـــك  مي

عري عــــل نعــــو  السّــــّر ووهــــ  الكلمــــا  والتــــي تغــــا ل السّــــيوف الشّــــا فصــــا  
 وا  الئيول باسطةً مطاياها لرفع كلمة ا سلام ورفع الفلمة والفّلم.وص 
 .)يُقره عيُول الئيلا فرشِ القصورا ف ر الّربا مّروربًاا عريًا...(

ــول ئيلــه التــي  تــرُوم الّــربَ مثلمَــا يرُوم ــا هكــها يُقــره الميــر وقالــر ال ــتح عُيُ
عيـول  يُقـرّ ( اللّغويّـة يّـةبنوتبـت   بسـاّا  الـوغ  مثلمـا يبـت  ا ومـا أبـر  هّـه  ال

ّينمـــا تســـتوعب الموقـــف البطـــوليا وتصـــف الئيـــل الجامّـــة بِشْـــرًا إلـــ   )الئيـــل
الغ وِ ومعانقة الرّرس ورفع العِرَاا وهي مع هلك تجلي عل علاقة المير ب رسانه 

 وأفراس ا. 
 عريالشّ وما أجمل تلك ا صابة في الوصف ّينما يُجلي هلك التشكيل 

عل ّقيقة ّياش المير الممرو ا والهي يَصُره  )الّربا عُريَا...ف ر (البريع 
عل فرش الصرو  والقصور الرافلة إل  امتطاا ص وا  الّربا ويقصر ب ا 
ص وا  الئيل رول سرو ا ومثله في هلك مثل جنر  البُسلااا ولعلّ هها 

ي بسرعة إجابة المير لنراا الج ارا ّي  لا  مل هناك ولا وق   التركيب يُوّ
  عرار الئيل وواع سروج ا...
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قـــاررش علــــ  تمثيــــل الوقـــالع ورســــم الصّــــور  اللّغويّــــةهكـــها نُل ــــي تلـــك البنيــــا  
 سـطليبُ  مْاِا جبينهالشّ يُصْلِي بّرِّ (القشيبة في   يّةعر الشّ تلك  البريعةا وما أرو 

 فـي سـاّا  الج ـار ومقاتلـة العـرااا هـها هـو المئصـوف بالمـر  )مل نورِ ...
 ما وســط عــراف الســنّة والقنــاالشّــة جبينــه بنــور  واّــاا  مــل فــيح أشــع يوقــر

يــر ونصــرش رســالة النبــيّ  وك نّــه منــارش ي تــرس ب ــا جنــر  فــي ســبيل رفــع كلمــة التوّ
ـــل هـــه   ـــر عليـــه الصّـــلاش والسّـــلاما ولعمـــري إلّ مث المتَ لِّلـــة جمـــالًا  يّةعر الشّـــمّمّ

عليـــه السّـــلاما ّينمـــا أبصـــر نـــارًا والموُرقـــة رلالًا تّيـــل إلـــ  قصّـــة النبـــيِّ موســـ  
 مِـل ةنَـاَ  بَِ هْلِـهِ  وَسَـارَ  الَْجَـلَ  مُوسَـ  قَاَـ    فَلَمَّـا ﴿ليُ ترس ب اا قـال اللـّه تعـال :

ــ امْكُثــُوا لَِهْلِــهِ  قَــالَ  نَــارًا الطهــورِ  جَانِــبِ  نَْ ــا بِئَبَــر  أَوْ إِنِّ ي ةنَسْــُ  نَــارًا لَّعَلِّــي ةتِــيكُم مِّ
لَ النَّ   . 29يّةالقصف.ال ﴾ارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُولَ جَهْوَش  مِّ

هكـــها تّيـــل هـــه  الكلمـــا  إلـــ  ســـيا  الـــرّيل والّيـــاش وتاـــ ي علـــ  المشـــ ر 
علاا يّةرم   م ا معال  عريرش ت اي إل  الرّعوش إل  نصرش الرّيل وا  ا تتوالر مل رّ

ير.  كلمة التوّ
ا وفيــه مــل الجــرّش عري متنــو الشّــوالمتلقــي لقصــالر ابــل ررّا  يجــر ألّ المعجــم 

ـــك الانبجـــاا  ـــرشا ويُل ـــي القـــار  هل والابتكـــار مـــا يشـــنف الســـما  ويطـــربُ الفل
ــم الكلمــا  والبنيــا  التشــكيلة للأبيــا  والمقــاطع والقصــالرا ومــا  ــرّلالي مــل رّ ال

 5في ههيل البيتيل لابل ررّا : يّةعر الشّ أجمل هه  
لَاُ  ومِلْ شماِ النَّ ارِ عَمَالِمُهبِجُنحِ الليلِ مِلْ أَنْجُمِ الرهج . ئَمِيا       ُّ  .. 
 ماِ تَّ  عَجاجِه... إهَا ما التق  الجمعالِ سِرٌّ وَكَاتِمُهالشّ كَ لَّ شُعَاَ      

والتراكيـــب تجلييـــا يُ اـــي إلـــ  تمثّـــل الموقـــف  اللّغـــةفـــي  يّةعر الشّـــتتجلـــ  تلـــك 
ـــلاُ ا عمالمـــها تّـــ  عجاجـــها(ومشـــاهرش الّـــر   ُّ ـــلا  ســـرٌّ  ئمـــياُا جـــنح اللي

 .)وكاتمه...
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 يّــةاعر لمثــل هــه  البنالشّــإلّ قــوش المشــ ر وعفمــة الموقــف يعكســال توفيــف 
ومعاني النّصر وع الم الاقتـرارا ولعـلّ مَـرام  يّةالمشّونة بالرّلَالا  الّرب اللّغويّة

لـ  الّاشـالشّ  صـيّر   يّةاعر في نقل هـه  الصّـورش البريعـة للمعركـة إلـ  الممـرو  وا 
ا هنــــاك... ّيــــ  يتمثــّــل المتلقــــي هلــــك يّةي الوصــــف والمشــــ رإلــــ  الانغمــــاا فــــ

ل الشّــالجــيش العرمــرم الــهي يلــبا النّجــوم رروعًــاا ويــتعمّمُ أشــعّة  ما واــااشا وا 
ـــافريل ّيـــ   كـــال غبـــار العـــراف يغشـــ  الموقـــفا فشـــعا  هامـــات م واـــا   للنّ

 يلتقي الجيشال ويبر  العروّ لجيش المسلميل.
اعرا ويسـيطر الوصـف الشّ رها لغة تعكا غرح والمت مّل للغة ابل ررّا  يج

فـــي تشـــكّلَات ا وتمتــــا  بـــالقوّش والمتانــــةا كَمَـــا تئـــتف بالجــــرّش والطرافـــةا وعهوبــــة 
 .يّةالصوا  ورقة المئار ا وكثرش الان ياّا  الجمال

نتاج المعنى: يّةعر الشّ  اللّغة .2 فـي شـعر ابـل ررّا   يّـةالجمال اللّغةتمارا  وا 
للّغــة بمــا  يّــةعناصــر البنــاا الســلوبيا وتتبــيّل القيمــة ال نســلطت ا علــ  مئتلــف 
بــيل القــار  والــنّف  يّــةومــا تبســطه مـل مســاّا  تئييل يّةتّقّقـه مــل بــرالع تشــكيل

 يّــة م فــي بلــورش المعــاني المتعــرّرشا ســواا الج لالتّلقــيا كَمَــا أنّ ــا تســ يّــةأثنــاا عمل
مــل ســبيل عــرّش مقــاطع أو  يّــةّتّــ  المقام مللقصــالرا أ يّــةالكل مللبنــ  الصــغرس أ

 قصالر تئتفّ بسيا  معيّلا مل مريح أورثاا أو فئرا وكها وصف وغير هلك.
والمتلقــي لقصــالر ابــل ررّا  يلمـــا هلــك الكــمّ مـــل الفكــار والــرؤس والمعـــارف 

تّمل فكـرًا قـر يكـول أربيـا أو  اللّغةف<<اعر ورو  الانرلاالشّ التي تعكا تجربة 
 >>6ا...وص ي افلس ة أو تقريرً 

صابة المعنى: يّةشعر . 1.2 تبوُ  القصالر والكلما  في ريوال ابل  المدح وا 
مترفقة تنبسط في  يّةا وفنيّا  بريعةا وت يح بشعر يّةررّا  بجماليا  متناه
للنّصوفا ولعلّ المتلقي يل ي هيمنة قصالر المر   يّةمئتلف البنيا  التركيب

اعر واتّصاله بكثير مل الشّ تجربة  يّةعل  مئتلف الغراحا ولا غرو فئصوص
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الهي ئصّه بقصالر رالعةا وكال في قربه منه بمكانة  ئاصّةالمراا والوج ااا و 
 المتنبي وسيف الرّولة الّمراني.

اعر فـــي الشّـــقشـــيبة مـــل ئـــلال المـــر ا وتتجلــّـ  براعـــة  يّةعر الشّـــ اللّغـــةوتبــر  
 إصابة المعاني المرومةا والكشف عل الرؤس والمواقف.

ا المنصور العامري وم نّلًا له بعـرَ شـ اله مـل الشّ ما قال  ومل بريع ًّ اعر مار
 7علَّة  أصابته:

 ماُ بعر كُسُوفَِ ا... وتبرُُ  أغمَارُ الوَغَ  مل سيُوفِ االشّ كها تَتَجلَّ       
 اــــــــــــــــــــــا... ويُونِعُ بالثمَارِ كَره ئَرِيِ  َ ـــــــــــوَيَمْرَُ  بالشْجَارِ عُورُ رَبيعِ      

 فـي إصـابة المعنـ  يّـةمتناه يّـةجمال الموُرقة علـ  يّةالتشكيل يّةتنطوي هه  البن
ي بمعـاني  يّـةالجل يّةعر الشّ ماا كُسُوفِ ا(ا ف ه  الشّ ووصف الّر ا )تتجلّ   تـوّ

-المنصــــور العــــامري–ما هــــو الممــــرو  الشّــــمّــــرّرشا وترصــــر ّــــرثا ئاصًــــاا ف
ويقصــر -أغمــارُ الــوغ –ا ا ومــل هلــك أياًــ-مــل علّــةالانّبــاا –والكسُــوف هــو 

 اعر الرّااا والسيهوف تّيل إل  الممرو .الشّ ب ا 
 يّـةوتتصـف بالرّم   يّـةيجـرها تئـتَف بالجمال اللّغويّـةوالمت مّل في هه  البنيا  

ه الهي أَلِف الشّ في تبليغ المُرَار ووصف الّر ا وتبُو  بغبطة  اعر لش اا ممروّ
 ّا  ولم يئاع للأرواا والسقام.البطولة وال تو 

ــرَار مــل ئــلال تلــك النّ ــالا الشّــونجــر  ــةاعر أياًــا يصــيب المعنــ  المُ  اللّغويّ
الّالمــة بغـــر  أفاـــل ّينمـــا شـــ   اللــّـه تعـــال  المنصـــور )يمـــرُ ..ا ربيع ـــاا يُونـــع 

ــــةمتناه يّةشــــعر  بالثمــــارا ئري  ــــا..( بــــرا  فــــالُ ا وتشــــكيل مــــور ا إلّ هــــه   يّ وا 
ل شــــغاف القلــــب وتلاطــــف ال ــــؤارا وتغــــا ل أل ــــاف الطبيعــــة في ــــا الكلمــــا  تســــك

الممـــرو ا فـــالرّبيع هـــو الميـــر الممـــرو  والـــهي ينـــ ل مـــل ســـرير الـــرّاا كمـــا ينـــ ل 
الرّبيــع مئصــبًا الشــجار والفــانيلا وهــو مــع هلــك الئريــف الــهي يكــره مــل كـــرّ 

 المعارك لتطيب الثمار ويّيل جني ا.
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للكلمــا  الم ــررش أو النســا  المركّبــة يجــرها  يّــةل نوالمت مّــل فــي هــه  البنيــا  ا
اعرا كمَــا أنّ ــا تمثّــل منبعًــا الشّــالمئصوصــة مــل طــرف  يّــةتبــر  المعــاني المقام

 رَفِقًا ومرجًا ئصبًا للأّاسيا والمشاعر الصّارقة.
اته: ا المنصور في عير ال طر ويهكر فتوّ ًّ  8ومل بريع قوله أياا مَارِ

 

 رِ ــــــــــــــــــــــــــــــالثَّغْ  يّةوةثارُها ثغر  لقاص ***اـــــــــهِ الئيلَ ّتَّ  رَررتَ َ وَأَقْرَمَْ  فِي    
     َّ  إهَا سِرْلَا أو بّرًا يمُورُ عَلَ  البَرِّ ***ك لَّ رُج  ليل  يَمُره عل  الاه

 

ع وتتنـــاغم مـــ اللّغـــةالقشـــيبة فـــي هـــاهيل البيتـــيلا وتنســـجم  يّةعر الشّـــتبـــر  تلـــك 
اعر يُل ـب الـرّلالا  المُرَامــة الشّـالمقـاما ّيـ  نُل ـي  يّـةطبيعـة الموصـوفا وجمال

ا الاّــّ ا بّــرًا يمُــور...(ا ف ــه   بالكلمــا  المتوقّــرش بالسّــّر )الئيــلا رُجــ  ليــل 
 يّـــةإلـــ  إاـــ اا جـــوّ مـــل الرّهبان البنيـــا  تنعطـــف بـــالموقف المئصـــوف بالـــهكر

 م في إصابة المعن  ا وبقرر ما تسرُج  ليلا يمور...(وفيح مل الّاسيا )
 غــ ا وقــوّش الجــيش العرمــرم وشــرّتهالمنشــور وهــو ســرعة ال ــتح والوصــول إلــ  المبت

ــةف ــي مــع هلــك تتوقـّـر بالجمال وتئــتفّ بالبراعــة والجــرّش )رُجــ  ليــل  يَمُــره علــ   يّ
ّينمـا تّيـل إلـ  هلـك الئمـيا ال ـال   يّةالسلوب يّةالاّّ (ا فما أجمل هه  البن

ماالعــــ الّــــرور  يّــــةرر والعُــــرّش وهــــو يطــــوي الرح فــــي ســــبيل اللّــــه نّــــو ال ــــتح وّ
 والثغور في سرعة فالقة وك نّ ا ّيل مل الاّّ .

ويُقــيم بــهلكا وعلــ   يّــةوفــ  مقاصــر  ا ف ام اللّغــةهكــها نُل ــي ابــل ررّا  يُــهلِّلُ 
 عــةا فريــرًا لتشــكيل القصــالر البريغــرار غيــر  مــل شــعراا النــرلاا من جــا جماليــ

عر هو فلٌّ ل فيا ف و يسـتل م قبـل كـلّ شـيا اسـتعمالًا ئاصًـا الشّ إها كال  <<و
 .9..>>للّغة.

فريـــرش فـــي  يّــةفـــي قصـــالر ابــل ررّا  تجلـــي عـــل قابل يّةعر الشّــ اللّغـــةولاشــكَّ ألَّ 
شاعة اروب الج كَمَا  مال فيها وفنول ا برا  مل ئلالهإصابة معاني المر  وا 
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للئطــــاب  يّــــةمف ــــرًا يتــــيح لََ ــــا تّريــــر الئصــــالف ال نتتمف ــــر ت اللّغــــةألّ هــــه  
 عري.الشّ 

صابة المعنى يّةشعر  2.2 في قصالر ابل  يّةعر الشّ  اللّغةتُعّ   : الرثاء وا 
ا وتعكا فنونًا مل برالع التراكيب ولطالف المعانيا كَمَا أنّ ا يّةررّا  القيمة ال ن

اخ إل  مناخ غير ا ومل تئتفّ بالتكيّف المقامي والسّياقيا والانتقال مل من
ّقل إل  ّقلا ممّا يعكا هلك التنوّ  الرّلالي للغةا ويسلّط الاوا عل  عم  

 اعر. الشّ التجربة وأف  الئيال لرس 
ومــل المؤكّــر ألّ الرّثــاا هــو أقــرر ســ ير للشــعر فــي بــّ  الّاســيا الصّــارقة 

ثاا لا يتئيـر اعر ن سه في كثير مل مقاما  الرّ الشّ والت ثير عل  المتلقيا ويجر 
الكلما ا بل تترفّ  مل م جته ترفّقا يتيح للعواطف البرو ا ويلقي عل  الموقـف 
بــررش الجــلال والوقــارا ومــل بــريع مــا قــال النّقــار فــي هــها الصّــرر قــول يوســف أبــو 

إلـ  فّـف  يّةوترمـي السـلوب <<وتّليـل الـنّف الربـي:  يّةالعروا في السلوب
 التــي تكمــل ئل  ــا يّــةالقــيم الجمال للكشــف عــل غويّــةاللّ الــنّف الربــي فــي تراكيبــه 

كـهلك إمّـا أل يكـول ئااـعا  رارش المنشـياا أو  يّةوالائتبـار فـي النّفـرش السـلوب
كَمَا قلنـا ةن ـا إها كـال المبـر  ي صـح عـل  ئاصّة10>>واقعًا لائيار فيه للمنشيا

 ةها  الّ ال وشجون اا وما تعلّ  بالرّ ايا والئطوب.
عرا وبـــــرالع الكلمـــــا  تلـــــك الشّـــــمـــــا قـــــال ابـــــل ررّا  مـــــل ن ـــــالا ومـــــل بـــــريع 

 11ال سي ساا التي يع ي في ا ابل ئطّاب المرسي بابنه:
 الِ مِلْ عَبَرَاتَِ اــــــــــيا صَْ وَشَ الَج َ                 

 وَمُرَئّر الالا  مل َ فَرَاتَِ ا                                      
َ اي                 ا ف سعرســــــــــــــــــهَلُمّي إل  أمّ الرَّ

سَرَاتَِ ا                                       َّ  ن وسًا يَاِيُ  الرَّهْرُ عَلْ 
 لئَطب  رَمَ  في ةلِ ئَطّابَ سَْ مَهُ               
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عَِ  الرهنيا بِ سْرِ سَرا                                        تِ ا.فَُ جِّ
 

عر نُل ي ابل ررّا  يقتبا مل قناريـل الكلمـا  الشّ في هه  القطعة البريعة مل 
ا وتتبـــع المقاصـــر والقـــبح يّـــةوالعبــارا  مـــا يتـــيحُ للمتلقـــي إســـرا  المتاهـــا  الرّلال

نتـــا  وق ـــا  فراغيّـــةعلـــ  الـــرّلالا  ا ف ام لت مّـــل مقامـــا  الّـــ ل وت ويـــل  يّـــةا وا 
 الرّ اياا ئطب  رم ا فُجّع  الرُنيا...(.المعانيا )ص وش الج الا أمّ 

 يجــــرها تصــــيب المعنــــ  المــــرار مــــل طــــرف يّةوالمت مّــــل ل ــــه  البنــــ  الســــلوب
وتبجا بمعاني ال نـاا والـرّرس والئطـوبا إلّ  يّةعر الشّ اعرا كَمّا أنّ ا ت يح بالشّ 

القشـــيبة يتمثّـــل تلـــك العبـــارا  التـــي تشـــّل وجرانـــه  يّـــةالقـــاريا ل ـــه  القطعـــة ال ن
الّاســــيا والمشــــاعرا وتبــــر  لريــــه المعــــاني سلســــة ســــ لة الم ئــــه فــــي قالب ــــا ب

 ِّي ن ســـه قبيـــل ابـــل اعر يُعَـــالشّـــالنّســـقي المشـــنّف للأســـما ا ّيـــ  يجـــر المتلقـــي 
ســكب العبــرا   إلــ -العينــال  –ئــالف مــا صــ   مــل ّبيبتيــه  صــريقه ويــرعو

 وا فرا  عل ما ااق  به النّ ا مل أّ ال ومل شجول وةلام.
ســــ لة الم ئــــه للرّلالــــة علــــ   يّـــةاعر يوفّــــف تراكيــــب جمالالشّــــها نجــــر ألّ وكـــ

 ا ومل هلك أياًا -المو   –المعن  المُراما )أمّ الرّ ايا(ا ويقصر بهلك 
ـــ  بثقل ـــا علـــ  المقطـــع  اللّغويّـــة يّـــةا إلّا أل البن-ئطـــب  – )أمّ الرّ ايـــا( تجلّ

 شــّل الموقــف عاط يـــامعنــ  المقصــور و اعر مــل ئلال ــا إبـــرا  الالشّــواســتطا  
ا اا شعر   ناصعة في القصيرِ كَكُلّ. يّةوا 

البيــ  الثاّلــ  وم رراتــه وتراكيبــه يجــر تقاطعــا مــع  يّــةولعــلّ المــتمعّل فــي جمال
 12ن يسة مل ن الا المتنبي في رثاا أمّ سيف الروّلة الّمراني:

 الِ ــــــــــــــــــرَمَانِي الرّهرُ بالر ااِ ّتَّ     فؤاري في غشاا  مل نِبَ            
 فصِرُْ  إهَا أصَابتني سِ ـَـام     تَكَسَّرَ  النّصَالُ عل  النِّصَالِ.           

ــــةمتوقّــــرش فــــي بن يّةهكــــها ّينمــــا يبــــر  التنّــــاف كاشــــ ا عــــل شــــعر  الكلمــــا   يّ
ـــا تكـــول معـــاني المـــو  متعلّقـــة بـــ روا  الّـــربا علـــ  شـــاكلة  ينمَ والتراكيـــبا وّ
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اعرا والهي يسُـو  رلالا  الـرّرس والرّ ايـا فـي الشّ يستشفّ مُرَار السّ اما فالمتلقي 
جاعةا ّي  يلي  هلك التعبير بمقام المير وئصـالف الشّ إي اب ال تح والغ و و 

 ّياته التي لا تعرف إلّا مجاهرش العراا ونصر الرّيل الّنيف.
صابة معاني  اللّغة يّةعري وجمالالشّ ومل روالع فلّ التشكيل  الرّثااا ما قالـه وا 

 13ابل ررّا  وهو يرثي ابل الّاجب عبر الملك ويعّ يه:
 اـعَمْرِي لَقَرْ أُعْهِرَ الرَّمْعُ الهِي وَكَ َ           

 لَوِ اشتَ   مل تَبَاريحِ الس  وشََ                                    
 ـــرِ  ــــــــــــومَاَ غَنَااُ رُمُوُ  العيلِ علْ كَبـ         

 ا؟ــــــــــــــّرس ونَاو يُقاسِي الليل ملت                                   
.............................     ............................ 

 ــهِ ــــــــــــــــــللّه مل قَمَر  أَسْرَس العُ ـَـــاشُ بــ        
تّ                                  إها ما استوس في أُفْقِهِ كُسَِ ا َّ
والمصــطلي علــ   اللّغــويّ عري المشــّول بالجمــال الشّــإلّ مثــل هــها الئطــاب 

اعر مـل ئلالـه طرالـ  الرّثـاا التّليـر إلـ  الشّ جَمْرِ الّاسيا والعواطفا يتجاو  
مـــا هـــو مبتكـــر وطريـــفا ّيـــ  يلمـــح القـــاريا تلـــك ال نيّـــا  البريعـــة فـــي إصـــابة 

شبا   الرّالة عل  عم  الس   يّةالموقف الرّثالي بلطالف البن  الجمالالمعاني وا 
لــول الرّ     ــاا تبــاريح الســ ا رُمُــو  العــيلوعفمــة ال قيــرا )أعــهر الــرّمعا وَكَ  يّــةوّ

 كبر ّرسا يُقاسي الليلا قمرا كُسِ ا...(
عريا وتجلِّـل الموقـف بمعـاني الشّـهكها تُل ب هـه  الكلمـا  والتعـابير ال اـاا 

ــاا  يّةعر الشّــال ــرا  والصــبّابةا كَمَــا ألّ هــه  اللــم و  ــلَ الوفَ لَ ُّ تُكسِــي المُعَــّ س بابنــه 
اعر فـي إبـلاك كـلّ هـه  المعـاني مـل ئـلال هـه  الشّ والاشتيا  والّ ل. ويُصيبُ 

 البريعة. يّةالنسا  البنال
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ــهَر مــل مواجــع اللــم وأّــ ال ال ــرا ا ّيــ  لا  ــا أرلّ مــل رَمْــع  منسَــكِب  يُعْ ومَ
ي شيلًا في هلك الموقف الصّعبا وهينـك الئطـب الموُجـعا وهـل تُغنـي رمـو  يُغن

 العيل عَل مواساش م جة اَعَُ   وهو  وهي تُرافع فلمة الليل تنشر النّور.
-ونجــر ابــل ررّا  مُوَفّقــا فــي توفيــف الكلمــا  الرّالــة علــ  ال قيــرا مــل هلــك 

اعر هــه  الم ــررا  الشّــر أمّــا الــرّرس فقــر رلّــلَ عليــه بالكُسُــوفا ّيــ  اســتعا-قمــر
التــي تئــتف بّقــل الطبيعــةا لرفــع مقــام ال قيــر وتلــويل الموقــف الرّثــالي  يّــةالجمال

ـــيلا مـــل وهـــ  المواجـــع واللام  ـــام وتمـــتفّ قل ـــيل المق بـــالم ررا  البريعـــة التـــي تل
 .يّةوالّ ال في مثل هه  الوق ا  الرّثال

 مّـل فـي قصـالر ابـل ررّا  المت :وتشكيل الصّور والمشاادد يّةعر الشّ  اللّغة .3
 يّةالبريعــة فــي تشــكيل الصّــور والمشــاهرا ويُل ــي تلــك الســلوب يّةعر الشّــيجــر تلــك 

ــةالّراث ا وتجــاو  يّةللشــاعر فــي إبــرا  الصّــور وتوفيــف اللــوال بكثــرش وانســياب يّ
 يّــةالعميقــةا ويبــر  التئييــل كتقن يّــةالفــاهرش إلــ  الصّــور التئييل يّةالصّــور البصــر 

رراك الرّلالا . يّةأسلوب  لتجليّا  الصّور والمشاهرا وا 
ــرَّ ألَّ  ــا جماليــا للتشــكيل ال نّــي  اللّغــةولابُ المَاتعــة هــي التــي تمــنح المنشــيا أُفُقً

ــل رو  القصــير وئاصــالصّــورشا كون ــا  ئاصّــةعرا و الشّــلعناصــر   التجربــة يّةتمثّ
الــهي تتئـــه  كل ال نّــي الشّــهــي <<والصّــورش علــ  ّــرّ تعبيــر عبــر القـــارر القــطّ: 

اعر فــي ســيا  بيــاني ئــاف ليعبّــر عــل الشّــالل ــاف والعبــارا  بعــر أل ينفم ــا 
 اللّغـةالكاملـة فـي القصـيرش مسـتئرمًا طاقـا   يّةعر الشّـجانب مـل جوانـب التجربـة 

مكانات ا.   >>14..وا 
الكثيـر مـل  علـ  وجـه الئصـوف يل ـي ألّ  يّةوالمت مّل في الرّراسا  السـلوب 

ا وهــي تمثــل اللّغويّــةوج ــا مــل أوجــه الان ياّــا   يّةعر الشّــصّــورش النّقــار يعــرّول ال
 العميقة له. يّةعري والقيمة ال نالشّ مكنونا  التشكيل 
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هي أقرر  يّةعر الشّ  اللّغةإها كان   :وتشكيل الصّورة يّةعر الشّ  اللّغة 1.3
نتا  الرّلالا ا ف ي الوجه الجمالي والعن  برا  المعاني يّةالعناصر ال نّ  صر وا 

هي الوجه الجمالي  يّةالسلوب<<البنالي  نشاا الصّورش وتلويل الّر ا كَمَا ألّ 
للئطاب  يّةوالتعبير  يّةعر الشّ ا والتي تبّ  في الئصالف يّةللألسن

 .>>15الربي...
والمتلقي لقصالر ابل ررّا  يتمثّل تلك الصّور البريعةا وال نيا  المبتكرش 

 تي تعكا روعة قرطبة وسّر النرلارا والالمنتجة للصّو  اللّغةلتشكّلا  
في ريوال ابل ررّا   يّةعر الشّ وقتلها وك لّ الصور  يّةوعفمة الّاارش ا سلام

قطعُ و ئارف قماش تشاكل  في ما أفكار الّيّاكيل وئيال الرّساميل وشمالل 
ال اتّيل فعكس  جماليا  ال كر والرب وال لّا وبثّ  سّر الطّبيعة ورفا 

 والّاسيا.المشاعر 
 اعر للمفّ ر الشّ ومل برالع القصيرا وروالع القولا ما كال مل مر  

 16:يّةل جار اعبر الملك بل المنصور عل  لس
 مِل سبي سَيبِكَ ممّا أنبتَْ  نِعَمُـــــــكْ        

 كْ.ــــــــــــمُ مل ررّ بّركَ ممّا عَمَّهُ كَرَ                               
 ـــــهُ ــــــــــــــيتُكَ طِيبًا طَابَ مَرْتَعُـــــــّتَّ  أت     

ياحِ التِي جَارَْ  لََ ا رِيَمُكْ                               وَسْطَ الرِّ
 أَوْ كَوْكَبًا مِلْ نُجُومِ الّسلِ مطلعُـــــهُ     

 كْ ــــــــــــجوه السَّمَااِ التي مل فوقَِ ا هِمَمُ                            
 مِلْ رِيقتي المِسْكُا بلْ رَيَّاُ  مِلْ أَرَجِي    

َّ  شيَمُ                             تِني بالاه َّ  كْ ـــــــــــكََ نّمَا صَافَ
 والغُصْلُ يسرُ  مِلْ قَرِّي تثنَّيَــــــــــهُ     

اشَ  له ممل غه  نِعمُ                            َّ  كْ.ــــــرقصًا و
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 :-والرهنيا تنُيرُ بــــــــهِ –أقُولُ للصّبْحِ     
 !كْ ــــــيَا صُبْحُ مَلْ يَرَ وجِ ي فَْ وَ مُتَِّ مُ                           

   :  وكَمْ رَعَوُْ  وجنْحُ الليلِ مُنْسَـــــــرِل 
 يَا ليلُا شَعْرِي يُغْشِي الليلَ أَمْ فُلَمُكْ؟!                          

 وَرُبَّ بر   ئَبَا لمَّا هَتَْ ُ  بــــــــــــهِ:   
 هيَ ا  مِلْ مَبْسَمِي يَا بَرُْ  مُبتَسِمُك!                          

ال اتنة ينرفع من ا  يّةهكها نل ي مثل هه  ال سي ساا القشيبةا واللوّّة الّ يت
الجامّة نّو  ةيّ عر الشّ  اللّغةسيل هَارِر  مل المشاعر والّاسيا عل  مطايا 

البريعة تجلي عل  اللّغةلجمال المتناهي في بناا الصّور المتعرّرشا إلّ مثل هه  ا
 عراا ئطاها ومن   ا برا  في ا.الشّ ا اتبع كثير  مل يّةفنيّا  ّراث

 ال راك وتنشئيجرُها تّقّ  الصّم ا  يّةوالمت مّل في لغة هه  التّ ة ال ن
لت مّلي وملا المساّا  وتمثّل الصّور المتعرّرشاَ مَا ّيُ  يُتاَُ  للمتلقي الوقوف ا

ائصة الشّ تست ُ  القرالحا وتّرِّك المطمور مل عوال  النّ ا  يّةعر الشّ  اللّغةيُلِ ي 
 نّو أف  الجمال ومنت   السّّر.

ه عل  لسال جار الشّ ولا غرو أل تجر  وهلك مـن   مـل  يّةاعر يُئَاطِب ممروّ
عرس الشّــأسـاليب بنــاا الصّـورش مــل لرنـها والئطــاب منـاه  ا بــرا ا وأسـلوب مــل 

 وياــ يعلــ  هــها الوجــه النثــوي المســتعار يرقّــ  العبــارا ا ويلّطــف المقامــا ا 
كميــــا  الغــــرير العهبــــة ونســــالم  والمترقرقــــةالرّافلــــة  يّــــةجــــويا مــــل الّاســــيا النثو 

 .يّةهالشّ ا صبا  
لـــ  جانـــب تّقيـــ   فـــي إيقـــاف مشـــاعر ِ م لعنصـــر الصّـــورا ف ـــي تُســـ اللّغـــةوا 

وتمثـل الصّـور تمـثلًا  يّـةالمتلقي واست  ا  ملكة التئييل لجل ف ـم المقاصـر الرّلال
 عري.الشّ في النّف  يّةيُتيح تسليط الاوا عل  مئتلف البن  السلوب
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صـور الممـرو  مـل  وتسـتجليبالوه  السـلوبي البـريعا  اللّغويّةتّ ل البنيا  
 يّةا ي ــو  من ــا عبــ  الطّبيعــة النرلســيّةانســياب ةاللّغــئلال ــاا والقــاريا يجــر تلــك 

ــرِكَ( تصــوير لجــورِ الميــر والــهي يتكــرّم بــ عّ  مــا يملــك كــالبّر هالئّــا ّْ ا )ررّ بَ
المشـــكِّل للصّـــورش ّينمـــا يُشـــبَّهُ  اللّغـــويّ الـــهي ي ـــبه الـــرّرّ لقاصـــر ا ومـــل الجمـــال 

مُــــك( فــــي أّســــل تمثيــــل المُسْــــتَجري بــــالرح )طِيبًــــا(ا والمُسْــــتَجْرَس بالغيــــ  )ري
 لصورش المار  والممرو .

 المشـّونة بـرلالا  الرّفعـة والعلـوالكلمـا ا و  يّـةالقو  اللّغـةاعر يُهَلِّل الشّ ونُل ي 
م ـــا صـــورش الممـــرو  الـــهي يتوسّـــط ّاشـــيتها ويجلـــا علـــ   نل يـــه يشـــكّل مـــل رّ

ومـا أّسـل كرسِيِّ الرِّفعة والسّيارش مثل الكوكب الهي يستبيل مقامه بـيل النّجـوما 
 ســة ب ــيح النوثــة الصّــافيا )المســـكالمنبج اللّغـــةالتصــوير ال نّــي علــ  مطايــا 

ريّــــاُ ا أرجــــي...( ّيــــ  تتشــــكّل صــــورش الممــــرو  بلســــال المــــار  ن ســــه )اــــمير 
ســـل الفـــانيل وتمايل ـــا  المئاطـــب النثـــوي( ليكـــول الطّيـــب مـــل أريـــ  الميـــرا وّ

 طربًا مل ّسل صنيع وكرم وب اا المير.
المركّبــة مــل  اللّغويّــةّــف ألّ الصّــور المتعــرّرش تبــر  مــل ئــلال البنيــا  والملا

اعر علــــ  الشّــــكلمتـــيل أو ّتــّــ  الم ـــررش مــــل كلمــــة واّـــرش. وهــــها يعكــــا مقـــررش 
ــا جماليــا فيــه مــل الجــرّش والابتكــار مــا يتــيح تشــكيل الصّــور  اللّغــةتوفيــف  توفيً 
  المنشورش.

 مًـا فـي اـياله وبَ الـه وسـّر مُتّ وما أجمل تلك الصّور ّينمَا يكـول الصّـبح 
والــهي يتقاســـم هينـــك الجمــال وتلـــك الواـــااش مــع الممـــرو  عينـــها وهــو مـــع هلـــك 
كالليــل الــهي يُرئــي سَــوَار  لِبَاسًــا وســكونًاا وَمَــا أبــرَ  تلــك الصّــورش القشــيبة ّينمَــا 

 يستنير البر  مل مبسمِ الميرا ويُرْج  الئير مل تباشير .
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ا هاتـــه يّةعر الشّـــ اللّغـــةالصّـــور المتعـــرّرش ئااـــعة لســـلطة هكـــها يُل ـــي المتلقـــي 
ــــةالئيــــرش التــــي تئــــتف بالكلمــــا  المورفــــة الفِــــلالا والصّــــياغة ال ن المتعــــرّرش  يّ

 الساليب والتقّنيا .
 يّةيُعَره المش ر أقرر العناصر ال ن :وبناء المشهد يّةعر الشّ  اللّغة 2.3

ا اا ّركوا ل  م المعن  العام للقصالر يّةلوبوالس في النّفّ  يّةررام يّةلمقاطع وا 
ب نماط الصّور المركبةا وعلاقت ا ببعا ا  عرالشّ عريا ويتعلّ  المش ر في الشّ 

والقصالر ت ثيرًا في بلورش  يّةعر الشّ المقاطع  في يّةالبعحا كَمَا ألّ للعنَاصِر ال ن
ر عن ا الساليب التي تتولّ  اللّغويّةالتراكيب  ما تعل  ئاصّةالمشاهر المتعرّرشا 

المئتل ة  يّةالمتعرّرش للبيال والمعاني مل است  اما  وتعجبا  والصيّغ الئبر 
والمت مّل في قصالر ابل ررّا   .اللّغويّ وفنول التشكيل  اللّغةوغير هلك مل برالع 
 ما تعلّ  بوصف ال تو ا وغمار المعارك. ئاصّةا يّةيجرها تتوه  بالمش ر

 قول ابل ررّا  مل قصيرش اللّغويّ وفنيّا  البناا ومل روالع بناا المش ر 
 17طويلة: يّةملّم

 أَوجَْ ُ  ئَيْلِي فِي الَ وَس وَر كَابي        
رَابِي                                  ِّ بَا و  وقَهَفُْ  نَبْلِي بالصَّ

 صَارِمًـــا يّةوَسَلَلُْ  فِي سُبُلِ الغوَا        
 عابًا تَرَقرََ  فيه مَااُ شبَابِي                               

 يّةوَرَفَعُْ  للشّوِ  المبرِّ  رَا        
 رَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــئَّ اقةً بَِ وَالِ  الطْ                               

 وَلَبسُ  للهوّام لَْمَةَ ئَالِـــــــــــــــع          
 ابِ ـــــــــــــــــــــــــمَسْرُورش بصَبَابةِ وَتَصَ                              

 وَبَرَْ ُ  للشَّكْوَس بِشِكَّة مُعلــــــــم      
 نَكَف الملَامُ بَ ا عل  العقَابِ                              
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 فَاسَْ لْ كَمِيَّ الوَجْرِ كيفَ أَثَرْتـُـــــهُ       
 ابِ ــــــــــــــــبِغُروبِ رمع  صَالِبِ التَّسكَ                           

 واسَ لْ جُنُورَ العهْلِ كيف لَقِيتُ ـَــــا      
ااِ والوْصَ                            َ لِ البُرََّ ّْ  ابِ ــــــــــــــفي جَ

 

البريعة  يّةعري مل ئلال هه  البن  السلوبالشّ اعر في بناله للمش ر الشّ نجر 
ا ويلت م بإثارش يّةا ويم   بيل الساليب الجمالاللّغويّةمئتلف ال نيّا   يوفّف

الّر  الّربي المشّول  يّةالوَه  الرّلالي والانرفاعي مسايرش ومجاراشً لئصوص
 .يّةبالّركة والمش ر

لتشكيل  اللّغةاعر يستثمر طاقا  الشّ يل ي  يّةعر الشّ والمت مّل في هه  البيا  
ئـارجي مـل سـبيل التـررّ  الوصـ ي اليا  سّـالتبـر   يّـةلغو  يّـةالمش ر مل ئـلال بن

للمقطــع  يّةالنســق يّــةالمــتمِّم للمشــاهرا والمئصــوف بــالتعبير والت صــيل اــمل البن
ي  يتجاو  الشّ  إل  تلويل المش ر  وبسط  يّةالصّور التقرير  -ابل ررّا –عريا وّ

 يّـةإنتاج <<مـا هـو إلّا  الّركة وبّ  الجوّ التّ اعلي بيل النّف والمتلقيا والـنّف
 اللّغـةوقارلـها وهـو مـع هلـك قوامـه وهو أياًا ساّة يتصِلُ في ا صاّب الـنّف  

مــل ئلالــها كَمَــا ألّ الــنّف يبــر  مــل ئــلال  اللّغــةلغــة التمثيــل والتّعبيــرا وتتجــرّر 
ـــرّال والاقتـــرار علـــ  بـــّ  المعـــاني المتل بـــةا ورصـــر  مراعبـــة المبـــر  والقـــاريا لل

 .18>>تعرّرش...الجماليا  الم
 يّـةاعر يسـتثمر التقنيـا  التركيبالشّ عري البريع يجر الشّ والمتلقي ل ها التشكيل 

ا والتـي يّـةوطرافت ا ليتيح بهلك تجليّـا  الّـرا  البطول اللّغةالمئتل ة وجماليا  
كعنصـر أسـاا للبنـااا وكـها التئييـلا والمتعلـّ   اللّغـةتنس  مش ريت ا مل سـبيل 

اش منـه للمبـر   رراك فنيّـا  الوصـف للّـر ا والوقـوف لمـلا بالقاريا في مجـار 
للغـةا ّيـ  ألّ كـلّ تركيـب شـعري  يّةوالتي تتوسط البن  النسق يّةال راغا  السّياق
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فــي البيــ  أو المقطـــع وكــها الجملــة يُنْشـــيا فاــااً ل  ــم الّـــر  وتمثـّـل المشـــ ر 
تمامه.  وا 

ها ما تمثلنا تلك  ها تعكـا فاـااً مشـ ريا يّتـوي البريعة نجر يّةعر الشّ  اللّغةوا 
ـه الشّ المكال وال مل والّر ا وها هو  الميـر المنصـور –اعر عل  لسال ممروّ

يجسّر تلك المشاهر است لالا بتقريب الممرو  لئيله الجامّة إلـ  لقـاا  -العامري
جعالا ف ـــو يّثّ ـــا ّثيـــا نّـــو الغـــ و كَمَـــا يّـــّ  الشّـــالعـــراا و الّاملـــة ل رســـانه 

ا مــل إبــل وروابا ويرمــي ويوجّــه نبالــه وأســلّته ّبّــا وشــوقًا إلــ  مئتلــف المطايــ
 ورفاعًـا عـل الّـ ّ  هو يستَل السّيف القاطع مل غمر  رَفْعًا للاّـلال الج ارا وها

باب وع يمـة البطـالا لامعًـا فـي الشّـهها ا فرنر الـهي يجـري مـل ئلالـه عن ـوال 
 قباته في شموخ  وب اا.

ي تشكيل المشاهر المتررّجةا وينّرف البصر اعر يست يح فالشّ بعيرها نجر 
و  وتـرفع ا الصّـبابة صـوب ال ــتح الشّـالئّ اقـة لجـيش الميـر يّمل ـا  يّـةنّـو الرّا

ونصــرش الــرّيل فــي ارتيــا  وبشــر للنّصــر المّــتَّما وهــا هــو الميــر يُغــيح العــهّال 
سَام ويستلم الرُمح ويتلقّف المغ ُّ  را وهو يـ تي والّاقريل ليت ّ ر الرّر  ويتوشّح ال

بٍّ لعراف الوغ  وماارب البطال.  هلك تباعًا في ميل  وّ
اعر إلـ  الشّـالقشيبة يجمـع  اللّغةالتي تّرث ا  يّةوفي فلِّ هه  الكثافة المش ر

إتمام الّرا  وا يغال في التصويرا وها هـو الميـر يف ـر علـ  اللـم والتعـب 
هّال واللـوّام ومـل يعتـرح علـ  والصّعاب بشِـكّة سـلاّه وررعـه وسـي ه لين ـ م العـ

جاَ  كيـف لاقيتـه الشّـنصرش الرّيل الّنيفا وليس ل السّاللُ عل أئبارنـا الجـرياَ و 
ببري  سي ي وائترته في ساّة الوغ ا وأههب  فيحَ رَمْع  هتول هاطل. وكيـف 
لاقي  جنور المارقيل والمثبّطيل للع الم بجيش عرمرم جرّارا جيش أفلرش رجالاته 

ا  ونصرش ا سلام والمسلميل.الشّ يقورها  يّةطاهرش نق  و  إل  ال توّ
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العناصر  اعر يوفّف لغة مَرِنة تُمِره الشّ والمت مّل ل ه  المشاهر المتلاّقة يجر 
بجســور التّواصــلا ّيــ  تمتــر الصّــور نّــو تشــكيل المشــاهر وفــ  تراكيــب  يّــةال ن

ف وملامــــح المواقــــ يّةبريعــــةا وفنيّــــا  مبتكــــرشا وأصــــوا  تنســــجم مــــع ئصوصــــ
والسّــّر الــرّلالي مــل  اللّغــويّ المنبجســة بالجمــال  يّةعر الشّــالّــرا  كَمــاَ أل هــه  
للغـة ابـل  يّـةامل فااا البطولة ممّا يعكا القيمة ال ن يّةش ن ا أل تنشيا سرر
 ررّا  وأساليبه البريعة.

 نئلف إل : يّةمل ئلال هه  الرّراسة السلوب خاتمة: .4
رر شعراا النرلا تمثيلًا ل نول ومهاهب تلك يُعرّ ابل ررا  مل أق-

هينك العصر وروالعه وطبالع  الّاارشا كَمَا ألّ شعر  مرةش عاكسة لجماليا 
 ؛أهله
  فــي إنتـــا يّـــةفــي قصـــالر ابــل ررّا  أهـــمّ العناصــر ال ن يّةعر الشّـــ اللّغــةتمثـّـل -

 ؛المعن  وتشكيل الصّور والمشاهر
ــــا  جمالالشّــــيوفّــــف - ــــةاعر فنيّ ــــا  أســــلوبوتقن يّ ــــه  يّةيّ ــــةالغنتعكــــا تجربت  يّ

 ؛بالمعارف وموهبته ال هّش
 لقســـطليا مـــل أل ـــاف الّـــرب والبطولـــةعري فـــي قصـــالر االشّـــيتنّـــو  المعجـــم -

يعكا التنوّ  الثقّـافي  اوم ررا  الوجر والاشتيا ا وكلما  التصوّف والت مّلا كَمَ 
 ؛يّةنرلسفي البيلة ال

ر ابل ررّا  باللطافـة والجـرّشا وتكتسـي صـ تي في قصال يّةعر الشّ  اللّغةتتميّ  -
والتئييــلا ومــع هلــك ف ــي لغــة ســ لة  يّــةن ياّا كَمَــا تتصــف با يّةالعمــ  وا شــار 

 ؛الرّلالة يّةالصّو ا مقصر يّةإيقاعالم ئها 
ت يمل الصّور والمشاهر فـي قصـالر ابـل ررّا  علـ  مئتلـف عناصـر البنـاا -

الرّافـــر الســـاا لتجليـــا  تلـــك الصّـــور  اللّغـــةعريا وتعـــرّ الشّـــالســـلوبي والتشـــكيل 
 والمشاهر.
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، مستعينا في رحلة ممارسته للتجريب البصري بفنون المنجز البصري الفني
نمط ، لغلافالمصاحبة ل يّةورة الفوتوغرافالصّ ، يسم الفنّ الرّ ) يّةوطباع يّةتشكيل
شكيل التّ البحث عن جماليات راسة هذه الدّ ، سنحاول عبر (..، نوع الخطالكتابة

ج من خلال إجراء مقاربة الخيال العلمي عند واسيني الاعر  ايةفي رو  البصري
ّ  .العربي الاخير" ايةحك2084مة بـ: "لروايته الموسو  يّةسيميائ

جيات المقاربة استراتيمن  يّةكاستراتيج يّةوأشكاله الفن دور قوالبهوالكشف عن 
نتاجفي  يّةيميائالسّ  دراسته  يميولوجي فيالسّ الدلالة الداعمة للباحث  توليد وا 

ّ.للمستقبل جريب والمستشرفالتّ على  ردي الجديد المنفتحالسّ ون وتحليله لهذا اللّ 
  .يّةسيميائ ؛الخيال العلمي ؛ايةرو  ؛البصري ؛شكيلالتّ  :ي ةالكلماتّالمفتاح

 

Abstract: The contemporary Maghrebi novelist has been 

able to benefit from the scientific progress and the 

technological revolution taking place in the world. 

Thus,producing a narrative text that combines literary fiction 

and scientific fact ( Sci-fi). An approach that rebels against 

the classical forms of writing . Leading the trajectory of his 

literary works to escape the constraints of linguistic 

formation and opens up to the visual art achievements 

assisted in his journey of visual experimentation with fine and 

printing arts ( fine art, photography, type of writing, and type 

of font). This reflection will focus on exploring the aesthetics 

of visual Formation in the Science-Fiction Novel of Waciny 

Larej entitled “ 2084: The Last Arab’s Tale”. Revealing the 

role of its molds and artistic forms – as a strategy of Semiotic 

approach- in generating and producing the meaning that 

supports the semiologist in his study and analysis of the new 

narrative genre that is open experimentation and foresees the 

future. 
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Keywords: Visual; Formation; Novel; Science-Fiction; 

Semiotics. 

ّمةمقدّ ال من مظاهر  امظهر   يّةشكيل البصري بمختلف تقنياته الفنالتّ  يعدّ :
ني ، كجنس أدبي وجد نفسه في عالم تقالمعاصرة يّةالعرب ايةو الرّ ريب في جالتّ 

قبل بعدسة تاجح المستشرف للمسالنّ  سويقالتّ كنولوجي و التّ واصل التّ يؤمن بمفاهيم 
بر لتشمل س ردي المعاصر،السّ ، لتتسع دائرة البحث في هذا المنجز الحاضر

تاج وتوليد المختلفة على إن يّةأشكاله الفن البصري وقدرةشكيل التّ أغوار جماليات 
كتاّبه  والذي اتجه العلمي.الدلالة في هذا الجنس الادبي المنتمي إلى حقل الخيال 

 يّةصره الفنباعي بمختلف عناالطّ ضاء ركيز على هندسة الفالتّ إلى تأثيثه بدءا من 
شكيل لتّ ا ،صفحالتّ ، فضاء الكتابة و يّةتوغرافورة الفو الصّ ، اللون ،)العنوان
وائي الرّ ...( ممّا خلق نوعا من الانزياح الجمالي والدلالي لهذا العمل الخطي

ى ع، والذي نسالاعرج(العربي الاخير لواسيني  ايةحك 2084المغاربي المعاصر )
 بصريبة مساره اللساني بالمسار ال، من خلال مقار يميائيالسّ ته وفق المنهج لدراس

ما قيمته و يل البصري بمستوياته المتعددة؟ شكالتّ تمثلت تقنيات  فيم متسائلين:
 العلميلخيال ا ايةعلاقته برو  وما المعاصرة؟ يّةالعرب ايةو الرّ  داخل يّةوالجمال يّةالفن

ب ومتدفقة جريالتّ عن طريق  يّةكجنس أدبي منفتح على عوالم وفنون مضمرة متنام
ّ                           الدلالة؟ يّةمن ناح

لكشف عن ل عة،متنوّ  يّةسلح بأساليب منهجالتّ الخيال العلمي  ايةتستدعي رو 
معاصر قد العربي الالنّ لم يرصدها  الخيال،زوايا مضمرة يتلاقح العقل فيها مع 

شافات والاكت يّةردي الحديث الذي يتناول " المخترعات العلمالسّ في هذا المنجز 
ومغامرات  ةيّ يترجمها إلى قضايا إنسان الانسان، ثمتوصل إليها  التي يّةكنولوجالتّ 

يقاعات فلسف يّةدرام تتموقع في زمن كتابها، لتشكل مشهدا من الادب  يّةوا 
 يّة، الانقاذةيّ الدعائها في تاريخه عموما بفضل تنوع وظائفها المعاصر وتأخذ مكان
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 التية المعاصر  يّةالمغارب يّةوائالرّ وقد استعان المتلقي لهذه الاعمال 1ّ".يّةنبئالتّ و 
ص لنّ اشكيل البصري للامساك بالتّ تندرج ضمن حقل الخيال العلمي بتقنيّات 

 أنّ  ا. ذلكلهلالة ومنتجة مولّدة للدّ  يّةسيميائ يّةوائي ومراوغته، كاستراتيجالرّ 
كل لشّ اللمعنى، انطلاقا من رق المنتجة الطّ عن  تبحث» يّةردالسّ  يّةيميائالسّ 

نّ الشّ والهدف ليس  اية، فالغللوصول إلى المحتوى ما جوهر الاشياء كل وا 
ه مع يكل فالشّ يتداخل  ومتناسقا،ص كلّا متكاملا النّ ليصبح  ،2"ومكنوناتها.

رفا صي طتق التي يّةبعيدا عن القراءة الأحاد ،كلالشّ المضمون والمضمون مع 
شكيل لتّ االخيال العلمي في المغرب العربي على  اية. فقد عوّل كتاّب رو عن الاخر

 يّةفي عقد ميثاق القراءة بين أقطاب العمل يّةيحتويه من آليات فن البصري، بما
                                               ف(.المؤلّ  ارئ،الق ص،النّ لاثة )الثّ  يّةالابداع

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(:ي ةشكيلّالبصريّوالخيالّالعلميّ)مقاربةّمفاهيمالتّ -1
 :optical shapingّشكيلّالبصريالتّ -1ـ1
 ةيّ شكيل في بعض المعاجم العربالتّ ورد مصطلح ّ:الل غويّ عريفّالتّ -1ـ1ـ1

على  ي:هذا، أهذا على شكل  ويقال: والمثل،به الشّ " :للدلالة على بلفظة )شكل(
كل الواردة في الشّ فلفظة  3لفة..."المختالأمور  وشكول:والجمع أشكال  هذا،مثل 

 يّةعربالفي المعاجم  اوالمثل. أمّ به الشّ ها لتّ عموما دلا اللّغويّةبعض المعاجم 
 يءالشّ ل تشك"منها:شكيل مأخوذ من الفعل "تشكل" وله معان كثيرة التّ  الحديثة،
 يّةالقض تأمه، تشكلالجنين في بطن  وهيئة، تشكلوتمثل وصار ذا شكل  تصوّر
4ّ" نا..أعطاه شكلا معي يّةيء، صوره وعالجه بفنالشّ شكل الفنان  شكلا،إتخذت 

الحديثة و القديمة  اللّغويّةكل" الواردة في بعض المعاجم الشّ لفظة " وعليه فإنّ 
ا أمّ  .شياءصوير الفني للاالتّ لمماثلة و به واالشّ ها في لتّ دلا العموم، انحصرت على
 "يّةقنالتّ يئة و كل والهالشّ دالة على " شكيل(التّ فقد وردت لفظة ) ،يّةالغربالمعاجم  في
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بصيغة  (formation) 5"ياغةالصّ كوين و التّ وهي "( فجاءت في المعجم الفرنسي
(larousse ،):يغة، صناعة شيء ما، إعطاء شكل لشيء ما الصّ " لتدل على
"6(forming)  مقابلها كلمةفكان (oxford)  ّد شكيل عنالتّ ف ،إذن ا في معجم "أم

 يّةاحنّ المتقاربا من  ليكون مفهومه عند العرب الغرب ذو دلالة واسعة ومتنوعة،
ا عن مصطلح )البصر( فقد ورد . أمّ معاجمهم مع ما ذهب إليه الغرب في اللّغويّة

كما  7في القلب.." العين، نفاذ، "الحجارة :دالا على يّةي بعض المعاجم العربف
                                                                                                                                                                                                                                                         "  يّةؤ الرّ القدرة على " :على يّةفي بعض المعاجم الغربدلت لفظة )البصر( 

Larousse / p 1099Oxford p372). 
 الحديثة والمعاجم يّةلم تظهر إلا في المعاجم العرب إذن،فكلمة )تشكيل( 

فقد جاءت بصيغة الفعل )تشكل( والاسم  القديمة،في المعاجم  ا، أمّ يّةالاجنب
العرب  يناللّغويّ كانت حاضرة في كتب  بصر( فقدعن كلمة ) افقط، أمّ ( )شكل

 للّغويّةا يّةاحالنّ تشكيل +بصري( من مزدوج )وبروزه كمصطلح مركب  والغرب،
القديمة ـ على وجه  يّةالعرب اللّغويّةلم نسجل له حضورا في معظم المعاجم 

 . الخصوص
هذا  واءاحتسابقة في  يّةكانت الدراسات الغربّ:عريفّالاصطلاحيالتّ ّ-2ـ1ـ1

عر على لشّ الاسيما  ،يّةالادبشكيل البصري ( في الفنون التّ المصطلح المركب )
دّة وس فيه تعتمد على " الجالرّ كلانيين الشّ والذي كانت أحكام  ،وجه الخصوص

 ربي الحديثعر العالشّ ل البصري في شكيالتّ " :فرانيالصّ لمفاجأة " )ينظر: محمد وا
( كما ركز الدارسون العرب في تحديدهم للمفهوم الاصطلاحي للتشكيل 20ص

ي فنون الكلام سم وتشغيله فالرّ فهو مأخوذ من فن  ،يّةواصلالتّ  يّةعلى الوظيفة الفن
شكيل لتّ االمتعدّدة الاجناس هو أقرب إلى روح المصطلح وفعاليّته وحساسيّته من 

وجّه التّ  ولا ينفي هذا ،بفنون القول شكيل الاخرى المرتبطةالتّ ردي أو أنماط السّ 
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الاحاطة  ، جهود الباحثين فيله سم كقالب أوليّ الرّ شكيل بفن التّ بربط مصطلح 
ا ينشأ عن م خط ولون وكتابة وفضاء أو"ّ:شكيل البصريّ باعتباره التّ بمفهوم 

يقاعا وتضادا وانسجاما ،ذلك من علاقات مركبة كلّ ما يمنحه وهو " 8"تناغما وا 
و على أ/ العين المجردة على مستوى البصر يّةؤ الرّ اء أكانت سو  يّةص للرؤ النّ 

شكيل البصري عند الدارسين العرب التّ ف إذن، .9"البصيرة عين الخيالمستوى 
ّ                                                                                                                                                     (. يّةؤ الرّ يء وصورته( والبصر:)الشّ كل )هيئة الشّ ينقسم إلى قسمين هما: 

صوص النّ في  يّةمتكوّن من تداخل الفنون البصر  يّةحداث يّةوهو باعتباره كتقن
 يّةسهند ، أشكاليّةالمعمار الهندسة  حت،النّ  صورة، رسم،المكتوبة ) يّةردالسّ 

                                  ها تعتمد على البصر.ألوان...( وكلّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّالخيالّالعلمي-2ّـ1
معاجم لورد مصطلح "الخيال" عند العرب في بعض اّ:الل غويّ حديدّالتّ -1ـ2ـ1
ال الانسان يل وكذلك خالظّ كل شيء تراه ك" القديمة للدلالة على: يّةالعرب اللّغويّة

كما (  454"معجم العين"، ص  الفراهيدي:الخليل بن أحمد  :..")ينظرفي المرآة
وعليه اشتركت  10"فّبهاّالاديبّصورهيؤلّ ّالتيالملكةّ"ّ:جعله "أحمد مطلوب"

في  (ي ةقدالنّ وّّالل غوي ة)القديمة والحديثة   يّةفي بعض المعاجم العرب(ّ)خياللفظة 
 دكما نجّالملكة.ّ،لالظّ الاشتباه،ّوّّ،الوهمجملة من الدّلالات المشتركة وهي :

جاءتّّ(Fiction)، صورالتّ : للدّلالة على يّةفي المعاجم الغربواردة  "خياللفظة "
(ّ La rousseّبصيغة ّمعجم( ّففي ّ: وهي" ّبفعل الابتكارّّ،صورالتّ "القيام

 يّةكما تدل في معاجم غربّ،11"نقولّيتجاوزّهذاّالواقعّالخيالثّ،ّحيوالابداع
شخصّما،ّوتكونّغيرّحقيقّالتيواياتّالرّ أوّّالقصصأخرى على: " "ّةيّ يكتبهاّ

(Oxford essential dictionnary) (p149). 
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ور صالتّ مرتبطة بالخلق و ، حظته أن دلالة الخيال عند الغربما يمكن ملاو 
مفهومه  فيكون الحقيقة.البعيدة في مضمونها على  يّةالادبوالابداع في الاعمال 

اهيمي رح المفالطّ حين جاء  . فياللّغويّةأوسع ممّا ذهب إليه العرب في معاجمهم 
وهذا فقة ( عند العرب متقاربة ومتّ يّةقدالنّ و  اللّغويّةللفظة "علم" في بعض المعاجم )

لمّ،ّع"العلمّنقيضّالجهلّ:يقول تعريفه، إذما أشار إليه "أحمد مطلوب" في 
ّ"يءّشعرالشّ يمّمنّقومّعلماءّوعلمّبعالمّوعلّنفسه،ّورجلعلماّوعلمّهوّ

 ايةالدر  :على العموم تدلّ على يّةاجم العرب، وعليه فدلالة العلم في بعض المع12
 يأخرى له ه دلالة يّةجهة أخرى تقدّم لنا المعاجم الغرب والادراك، منوالمعرفة 

لغرب ذو ا فالعلم عند إذن،قدم العلمي. التّ الانساني و  والفكر يّةالمعارف الانسان
ومن الجليّ أنّ المفهوم الذي قدّمه العرب كان أوسع  ،يّةوأدب يّةوفكر  يّةدلالة معرف
 هم ضبطوا المصطلح وحصرواذلك لأنّ  الغربيّين،جاء به غيرهم من  وأشمل ممّا

المصطلح  لفت للانتباه أنّ والم( Fiction ـScience) .يّةالمعرفه في القيمة لتّ دلا
نّما جاء منفصلا كلّ  لم العلمي، الخيال المركّب يرد في أيّ معجم عربي قديم وا 

جاء و  تبنّت المصطلح التي يّةوهذا بخلاف المعاجم الغرب علم( /خيالعلى حدى )
 قدم الكبير الذي يسمح على وجه الخصوصالتّ " في صورته المركبة الدالة على:

وهذا ما يؤكد حداثة المصطلح لعيش بالحياة في مكان آخر بالارض" نسان باللا
 Larousse p961/Oxford) كنولوجيا والعلم.التّ تماشيا مع حداثة العصر و 

p356). 
ّالعلميالتّ -2ـ2ـ1 ّللخيال ّالاصطلاحي  يجعل بعض فلاسفة اليونان :حديد

 التيليا اقة العالطّ " :هبأنّ  أرسطو"»فوصفه  ،يّةالانسانالخيال من أسس المعرفة 
بدونها لا يمكن أن يعي أي مفهوم أو دلالة أو  التيتمدّ الانسان بهيكل الفكر و 

فس نّ ال، وأحاله على مظهر خارجي للاشياء مجرد أفلاطونيعتبره  ، كمايّةنظر 
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فيرى فلاسفة  13"تشتّت العقل والمنطق التيلهواجس تقتات على الأوهام وا التي
 لللزّ افس الذي يقود إلى الخطأ و النّ اليونان في الخيال ذلك الجانب الخادع في 

ون في الدارسون الغربيّ  . كما ركّزفكيرالتّ م على الذاكرة والاحساس و فبني عنده
داخل ميادينه  ةيّ واصلالتّ  يّةتحديدهم للمفهوم الاصطلاحي للعلم على قيمته الوظيف

مجموعة معارف وأبحاث على درجة " :من كونه، فهو لم يخرج عندهم المختلفة
، ومن شأنها أن تقود البشر الذين يتكرسون لها إلى يّةمن الوحدة والعموم يّةكاف

 ولا عن أذواق أو اهتمامات يّةتنجم عن مواضعات ارتجال استنتاجات متناسقة، لا
درج التّ نكتشفها ب يّةتكون مشتركة بينها، بل تنجم عن علاقات موضوع يّةفرد

العرب المفهوم  حدّد الدّارسونفي حين ّ.14"ونؤكدها بمناهج تحقق محددة
 ، فهوةيّ العرب يّةره في الدراسات البلاغمن حضو  انطلاقا، الاصطلاحي للخيال

 مباشرة ةيّ لا يدلي بعبارات واقعاعر الشّ ف" ورة :الصّ لبلاغيين العرب مرتبط بعند ا
 يّةموادا تصوير  تلهمه في تجربته التي يّةبيعالطّ و  يّةفسالنّ ولكن يتخذ ممن الحقائق 
قوة تستطيع  ، فالخيالعبيرالتّ تتوافر لها قوة الايحاء و يستعين بها لجلاء صورة 

أحاسيس فيحقق الوحدة فيما  بواسطتها صورة معينة أن تهيمن على صور أو
حيث قسّمها  ،تصنيف العلوم يّةبقض ب،سفة العر الدّارسون والفلا اهتمكما  15"بينها

 يّةبيعتنقسم إلى ط يّةظر النّ  ، وذكر إنّ يّةوأخرى عمل يّةإلى علوم نظر " ابن سينا،
له يّةوتعليم زل وتدبير ق وتدبير المنفتنقسم إلى علم الاخلا يّة، بينما العمليّةوا 
الدّارسين العرب إذن، ارتبط المفهوم الاصطلاحي للخيال عند  16"المدينة

 يّةالبلاغ اهرهابظو  يّةوالغربيين، بالفكر الانساني المتطور داخل القوالب الادب
تصنّف  التي ةيّ بالمعارف الانسان، فهو متعلّق المتعددة يّةالفلسف يّةؤى الفكر الرّ و 

هوم وضبط مف .حسب ميادين استعمالها ورؤى مؤسّسيها من المفكرين والعلماء
اسات يبقى جهدا مفتوحا على در  يّةوالاصطلاح اللّغويّة يّةاحالنّ الخيال والعلم من 
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عدّ رح أن العلم لا يالطّ يهمنا من خلال هذا  صة، فمامتخصّ  أخرى يّةعلموبحوث 
 ةيّ وحده سمة الخيال العلمي وأساسه بل العمل على فرضيات حاملة لرؤى تنبؤ 
 غير متحققة ومعالجتها بمشرط الخيال تارة وبمشرط المنطق والعقل تارة أخرى

العربيّّايةحك2084"ّايةفيّروّّي ةشكيلّالبصريّوأشكالهّالفنالتّ آلياتّّـ2.
ّالاعرج:ا ّواسيني ّللكاتب ّ:الخيال العلمي الموسومة بـ ايةرو تعدّ ّلاخير"
فنون ل، جنسا أدبيا حاضنا "ّللكاتبّواسينيّالاعرجالعربيّالاخيرّايةحك2084"

في لوحة  لبارزةا يّة، وفضاء هندسيّا بدءا بالمكوّنات الفنمختلفة يّةوغير أدب يّةأدب
للولوج إلى عالم قراءة العمل  يّةأول يّة، كعتبة بصر الغلاف الامامي والخلفي

تنوعة شكيل البصري المالتّ وائي المؤثّث بتقنيات الرّ مرورا بالمتن  ،الابداعي
المعاصر  وائيالرّ لهذا العمل  يّةوغة للقارئ في رحلة بحثه عن الأبعاد الدلالالمرا

ئ من مساحة ه لا محاله ينقل القار فإنّ  ،يّةبه على طرق الكتابة الكلاسيكوبتمرّد كات
اء البحث إلى فض يّةاللساني لأعماله الادب اللّغويّ شكيل التّ البحث عن جماليات 

مل هذا ويش ،يّةص للرؤ النّ كل ما يمنحه  فهوشكيل البصري، التّ عن جماليات 
المعطى البصري الذي يراهن عليه الكاتب والقارئ معا آليات وتقنيات مختلفة 

وائي  الرّ موذج النّ نوجز أبرزها حضورا في هذا  ،متنوعة يّةتتضمن أشكالا فن
للكاتبّواسينيّالاعرج(ّايةحك2084) اءّ.ّعلىّمستويينّ)الفضالعربيّالاخيرّ"

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(وائيالرّ ،ّالمتنّاعيبالطّ 
 لايعدّ فضاء الغلاف مدخ(:ّباعيّ)الغلافالطّ علىّمستوىّالفضاءّ-1ـ2.

 يّةبصر  ةيّ ر به من أشكال فنلما يزخ ،للعمل الابداعيوائي الرّ أوليّا لقراءة المتن 
في استقطاب المتلقي للغوص في البحث عن الدلالات المضمرة خلف  ماهسالإ

تتنامى  مرفق بلون معيّنأو نمط خط  يّةفني أو صورة تشكيل شكل هندسي أو رسم
 مختلفة في ساحة الدراساتوائي على قراءات وتأويلات الرّ بانفتاح هذا العمل 
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 يّةصر تشكل" أيقونة ب يّة. فلوحة الغلاف بكل ما شملته من حمولات فنيّةقدالنّ 
وائي الرّ  في تدبيج العملشكيلي التّ المجازي مع البصري  اللّغويّ يتقاطع فيها 

ئ تثير القار  التيص النّ وهو كذلك عتبة من عتبات  17"وتشكيله وتبئيره وتشفيره
ي من صالنّ يعد انعكاسا لما في المتن  يّة، فما يحمله من رموز فنوتؤثر فيه

نده  . وأوّل ما نقف عوائي مباشرةالرّ ح بها صاحب العمل لم يصرّ  ،دلالات مضمرة
ري فقد حاز على فضاء بص ،الكاتب اسم ،ايةو الرّ في استقراء الغلاف الخاص ب

 يّةتين )العربتين مختلففي أعلى صفحة الغلاف موشحا باللون الابيض ومكتوبا بلغ
فاسم  ،ماتلتيا يّةوتقدّمه على العنوان، يحمل تأكيدا لحضوره على بق ،(يّةوالفرنس
 ةيّ خاضع لأبعاد وظيف ايةو الرّ ف "واسيني الاعرج" البارز في غلاف هذه المؤلّ 

 2084ان" و أمّا عن العلامتين الدلاليّتين للعن ،والاشهار يّةالملكو  يّةسمتّ المتعلقة ب
لفضاء العلامتين في ا يّةولون الغلاف،  يؤكّدان  على حوار  العربيّ الاخير" ايةحك
تتحقّق   ىركيز على الاشتغال البصري والاشتغال الايقوني حتالتّ باعيّ وذلك بالطّ 

          .                                                                                                                            أثرالتّ أثير و التّ وظيفة 
العربي الاخير"  ايةحك2084" ايةلعنوان رو  اللّغويّةركيبة التّ ّالعنوان:-1ـ1ـ2.

العربي  ايةاني فرعي )حكالثّ ( و 2084ل رئيسي )وّ : العنوان الأتنقسم إلى قسمين
عددي غامض دلاليا للوهلة  : يتكون من مركب(2084ئيس )الرّ العنوان  .الاخير(
و رقم هل ه ،أويل والقراءات أمام المتلقّين لهالتّ وغموضه يفتح أبواب  الاولى

موض .. وللحد من هذا الغهو إيحاء بزمن استباقي استشرافي ؟ أمسريّ؟ أم شيفرة
لى الاحتمال  الذي يوجهنا ا ،العربي الاخير( ايةبالعنوان الفرعي )حكنسبيا نستعين 

 ايةلحك يّة، عتبة زمن2084ل  للعنوان وّ المركب العددي الأ الاخير الذي يقول إنّ 
أساسي  فقد أسهم العنوان كمكون ،العربي الاخير ايةهي حك يّةاستشراف يّةاستباق

وائي في عرض جانب من جوانب البؤر الرّ في فضاء الغلاف الخاص بهذا العمل 
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فحة ئيس في صالرّ كما نجد لتصدر العنوان  ،ايةو الرّ الواردة في متن  يّةمانالزّ 
دلالات  تشير إلى مركزيّته في تبئير يّةدلال يّةالغلاف باللون الاحمر أبعادا أيقون

 يتطابق يةاو الرّ ن الوارد في عنوا2084قم الرّ فأيقونة  ،المضمرة داخل متنها  ايةو الرّ 
لآدم الذي اختار له هذه الارقام الذي جاءت به "إيفا"  ري للجهازالسّ مز الرّ مع 

لجهاز ا ثم أغلق آدمّ"..ّ:اردالسّ يتجلى في قول  ،كشيفرة يصعب العبث بها
حتى  2.0.8.4أربعة، آدم  ،يّةثمان صفر، ،اثنان: اختاره لهمز الذي الرّ غير بالصّ 

 الاعرج واسيني :)ينظر.."يّةضياعه فهو ذاكرته الحلا يتم العبث به في حالة 
ؤيا الرّ والايحاء بعمق ( 274،90ّ،ص العربي الاخير"، ايةحك2084"

 ةيمتاز بها "واسيني الاعرج"  في تعبيره عن الاشياء الممكن التي يّةالاستشراف
بداع يّةلم تتحقق بعد بطريقة  فن التيالبعيدة  و  اعتماد  فنجد اراتهخيفي  يّةواع يّةوا 

وائي واسيني الاعرج على المركب العددي في أولى عناوين روايته اعتمادا الرّ 
 يّةوائالرّ صوص النّ ( و العربي الاخير ايةائي الجديد )حكو الرّ قصديا للربط بين نصه 

ناص لتّ ا يّةتيجفي إطار ما يعرف ب ـ"استرا (أورويللجورج  1984 ايةابقة له )رو السّ 
. عاصروائيّ المالرّ يلجأ إليها  التيرد السّ من اليات  يّةآل" كمع الموروث العالمي
ابقة السّ ته اختيار الكاتب لعنوان رواي يّةتنفي اعتباط يّةناصالتّ ولعلّ هذه الوظيفة 

ن كان الفارق بمركبها العددي ـ ة سنةوايتين مائالرّ ني منيّ الوارد في عنواالزّ ـ وا 
مؤلّفها )جورج  اسم( مع ذكر 1984) ايةو الرّ لاسيّما إذا سجّلنا حضور عنوان هذه 

 واسينيالعربي الاخير( لواسيني الاعرج ) ايةحك2084) ايةأورويل( في متن رو 
قم كعنصر أيقوني الرّ واقتران هذا  (52"، ص العربي الاخير ايةحك208لاعرج " ا

من خلال  ايةو الرّ يعكسها متن  يّةالعربي الاخير" يحمل أبعادا دلال ايةبتيمة "حك
ير العرب في مص سرد قصصيّ لتفاصيل هذا الحدث الواقعي أو المتخيل المتمثل

ل اختطافه رهابي الذي شهده آدم خلانظيم الإالتّ بسبب الحروب و  المستقبلي المهدد
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 يّةصخالشّ  يّةالاخير( تمثلان هو  ،فكلمتي )العربي ،وويالنّ من أجل مشروعه 
ن كانت هذه وائي )آالرّ لهذا العمل  يّةئيسالرّ  دم( ونعت دال لنهايته المحتومة وا 
 أخرى ـ فهذا العربي الاخير الذي يّةمفتوحة على قراءات وتأويلات نقد ايةهالنّ 

جن السّ أو  ةيّ رتبطة بالحر أشار إليه الكاتب في غلاف روايته لم يحدّد نهايته أم
ب يعدّ شكلا العنوان المركّ  يّةي المعتمد على استراتيجالفنّ  يبجر التّ فهذا  ؟أو الموت

 يةاالمعاصرة، وتشفير هذا العنوان المركب في رو  يّةردالسّ فنيا من أشكال الكتابة 
 يّة، نوعيّةفن  ةيّ تعدّ سابقة إبداع ،الارقام يّةباستخدامه لتقن ،ابقةالسّ واسيني الاعرج 

ة بصفة عامّ  يّةالعرب يّةوائالرّ والاعمال  يّةومميزة تضاف إلى رصيد كتاباته الادب
سلكت منهجه في رقمنة العنوان والذي يحمل بعدا وظائفيا ودلاليا يتمثل في  التي

غراء القارئ لسبر أغوار عالم القراءة بعدسة الاستشراف والبحث عن  إمتاع وا 
 2084د العربي الاخيرة في العد ايةتضمنتها حك التيالمشفرة  يّةسائل الفكر الرّ 

ؤى لرّ ااستعان بها واسيني الاعرج سابقا لرصد  التي يّةناصالتّ من الوظيفة  انطلاقا
 .خ الماضياريالتّ ث قطيعة مع أحداث لواقع العالم العربي دون أن يحد يّةالمستقبل

صمّم مشّح بها كاتب العمل متن روايته و و  التيتعدّ الالوان :ّالل ون-2ـ1ـ2
ة لبنان(، كعتب بيروت ،)دار الآدابشر النّ غلاف عمله الابداعي بإشراف دار 

مي في الخيال العل ايةفقد وظّفت كأيقونات بارزة في عناوين رو  ،أولى يّةبصر 
فهي  ،يّةالمغارب يّةاحة الادبالسّ الوطن العربي قبل أن يدخل هذا اللون من الكتابة 

 يّةينصالحضارات القديمة )عميقة عمق أهميتها في تاريخ  يّةتحمل أبعادا دلال
 نتباه الانسانتستدعي ا التي يّةبيعالطّ واهر الظّ ..( باعتبارها من أهم يّةغرب ،يّةهند

ف تصوّر حياة الانسان في مختل التي يّةكونا أساسيا لكل الاعمال الفنمفكانت 
 عميقايفا دلاليا فأكسبها تكث يّةعن انفعالاته وتطلعاته الاستشراف ميادينها وتعبر

 يّةذوق ،يّةماعاجت ،يّةنفس ،يّةعة فيزيولوجيعود اختيار الالوان إلى أسباب متنو  كما
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 ةيّ .. ويمكننا رصد اشتغال اللّون كمكوّن سيميائي أساسي في عمليّةودين يّةإغرائ
وائي وكشكل فني بارز على مستوى الغلاف والمتن بالاستعانة الرّ تصميم العمل 

 الي:التّ كل الشّ ب
ّ
ّ
ّ

 
 
ّ

ّالأخير"العربيّّايةحك"ّايةوالجزءّالعلويّلروّ،ّالغلافّالأمامي01ّ:ّكلالشّ 
 ".ادرةّعنّدارّالآدابالصّ نيّالاعرجّلواسي

هو واضح أعلاه  كما ايةو الرّ ومن خلال استقراء الالوان الواردة على غلاف 
كإشارة   ايةلرو ئيسي لالرّ حتى يوشّح به العنوان  ،نسجّل اختيار الكاتب للون الاحمر

واستشراف الدمار الذي سيلحق  يّةمنه إلى الخطر والهلاك الذي سيهدد البشر 
بالعربي الاخير، الذي وشحه الكاتب باللون الابيض كعنصر أيقوني يختصر 

والانغلاق  (حرّر من سيطرة الآلةالتّ لانفراج )العرب المحتومة والمفتوحة بين ا ايةنه
ب كما نلاحظ اشتغال الكات ،(ك بسبب سيطرة الآلة على الانسانجن والهلاالسّ )

 للدلالة على الاحداث  ايةو الرّ لمة على مستوى غلاف الظّ ور و النّ  يّةعلى ثنائ
ء الخافت و الضّ كس ذلك العربي كما يع بالإنسانتحيط  التيالمظلمة والمضطربة 

" الهروب من الحاضر المؤلم الذي فرض عليه والمستقبل المجهول محاولة "آدم
يف هذه حيث تطابق توظ ،احتجازه داخل غرفة تلك القلعة ليتناسى ينتظرهالذي 

إلى  الذي  أشار فيه الكاتب ايةو الرّ على مستوى الغلاف مع أحداث متن  يّةنائالثّ 
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ا الاخير حيث حاول هذ ،لبطل روايته عند إحضاره لقلعة أميروبا يّةفسالنّ الحالة 
ها في مر ب التيعادة السّ استرجاع ذكريات مراهقته واستحضار لحظات الفرح و 

نائيّات الثّ فهذه  .يا" لتناسي وتجاهل مصيره المحتوممع حبيبته "أما  يّةحياته العاطف
دها بياض( اعتم ،)سواد ،نور( ،)ظلمة ايةو الرّ تطفو على سطح  التيالمتضادّة 

ضمن  الذي ينحصر ايةماني للرو الزّ توحي بالفضاء  يّةأيقونالكاتب كعناصر 
الاستباق و  فاؤل(التّ الامل و اض الذي يرمز إلى الاسترجاع )من خلال البي :تقنيّتي

. كما نسجل اشتغال هذه الالوان دال على المستقبل المجهول المخيف(واد الالسّ )
ا كذلك ( في متنه)الغلاف الامامي والخلفي ايةللرو باعي الطّ الواردة في الفضاء 

ن ضغط سيرجو " ارد:السّ يتجلى حضورها في قول  يّةلما لها من حمولات دلال
كان  لتيا يّةاو الزّ وتعمقت ظلمة  ،قليلا يّةخفتت الانارة الداخل ،رحمر الأالزّ على 

 الذي لم تسمع إلا حركة كرسيّه المتحرك وهو ينسحب ،يتخفى فيها "ليتل بروز"
 ايةحك2084عرج :" " )واسيني الاوم المتقاطعة مع الغرفة البيضاء النّ نحو غرفة  

عنها الكاتب منطلقا من حادثة اختطاف  كما عبّر ،(25ص  "،العربي الاخير
وره في ردي الذي صالسّ المشهد "آدم"، مسترجعا  ايةو الرّ في  يّةئيسالرّ  يّةخصالشّ 

بيب الطّ  ،مثل كل المكلفين بالمهمات الخاصة ،كانوا يلبسون الاسود" قوله:
لابيض ا ..اللباس علامة في قلعة أميروبا ملارمي وحده من كان يلبس الابيض..

 2084ي الاعرج ")واسين ..البرتقالي للمساجين ،الاسود لرجال الانقاذ ،للأطباء
ليتطابق توظيف اللّون على مستوى الغلاف من  (15ص "،العربي الاخير ايةحك

الاشكال  من فهو إذن ،ايةو الرّ مع مستوى حضوره في متن  يّةحيث الكثافة الدلال
لاختزال  "العربي "واسيني الاعرج ال العلميراهن عليها كاتب الخي التي يّةالفن

سيكتشفها المتلقي مستعينا بمشرط  التيالاحداث المضمرة لعمله الابداعي 
 . قة دلاليابارزة متدف يّةات سيميائنقيب عن أبعاد توظيفها كعلامالتّ جريب و التّ 
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 يّةبالعر  يّةوائالرّ ورة مساحة مميزة في الاعمال الصّ تشغل ّ:ورةالصّ -3ـ1ـ2
لما لها من دلالة أعمق من الكلمة في بعض الاحيان فهي "من أهم  ،المعاصرة

اذها خصوصا على اتخ يّةيميائيات البصر السّ عكفت  التي يّةموز الانسانالرّ 
ا في وأنماط اشتغالاته يّةيميائالسّ موضوعاتيا وعمقت البحث في أهم إشكالات 

 يّةمز الرّ : الوظيفة نذكر منها التيلتنوع وتعدّد وظائفها 18" ةالخطابات المتعدد
ها لتتتشكّل في كما تختلف أنواع ..يّةربو التّ الوظيفة  ،يّةقافالثّ و  يّةواصلالتّ الوظيفة 

ورة ص ،يّةصورة تشكيل ،يّةرقم ورةص يّةذهنصورة  ،يّةقالب صورة بصر 
ي الاعرج" وائي المعاصر "واسينالرّ أثّث بها  التيورة الصّ .. أمّا عن نوع يّةفوتوغراف

ضرها الكاتب استح التيو  ،يّةشكيلالتّ ورة الصّ فتندرج ضمن  ،وائيالرّ غلاف عمله 
داخل  ،في لوحة الغلاف كعنصر أيقوني تمثل في نافذة مضاءة بضوء خافت

ّ                                                                                الي:التّ كل الشّ كما هو موضّح في  والعتمة،واد السّ غرفة محاطة ب
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّر"الأخيّالعربيّايةحك"ّايةلروّفليالسّ ّالجزءوّالأماميّالغلافّ،02:ّكلـالشّ 
 .الآدابّدارّعنّادرةالص ّّالاعرجّلواسيني

عة حيث تحمل هذه الايقونة دلالات متنو  ،"أميروبا" فهي تحيل إلى غرفة بسجن
 ةآدم غريب داخل هذه الغرف يّةشخصكالغربة والخوف من المجهول الذي تعيشه 

روايته إلى الغرفة البيضاء وظلمة  ر الكاتب "واسيني الاعرج" في متنكما أشا
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العليا من  يّةاو مس الباردة للز الشّ كان يتخفى فيها ليتل بروز واختراق  التي يّةاو الزّ 
وسط العتمة  (، والملاحظ أنّ 27ص ،العربي الاخير ايةحك ايةينظر: رو افذة. )النّ 

                                                                                                                 .ورةالصّ واد تيمة غالبة في هذه السّ  غير أنّ  يّةإضاءة جانب
منفتحا  يّةورة المرئالصّ وائي فضاء تلتقي فيه الكلمة المكتوبة و الرّ ص النّ ليصبح 
 . نسانيعبير الإالتّ واصل و التّ وسائل ورة كفن بصري رائد في الصّ على عالم 

اء المعاصرة فض  يّةالعرب ايةو الرّ تجاوزت :ّايةوّالرّ علىّمستوىّمتنّ-2ـ2ّ
 يّةلعمودوباعتمادها على الكتابة ا ،مط الافقيالنّ المعتمدة على  يّةالكتابة الكلاسيك

لى عر الحديث والمعاصر "كأن توضع الكتابة عالشّ  يّةتقترب من  بن جديدة، يّةكآل
 بالإضافة 19وتكون عبارة عن أسطر قصيرة " ،اليمين أو في الوسط أو في اليسار

 يّةامة من وسائل دينكوسيل ،وتوظيف الارقام البياضّي ةتقنإلى الاعتماد على 
                                                                                                                                                         . دى القارئلأويل في آن واحد التّ و  خييلالتّ هم في توسيع دائرة تس التيص النّ 

ناصر ط من أهم عيعدّ الخّ:صفحالتّ يلّالخطيّوفضاءّالكتابةّوّشكالتّ -1ـ2ـ2
ي الاعمال فلتنوع وظائفه وتعدد أشكاله  ،العمل الفنيفي شكيل البصري التّ 

 يّةالفنون الادبو  يّةفي الفنون البصر  يّةوتشكيل يّةمن قيمة جمال ولما له يّةالابداع
 لأنّ  ،يّةلادبا في كتاباتهأساسي ظفه الكاتب واسيني الاعرج كمكون . وقد و اأيض
يلة للتعبير وسوهو بحد ذاته  ،من جهة ..شكيليالتّ معنى خاص في سياق الفن  له"

 يةا"حك ايةفي رو  شكيل الخطيالتّ كما تنوع استخدام 20" الفني من جهة أخرى
لعمودي فيها الكاتب على البناء ااعتمد  التيبتنوع أنماط الكتابة  ،العربي الاخير"

 التي. و قديمةال يّةالكلاسيك ايةو الرّ اردة في نصوص الو  يّةكنقيض للكتابة الافق
سه نف وائي معالرّ من خلال حوار بطل هذا العمل  ايةو الرّ نسجل حضورها داخل 

راح بأعلى الصّ كض تحته و الرّ متمنيا جاع ذكرياته لما رأى المطر ينزل عند استر 
ّ                                                                                                          : اردالسّ وت على نحو قول ص
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 وووووووو صبي صبي النّ "يا 
 ماتصبيش عليّ 

 حتى يجي خويا حمو 
  يّةربالزّ ويغطيني ب

 ووووووووووووووالنّ يا 
 .(82العربي الاخير"، ص  ايةحك2084"اية: رو ")ينظرعووووووووووووووو

 من الكاتب ول، كمحاولةالطّ فجاءت الكتابة على شكل خط عمودي متفاوت 
 يّةعبالشّ  يّةغنالدارجة )الأ اللّغةلذي يعتمد على عبي االشّ راث التّ للمزاوجة بين 

حداث ه ،الفصحى اللّغةراث الادبي المعتمد على التّ و  عبي(الشّ  عرالشّ  قلة النّ ذه وا 
اهنة من مر  ردي العربي المعاصر يحملالسّ ارد داخل المنجز السّ في لغة  يّةوعالنّ 

لخيال العلمي ا ايةمن جهة وانفتاح رو  يّةالكتابة الكلاسيك يّةالكاتب على كسر نمط
 .الاخرى يّةالاجناس الادب يّةعلى بق ،كجنس أدبي

 يّةعبلشّ ا يّةغنالدارجة كعنصر أيقوني للأ اللّغةى كما عكس اعتماد الكاتب عل
ئري. إلى المجتمع الجزا ""آدم غريب يّةفي إظهار انتساب شخصرغبته  ،المختارة

ثم ينقلنا واسيني الاعرج لشكل فني آخر استحضر فيه مجموعة من الجمل 
( على نحو ما ةالمعرب يّةوالفرنس يّةليز گـ)الان يّةغات الاجنبوالكلمات المكتوبة باللّ 

 : الي من نماذج مختارةالتّ ه الجدول يوضح
(ّربة)معّومعنىّفرنسيّي ةةّبحروفّعربالجملّوالكلماتّالمكتوب

  معّشرحها
ّغةاللّ لّوالكلماتّالمكتوبةّبالجم
فيّّي ةليزّگـالان معّةّايوّالرّ الواردةّ

 شرحهاّ
: الماسح وتعني ،(17)ص: وردت بعبارة "سكانير"

 Scanerوئيالضّ 
       العربي الاخير) (ص:18

The Laste Arabic 
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وردت بعبارة "ساك دو كوشاج"    ومالنّ : كيس وتعني
  (Sac de  couchage)(19)ص:

يف وردت بعبارة الضّ بمعنى 
   (Guest)(33)ص  "غيست"

 وردت مختصرة بعبارة  يّةاتحاد القبائل العرب (UTA) (20)ص:
 (clinique) (30: مصحة  )ص:وردت بعبارة "كلينيك"  تعني

 Le corbeau)(24" )ص:ارة "كوربووردت بعب : الغرابوتعني
ّ

01ّّّجدول ّلأبرز ّةيّ ليزگـالانّالل غةبّالمكتوبةّوالكلماتّالجملتوضيحي
الجملّوالكلماتّالمكتوبةّوّّشرحهاّمعّ،الأخير"العربيّّايةحكّايةروّ"ّفيّالواردة

 .(ّمعّشرحهابةومعنىّفرنسي)معرّ ّي ةبحروفّعرب
د في فضاء واالسّ يعد توزيع البياض و ّ:رقيمالتّ فضاءّالبياضّوعلاماتّ-2ـ2ـ2

 لإنتاجاتب يوظفها الك التيقنيات التّ  المعاصر منوائي العربي الرّ صفحات العمل 
ذا الاخير هواد تتسع مساحة البياض ليصبح السّ فعند غياب  ،فضاء شكلي موح

ا من خلال مّ إ يّةيقونمكن للمتلقي أن يكتشف دلالاته الأكلاما بليغا غير مرئي ي
اض . فبمقدار حضور البيأو عن طريق علاقته بسياق الكلام ارتباطه بالمنتج

ّ                                                       .  يتكثف الايحاء وتتدفق الدلالة
نقاط  ،صرالق ،شكيل البصري القائم على الحذفالتّ من اليات  يّةفالبياض آل

.. لا مشكلة يا .ارد: "السّ ول على نحو ق ايةو الرّ كما هو وارد في متن  ،متتابعة
م / رمااااااد/ مجنووووووونة / جبااااااان... خوّاااف من سيدي/ أرجوووووووك قاو 

 .." )ينظر:حيث تريد ...خذني ولا ترجعني هناخذني... إجر بي  ...المطر
                                                                                            .(27،28، 184،39،ص العربي الاخير، ايةحك

ف المد في كرار حر لنقاط الحذف المتتابعة في متن روايته وت وتوظيف الكاتب
المتغيرة  يّةموأغراضها الكلا يّةوتالصّ برات النّ للتنويع في إبراز  منتصف الكلمات،

حتوت ا التيفمعظم الكلمات  ،ايةو الرّ ب انغلاق وانفراج أحداث حس ،أثناء القراءة
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.. جاءرّ ال ،الجنون ،الخوف ،كالجبن يّةعلى حرف مد مكرر متصلة بصفات سلب
تنباط بحورها القصيدة لاس لأبيات يّةفي الكتابة العروض يّةقنالتّ نجد هذه  وغالبا ما

 واسيني الاعرج يشكّل علامة ايةمط من الكتابة في رو النّ ودخول هذا  ،يّةعر الشّ 
                                                                                                                          . ةيّ مميّزة لمعظم أعماله الابداع تحسب له باعتبارها تيمة يّةفارقة ونوع

 بما ،ةيّ وداويّ الذي يهدد البشر السّ فرغم استشراف الكاتب للخراب والمصير 
ه يحاول إبراز محاولة كتاّب الخيال العلمي في إيقاظ  أنّ إلاّ  ،العربيفيها العالم 

مير العربي وأخذ العبرة من تجارب الماضي المخزونة في تاريخ حضارات الضّ 
ها لغة لأنّ  ،لذلك حرص الكاتب واسيني العرج على اعتماد لغة الارقام ،عوبالشّ 

ن كان يحمل حصيلة تدعو إلى الخوف  التيالعصر  تعتمد على المنطق وا 
     .من المتناميالزّ تباطها بعامل لار 

                 
ّ:خاتمة

ن كجنس أدبي حاضن لفنو  ،الخيال العلمي في المغرب العربي ايةتعدّ رو  - 
ارزة في لوحة الب يّةفضاء هندسيا بدءا بالمكونات الفن ،مختلفة يّةوغير أدب يّةأدب

للولوج إلى عالم قراءة العمل  يّةأول يّةكعتبة بصر  ،الغلاف الامامي والخلفي
لي ا تنوعةشكيل البصري المالتّ وائي المؤثّث بتقنيات الرّ مرورا بالمتن  ،الابداعي

اد " كتأشيرة دخول القارئ  في رحلة بحثه عن الابعيوظفها الكاتب "واسيني الاعرج
 يّةقيم جمال ما تكتنزه من المعاصرة واستنباط يّةوائالرّ المضمرة لنصوصه  يّةالدلال
                                                                                ؛يّةوفن

" لواسيني الاعرج من أبرز روايات الخيال العلمي العربي الاخير اية"حك ايةرو -
اشكاله  شكيل البصري على اختلافالتّ ي بتقنيات تحتف التي ،في الوطن العربي

يا وائي رأسمالا فنيا وموضوعاتالرّ شكل حضورها داخل هذا العمل  التيو  ،يّةالفن
 ةيّ يراهن عليها كاتب الخيال العلمي في اختزال بعض دلالات أعماله الابداع
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ثارة ا ،المضمرة شكيل التّ  من معطيات انطلاقا ـقدي في ذهن القارئ للتنبؤالنّ لحس وا 
                                                                                                                                                                    .وائيالرّ بأحداث المتن البصري 

" العربي الاخير ايةحك2084" ايةرو  فمؤلّ  "،"واسيني الاعرج وائيالرّ يلتقي  -
 وائيين المعاصرين في نقاطالرّ مع  والمصمّم لهذا العمل الابداعي المعاصر

ركيز على تّ الوائي، بالرّ ردي السّ : الاهتمام بالجانب الجمالي للمنجز مشتركة أهمها
ي هذا كمعطى مدعّم للتّشكيل اللّساني الوارد ف ،شكيل البصري المختلفةالتّ قوالب 

قراءة داول في ساحة الالتّ لضمان الانتشار و لتأمين الجانب الاشهاري له و  ،ملالع
شكيل البصري القارئ للبحث عن الدّلالات المضمرة خلف التّ كما تستنهض آليات 

صرة المعا يّةوائالرّ  يّةرد في الاعمال الادبالسّ هذه الوسائط المختصرة للغة 
المختلفة  ةيّ البصر  يّةلمعطيات الفنوائي بهذه االرّ إلى تأثيث العمل  بالإضافة

                                                                                                                                                                  ؛واءموجّهة للمرسل والمستقبل على حدّ س .يّةثقاف ،يّةاجتماع ،يّةكخلفيّات نفس
دماجه بلغته العامالشّ استحضار الكاتب واسيني الاعرج للتراث -  يّةعبي وا 

الكتابة  ةيّ حرص منه على كسر نمط ،يّةالافق يّةثر النّ بة مع الكتا يّةوكتابته العمود
حداث ،والجنس الادبي اللّغة يّةالمعتمدة على أحاد يّةالكلاسيك يّةوائالرّ  قفزة  وا 
جريب لتّ االمعاصرة بإخضاعها لعدسة  يّةالعرب يّةفي فضاء الكتابة الادب يّةنوع
تفاعلة الم ويّ اللّغعدد التّ الاجناسي و داخل التّ  غريب. من خلال تبنيالتّ عريب و التّ و 

                                                                                                                                                         ؛أطرافه في منجز سردي واحد
 يّةون المادالفنالعلوم و  وحوار يّةالادبل الاجناس فاهتمام واسيني الاعرج بتداخ-

عكس تيمة خاصه به ت ،العربي الاخير" ايةوائي "حكالرّ داخل عمله  يّةشكيلالتّ و 
لبصري شكيل االتّ وعي كتاّب الخيال العلمي العربي بالبعد الوظيفي لآليات 

 .يّةسيميائ يّةحديثة، كعناصر أيقونال
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ّ:ّالمصادرّوالمراجع
 لبنان وزيع،التّ للنشر و  الآدابالعربي الاخير"، دار  ايةحك2084واسيني الاعرج:" ـ 1 

  .م2016/ 1ط بيروت،
 ايةفي رو  ةيّ باعي وتمثلاته البصر الطّ الفضاء  يّة:" شعر فتيحة سريدي أمال مكناسي،ـ 2

 .م2021، 3العدد  ،13المجلد  وآدابها، يّةالعرب اللّغة"سيرك عمار " لسعيد علوش، مجلة علوم 
 1ط  ، عالم الكتب، القاهرة،1المعاصرة، مج  يّةالعرب اللّغة"معجم  :أحمد مختار عمرـ 3
 .م2008
 لعامةا يّةقافالثّ ؤون الشّ  ل، داروّ الجزء الأ قد العربي القديم،النّ "معجم  :ـ أحمد مطلوب4
 م.1989دط،  بغداد
ل، تعريب خليل احمد خليل وّ "، المجلد الأيّةالفلسف موسوعة لالاند" ـ أندريه لالاند:5

 م.2001، يّةانالثّ بعة الطّ منشورات عويدات، بيروت ـ باريس، 
بشير مفتي  ايةرو  المعاصرة، يّةالجزائر  ايةو الرّ تيمة فضاء المدينة في " :هرة بن دحمانالزّ ـ 6
وائي لرّ امدينة في الخطاب لفضاء ال يّةوالدرام يّة"، أعمال الملتقى الوطني )الابعاد الفنجانموذ

  .م2022نوفمبر 22/23، 4 الجزائر، المجلد لف،الشّ (، جامعة المعاصر
 يروتب ،يّةل، دار الكتب العلموّ "معجم العين"، الجزء الأ :الخليل بن أحمد الفراهيديـ 7
  .1ط لبنان،
المعاصرة  يّةعربال ايةو الرّ سم في الرّ لفن  يّةمثلات البصر التّ " ائشة رماش:ع ،يّة ـخولة عوايج8

الجزائر  ابهاوآد يّةالعرب اللّغةخالد مصطفى "، مجلة علوم  لأحمدافلين السّ أرض  ايةقراءة في رو 
 م.2022، 2، العدد14المجلد 
سالة مقدمة ر  قد القديم والبلاغة،النّ : مفهوم الخيال ووظيفته في ـ فاطمة سعيد أحمد حمدان9

 م1989، ةيّ عودالسّ  يّةعة أم القرى، المملكة العربجام قد والبلاغة،النّ لنيل درجة الدكتوراه في 
بعة لطّ ا عمان، وزيع،التّ "خرائط العوالم الممكنة "، دار فضاءات للنشر و  :ـ فيصل الاحمر11

   م2019، 1
 م(2004ـ1950عر العربي الحديث " )الشّ شكيل البصري في التّ " فراني:الصّ ـ محمد 12

قافي لثّ اياض والمركز الرّ ادي الادبي بالنّ عر"، الشّ فهي "علم تجويد الشّ بحث في سمات الاداء 
 م2008، 1بيروت، ط  الدار البيضاء، العربي،
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، مذكرة "مانالسّ قص مع البوم لغادة الرّ وان شكيل البصري في ديالتّ " ـ مفيدة غيموز:13
 جامعة ميلة، الجزائر ص أدب حديث ومعاصر،تخصّ  مقدمة لنيل شهادة الماستر،

 .م 2020/،2019
 يّة، كل"دراسة في ضوء فلسفة جون ديوي "العلم وأثره في الفلسفة ـ نبراس زكي جليل:14

 .م2020الاداب / قسم الفلسفة، جامعة البصرة،
لفن شكيل في االتّ عناصر  أهم الخط كأحد" :واوىالنّ أبو بكر  دعاء حاتم، ـ هبة حسن،15

 .م2022يناير ،1العدد ،3، مجلد يّةطبيقالتّ صميم والفنون التّ "، مجلة علوم صميمالتّ و 
المجلد  ،يّةنسانوالإ يّةمجلة العلوم الاجتماع "،فل وأدب الخيال العلميالطّ "  ـيوسف عمر:16

  .م2022، سبتمبر 02، العدد 15
 

ّ:ّالاحالاتّوالهوامش
بعة الطّ  ،عمان ،وزيعالتّ دار فضاءات للنشر و  ،""خرائط العوالم الممكنة :فيصل الاحمر (1)

 .   153ص  ،م2019، 1
بشير  يةارو  ،المعاصرة يّةالجزائر  ايةو الرّ تيمة فضاء المدينة في " هرة بن دحمان:الزّ  (2)

خطاب مدينة في اللفضاء ال يّةوالدرام يّةأعمال الملتقى الوطني )الابعاد الفن ،"مفتي نموذجا
 .84ص  ،م2022نوفمبر 22/23، 4الجزائر، المجلد  ،لفالشّ جامعة  ،(وائي المعاصرالرّ 

 مرائيلسّ اابراهيم  ،مهدي المخزومي :تحقيق ،""معجم العين بن أحمد الفراهيدي: الخليل (3)
 .295، ص 1ط ،لبنان ،بيروت ،يّةدار الكتب العلم ،الجزء الخامس

ط  ،القاهرة ،، عالم الكتب1المعاصرة، مج  يّةالعرب اللّغة"معجم  :أحمد مختار عمر (4)
 .1227ص ،م2008 1

 (5 ) Larousse souper major ,dictionnaire de la longue francais 
Editions la rousse 2010  .  p:479 

 (6 ) Oxford essential dictionnary .oxford university pross and its 
licensor 2006  , p:160 

 يروتب ،يّةدار الكتب العلم ،لوّ "معجم العين"، الجزء الأ راهيدي:الخليل بن أحمد الف (7)
 .141، ص1ط ،لبنان
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مذكرة  ،"مانالسّ قص مع البوم لغادة الرّ وان شكيل البصري في ديالتّ " مفيدة غيموز: (8)
الجزائر  ،جامعة ميلة ،تخصص أدب حديث ومعاصر ،مقدمة لنيل شهادة الماستر

 .15، ص 2019/2020
م( 2004ـ1950العربي الحديث" ) عرالشّ ل البصري في شكيالتّ " فراني:الصّ محمد  (9)

قافي لثّ اياض والمركز الرّ ادي الادبي بالنّ  ،عر"الشّ فهي "علم تجويد الشّ بحث في سمات الاداء 
 .18ص ،م2008، 1ط  ،بيروت ،الدار البيضاء ،العربي
 العامة ةيّ قافالثّ ؤون الشّ  دار ،لوّ الجزء الأ ،قد العربي القديمالنّ "معجم  :مطلوبأحمد  (10)

  .472ص  ،م1989 ،بغداد، دط
(11) La Rousse Souper Major Dictionnaire de la langue 

francaise,p: 465.   
 .132ص  ،انيالثّ الجزء  ،قد العربي القديمالنّ "معجم  :أحمد مطلوب (12)
 ةيّ والانسان يّةمجلة العلوم الاجتماع "،ل وأدب الخيال العلميفالطّ " يوسف عمر: (13)

 .87ص  ،م2022، سبتمبر 02العدد ، 15المجلد 
خليل  حمدأتعريب خليل  ،لوّ "، المجلد الأيّة"موسوعة لالاند الفلسف لاند:أندريه لا (14)

 .1249ص 2001 ،يّةانالثّ بعة الطّ  ،بيروت ـ باريس ،منشورات عويدات
رسالة  ،قد القديم والبلاغةالنّ : مفهوم الخيال ووظيفته في حمد حمدانفاطمة سعيد أ (15)

 يّةعودالسّ  يّةالمملكة العرب ،جامعة أم القرى ،قد والبلاغةالنّ مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
   .109ص  ،م1989
 يّة، كل""العلم وأثره في الفلسفة دراسة في ضوء فلسفة جون ديوي نبراس زكي جليل: (16)

 .3، ص 2020،جامعة البصرة ،الاداب/ قسم الفلسفة
 يّةالعرب ايةو الرّ سم في الرّ لفن  يّةمثلات البصر التّ " عائشة رماش: ،يّةخولة عوايج (17)

 يّةبالعر  اللّغةمجلة علوم  ،"خالد مصطفى لأحمدافلين السّ أرض  ايةالمعاصرة قراءة في رو 
 .225، ص 2022 ،2، العدد14المجلد  ،الجزائر ،وآدابها
 ايةفي رو  ةيّ ته البصر وتمثلاباعي الطّ الفضاء  يّةشعر " فتيحة سريدي: ،أمال مكناسي( 18)

م  2021، 3العدد  ،13المجلد  ،وآدابها يّةالعرب اللّغةمجلة علوم  ،" لسعيد علوش"سيرك عمار
 .1075ص 
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الفن  شكيل فيالتّ عناصر  كأحد أهم "الخط :واوىالنّ أبو بكر  ،دعاء حاتم ،هبة حسن( 19)
 319ص  .م2022يناير ،1العدد ،3مجلد  ،يّةطبيقالتّ صميم والفنون التّ "، مجلة علوم صميمالتّ و 

 .بتصرف
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Abstract: This studding titled by: "Algerian resistance in 

the discourses of Arab other" aims to highlight on the poems 

of modern and contemporary Arab poets who studied the 

Algerian revolution in their poetry. And study their poetic 

productions and explain the context. And according to the 

descriptive analytical approach, the study starts from several 

questions as follows: what is the important contents 

embodied in these poems, and how did the poets use it? And 

did the word play a role in pushing the Algerian issue? 

Keywords: resistance; Algerian; discourses; other; Arab. 

 

هرة ما الشّ نالت من لقضيّة الجزائريّة ربوع الوطن، و اجاوزت مة: . مقدّ 1
ء، وكان لها الغربي على السّواعالميّة، فخلّدها الأدب العربي و أوصلها إلى ال

نالت الدّعم عراء العرب، و الشّ فحظيت باهتمام الخارج، مناصرون في الداخل و 
عراء من الشّ طرف هؤلاء  السيكولوجي النّابع من القلب منقيقي الروحي و الح

ارهم سلاحا خلال قصائدهم التي تغلب عليها النّبرة الحماسيّة، فكانت أشع
فضح أساليب القمع ، وأداة للدعوة إلى المقاومة، و دحرهملمجابهة المستعمرين و 
، حرّك عب الجزائري، فكان للشّعر وقع على النّفوسالشّ التي اقترفت في حقّ 

النّفيس في سبيل عوب للتّضحية بالنّفس و الشّ هيّأ الضّمائر وأحيا القلوب و 
الأديب العربي عر أحد الاستراتيجيات التي استعان بها الشّ الوطن، ذلك أنّ 
المركزيّة، سعى من خلاله  إلى تعديل ما تم فرضه من عنف لمواجهة الهيمنة و 

اع عن الحقّ ؛ برز في أشعارهم مضمون الدّفهويتهيخه و ابستيمولوجي ضد تار 
حقاق العدل كأوّل المضامين التي سعت ثورة الجزائر استرداد الحريّة و و  ا 

عليهم أن يؤدّوا دورهم الفعّال تجاه معتبرين بأنّ القضيّة قضيتهم، و لتحقيقها، 
عرية المختلفة التي سنميط اللّثام عنها في هذه الشّ هذا ما تؤكّده النّماذج و  ،قومهم

ة الجزائرية ة الآتية: كيف تمظهرت المقاوممحاولين الإجابة عن الأسئل الدّراسة،
صائد المضامين التي تناولتها هذه القعر العربي؟ وما هي أهم القضايا و الشّ في 
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عراء من خلال أشعارهم عن مآسي الشّ هل عبّر عرية وتمحورت حولها؟ و الشّ 
هل يمكن اعتبار شعر المقاومة أداة من أدوات طموحاته؟ و عب الجزائري و الشّ 
 لكتابة وسلاحا لمجابهة المستعمرين؟د باالرّ 

وصفي التّحليلي في للإجابة عن هذه الأسئلة سنعتمد في دراستنا المنهج الو 
ي جسدتها هذه تحليل المضامين التعرض القضايا والأساليب الموظفة و 

لى أهم الأبعاد التي تسعى اعر للوصول إالشّ ربطها بمرامي عرية، و الشّ القصائد 
مراعاة لطبيعة الموضوع، ارتأينا أن تكون الدراسة قائمة على لتحقيقها، و  الكلمة

 المباحث الآتي بيانها.
 عر الليبيالشّ  .2

القضية الجزائريّة جزء اعر الليبي أنّ الشّ يرى  :اعر "أحمد قنابة"الشّ  1.2
زء من الوطن العربي الكبير، وعليه أن يلتزم عاش لأنّ الجزائر جللمن واقعه 

ا مّ قد عبّر من خلال شعره ع، و بواجبه القومي تجاهها أن يقومبقضايا أمّته، و 
 من ويلات الاستعمار الغاصب، يقول:يعانيه أشقاؤه الجزائريون 

 ــــعبين غائلــــة الخســــــــــــــــائر   الشّ يقــــي   نعــــم طــرق التفـــاوض خيـــر حـــــــــــــــــل   
 بإفريقيــــــا كبــــــادرة البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادر    الصــــــــــــــــحارىأ قنبلــــة ســــتفجر فـــــي    
 دمائر  ــــــــــــــــــــــدد بالــــــــا يهـــــــيء بمـــــــتج  تلـــــك جريمــــــة لا ريــــــب فيهـــــــــــــــــــــــاو    
 اور  ـــــــــــــــــــر بالمجــــــــة الجزائـــــــا ثقـــــــفم  ؤالـــــــــــــــــــــا ســــــاط لنــــــالربونس و ـــــــأ ت   
 ائر ــــــــــــــــــــر المصـــــــق تقريــــــمبدأ حــــــب  اــــــــــــي فرنســـــاور فــــــة المجــــــا ثقــــمو    
 1ر ــــــــــــال الجزائــــــــل آمـــــــــــق كــــــــيحق  رــــــــــــــعبكما لنصـــــــــد شــــــــــي تأييــــــــــــــفف   

 (2013)حسن القفة، 
اعر عن إحساسه الصّادق بالألم الشّ لقد عبّر عسف: التّ لم و رفض الظّ  -

رفضه القاطع في كفاحهم وثورتهم و ودعمه لهم تجاه قضايا أشقّائه الجزائريين 
تمرده على الواقع المر المفروض على إخوانه و لممارسات الفرنسيّين الطّغيانية، 
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كتاتورية للأنظمة السياسية الدّ  اعتراضهجزائريين من طرف قوات الاحتلال و ال
عر هذا االشّ عدم السكوت على حقوقهم المهضومة، حيث برز في عرض و 

استرداد الحريّة كأوّل المضامين التي سعى قّ و مضمون الدّفاع عن الح
من خلال شعره الذي فقد أسهم بكلمته في نصرة القضيّة الجزائرية لتحقيقها، 
 ذلك بحمله رسائل مشفرة، ذلك أنّ كوسيلة فعالة لمقارعة الأعداء، و استعمله 

الغزو الفرنسي كان يهدف منذ الوهلة الأولى التي وطئت فيها أقدامه الجزائر 
حلال مكانه المجتمع الغربي، و لإ الاستيلاء ى محو المجتمع العربي الإسلامي وا 

تكوين ية والاستحواذ على ممتلكاتها، و پالعربية وجعلها قطعة أورو على الأرض
وظّف سياسته  لتحقيق أهدافهخالص بحضارته الغربية الرافدة، و مجتمع صليبي 

النفي والاغتراب بادة الجماعية و إلى الإ أساليبه الوحشية فعمدالصليبية القهرية و 
 الاستقرار.والمساس بالأمن و 

عب الجزائري في تقرير الشّ اعر الليبي حقّ الشّ يؤكّد و حق تقرير المصير:  -
  أراد كذلك من خلال قوله:..."، و مصيره "نعم طرق التفاوض خير حل

ن باط لنا سؤال... فما ثقة الجزائر بالمجاور" معاتبة كل مالرّ تونس و "أ 
تونس و الرباط لعدم مساندتهما للثورة الجزائرية، كما أشار إلى ضرورة مؤازرة 

عب العربي للشّعب الجزائري في ثورته، "ففي تأييد شعبكما لنصر..."، لما الشّ 
فدعا إلى ، تحقيقها لأفضل النّتائج، و له من أثر بالغ على ثبات الثّورة الجزائريّة

كل شبر عربي هو أرض  عربية مؤكدا أنّ الوحدة العربية و تلاحم الكتل ال
الإسلامية هي اضد الروابط الوطنية والأخوية و العرب جميعا، منوّها إلى أنّ تع
حقيق الحرية ينبثق من الوحدوية هدف ت إذ أنّ  أساس نجاح مهمة المقاومة،

عبية وتحطيم الفواصل بينها وذوبانها في كتلة عربية واحدة ويحذرهم الشّ التعبئة و 
القضية الجزائرية هي هم عربي  ذلك أنّ  القطرية،عنصرية والطائفية و من ال

مشترك، فإذا أصيب أيّ جزء من الأرض العربية بمكروه تهب باقي الأجزاء 
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ا وعسكريا كاسرة الحدود سياسي  مناصرتها قولا وعملا، فكريا و لالعربية الأخرى 
التزام أييدها واجب و لقضايا العربية وتالجغرافية الفاصلة بينها، فالدفاع عن ا

التقسيم داعيا إياهم إلى التفرق و قومي لابد منه، محذرا العرب من التّشتت و 
ها بلد واحد كأنّ ول العربية في بوتقة واحدة و الدّ  انصهار جميعو الالتفاف حولها، 

الذات الجماعية قادرة على تحقيق أفضل  أرزائها لأنّ في أزماتها و تضامنها و 
تتعاون على زوال  ، فينبغي على الأمم العربية أنات الفرديةالنتائج مقارنة بالذ

اذ على أراضيهم الاستحو و  حرر،التّ توحد طريقها في البناء و  أنّ واقعها المر، و 
عدم ترك هذه الأرض لحما تستبيحه الكلاب )العدوان الطاهرة الزكية و 

 الصهيوني(.
يّة المجاهدة حاضرة لقد كانت المرأة الجزائر : اعر "عبد ربه الغناي"الشّ  2.2

لا تقوم بوظيفة إثارة الحماسة  عر الليبي الذي تناول الثّورة التحريريّة "إنّهاالشّ في 
 2بعث النّشاط في نفوس المقاتلين فحسب، بل تقوم أيضا بمهمات حربيّة"و 

 يقول: (1987يخ، الشّ )يحي 
   أسرّ ـــــــــــــجلاء في الربة الطعنة النّ و   اســــــــــــالبت الأوراس ذات الحول و ـــيا بن

 ها الجمر في أعقاب أغــــــــلاس  كأنّ   صر ما هاجت غدائرهايا فتنة على النّ 
 3ـاسا على الن ــّور شعشاع  لتطلع النّ   يح للميــــــــــدان تســــــــــــــــــبقهاتعانـــــــــد الــــــــــــــــرّ 
 .(1968)عبد ربه، 

عب الجزائري في الشّ اعر هذه القصيدة إلى الشّ أهدى  :نضال المرأة -
التي  تعدّ من أروع ما كتب "عبد ربه الغناي" لذكرى الرابعة لثورته العظيمة، و ا

 بنتعن المقاومة الجزائرية، فأشاد ببطولات المرأة التي أذهلت العالم بأسره، ف
اضطهدت  ، فقد عذّبت والأوراس استرخصت روحها من أجل أن تحيا الجزائر

هانتها لتركيعهاالتعذيب وسيلة استعملها العدو ، و تعرضت لملحمة من الألمو  ، وا 
أمام الغطرسة  فلم تستسلم ،ثباتاالذي لم يزدها إلا صمودا و تحطيم معنوياتها، و 
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حزم على مواصلة حركة ها صبر و كلّ  ت رافعة التحديالاستعمارية، بل ظلّ 
وأثبتت مكانتها ول على الحرية، الحصللخلاص من نير الاستعمار و النضال 

لعبت الدور الأساس في ، و الوطنية الجزائريةوصمودها في الساحة السياسية و 
نبا إلى جنب لتحرير هذا الوطن عملية التغيير، حيث وقفت مع الرجال ج

الأرياف، لكسر الحصار الاستعماري اح في المدن و تحملت مسؤولية الكفو 
لأرحام الجزائرية كة أرض ولود، لقد أنجبت ا؛ فالأرض العربية المبار الخانق

مكافحات سطرن ببطولتهن ملاحم بطولية عظيمة لم يشهدها نساء ثائرات، و 
 لإغراءات العدو الغاشم بل تمسكت بثوابتها الوطنيةولم ترضخ التاريخ من قبل، 
لوطن، مبرزة حضورها اعتبرت أنّ كل شيء يهون في سبيل اوقيمها الأخلاقية و 

اركتها في الثورة مش اللامحدود في أحداث الثورة و وقائعها، كما أنّ هي و اللامتنا
نّ لم تكن عفوية و  نتاج وعيها و إدراكها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه  ماا 

 .وطنها
 :عر المصريالشّ  .3

قيقة الشّ تعتبر مصر من أوائل الدّول  :اعر "يوسف محمد الجندي"الشّ  1.3
عب الجزائري في ثورته المجيدة، و كان لإعلامها الشّ دة المبادرة لدعم و مسان

يصال صداها إلى العالميّ مام و دور فعال في دفع القضيّة الجزائريّة إلى الأ  ةا 
خاصة من خلال إذاعة صوت العرب التي "أعلنت مباشرة عقب اندلاع الكفاح 

الحريّة اليوم معركة كبرى من أجل ل نوفمبر "إنّ الجزائر دخلت المسلّح في أوّ 
  Ageron)2005,(4بطولة للكفاح المغاربي"والإسلام، لقد انضمت بتضحية و 

قصيدة بعنوان "لا...لن ألين" قال فيها على  قد نظم "يوسف محمد الجندي"و 
 لسان كل جزائري حر:

 أنا .. لن ألين لبطشكم .... لا .. لن ألين ..
 وعيدكم .... مهما يكون ..أنا .. لن أهاب 
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 لحكمكم .... لا .. لن أخون .. لن أستكين..
 أنا .. لن ألين لسالبي .. حق الحياة .. لا لن ألين ..

  (2005)فتح الباب،  5أنا لن أسالم طالبي .. ثمرا رواه .. دم الأنين ..
ب عالشّ منذ نشوب الثّورة التحريريّة سعى رفض الخضوع والاستسلام:  -

حقاق الحق، الجزائريّ إلى تحقيق الحريّة و   ا على مواصلة الكفاح المسلّحاسم  حا 
اعر في هذه القصيدة الشّ إلى أن يرفرف علم الجزائر عاليا في سماء الحريّة، ف

أنّه لا و  الهوان،يّ الرّضوخ والاستسلام للعدو، وحياة الذل و يبيّن رفض الجزائر 
 تقال من بنيانالانتغيير الواقع و  ا فيراغب   يهاب تهديداتهم المتكرّرة مهما كانت،

سعى إلى  إلى بنيان آخر أفضل ثقافي متردّ اقتصادي و سياسي واجتماعي و 
ا يدل على وعيه محاربة الفساد المتفشي في الأرض الجزائرية المغتصبة ممّ 

سياسة العدو الفرنسي الجائرة التي استخدمها لكسر تجاه ظروفه و السياسي 
تثبط  لمو لام هذه الظروف لم تدفعه للاستس أنّ  عب الجزائري إلاّ الشّ نضال 

لن تنزع فكرة و لم تعرقل استمرار حركته النضالية عزائمه ولم تقهر إرادته و 
لن يتمكن العدو من محوها مهما ها ترسخت في ذهنه و المقاومة من عقله لأنّ 

رادة في التّخطيو بل زادته ثباتا  طبق من سياسات قاسية، للإبداع في  امهد  و  ا 
 وكسر حاجز الخوف والصمت ،الكفاح شجاعة لمواصلة مسيرةالعمل الثوري و 

 ، رافضاالمستعمر معا في سبيل استرجاع أراضيه المغتصبةالموت و  متحدّيا
ل اعتبر أن حرية الوطن أمضى من روحه، لذا فضّ ، و الاستسلامالمساومة و 

قد جاءت القصيدة عالية النّبرة تغلب و العزة أو موت الأبطال؛ عيشة الكرامة و 
عرية جريئة حادة عبّر من خلالها الشّ ة، حيث جاءت اللغة الحماسيّ النبرة عليها 

لسياسته التّعسفية معلنا بذلك عزم عن موقفه الرافض للاحتلال و اعر الشّ 
من ضالية وعدم الاستسلام والانصياع للعدو و الجزائري على مواصلة مسيرته النّ 

خلال إجراء مسحة إحصائية نلاحظ بأنّ حرف النون بالغ الانتشار عبر 
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اعر من خلاله أن يجهر بصوته معبّرا الشّ هو صوت مجهور يحاول  المقطع،
رغبة الجزائريّ، وعن إحساس متصاعد الألم، و  عبالشّ عن المعاناة التي يعانيها 

 ضمير المتكلم "أنا" على القصيدة كبيرة في نهاية الحياة المظلمة؛ كما طغى
اعر الشّ ال استعمله لاتّصوهو ضمير متطرّف يقوم بدور المرسل في عملية ا

 عدم الاستسلام، وليبيّن القوميّةللبوح والاعتراف بمواصلة مواجهة العدو و 
كما يدل هذا الضّمير على طغيان  الجزائري،عبين المصري و الشّ الموجودة بين 

اعر يصف مشاعره تجاه الجزائر الشّ عري إذ إنّ الشّ الجانب الذّاتي على النّص 
 المقاومة.الانتماء والهويّة بغرض التّحدي و خدمه ليثبتّ من خلاله استو 

اعر في قصيدته "ملحمة الجزائر" الشّ دافع  :اعر "الربيع الغزالي"الشّ  2.3
 عن العروبة بقوله:

   !ـــابرــــــــــــى يكــــمضمــــــــن أرضــــــــــه و   زعـــــــــــــــــــــم الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــر قطعــــــــــــــــــــــــــــة
   !ــر؟ـــــــالجزائــا و ســــــــــا؟ .. مــــــــا فرنسـ  أيــــــــــــــــن الجزائـــــــــــــــــر مـــــــــــــــن فرنــــــــــــــــــــــــــــ

    !اكر؟ـــــــــــــــــض الدســـــــــــــــــة بعــــــــــــــــريقي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأفـــــــــــــــــــل أرض أوربــــــــــــــــــهــــ
  !اطر؟ـــــطور لشـــــمشطرت .. و ـــش  دـــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــــذه مــــــــــــــــــــأم ه
 6 !ائرـــــــــــــرب جــــــالغنهم.. و ــــــا بيــــــم  ائرــــــــــــــــــــمة جــــــــــــــرق قســــــــــــــالشّ ل ــــــــــــــه

 .(2013)ملفوف، 
ورة الدّفاع عن اعر في هذه القصيدة بضر الشّ ينادى فاع عن العروبة: الدّ  -

سا بأنّها جزء لا يتجزأ نالتّمسك بأرض الوطن التي تزعم فر عروبة الجزائر، و 
لكن مادام هناك أسود في ساحات الوغى ها امتداد لأرض فرنسا، و أنّ منها، و 

 ايكافحون بكل قواهم فأبدا لن تتحقّق أحلام فرنسا، بل ستبقى الجزائر أرض  
ليس للغرباء الصهاينة نصيب و  يثبت ثوارها ملكيتها لهم وحدهم، و عربيّة أصيلة

مخططاته ا جدا بقضاياه وبأساليب العدو و كان واعي عب الجزائريالشّ فيها، ف
يانه العربي والإسلامي الأصيل وأخذ أراضيه الوحشية التي تهدف إلى محو ك
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أساليبه وسياسته الجائرة و  تجريده من هويته، لذلك نجده يتصدى للاستعمارو 
ستيلاء على الأراضي العربية والقضاء على الإنسان الجائرة التي تهدف للا

 هويته و مقوماته. ي، و العرب
   :عر المغربيالشّ  .4

عراء العرب الشّ اعر المغربي كغيره من الشّ : "إدريس الجاي"اعر الشّ  1.4
يقول "إدريس أشادوا بأبطالها بواسطة القلم، ذين ساندوا الثّورة الجزائريّة و ال

 الجاي" في قصيدته "أرض البطولة":
 جعان  ـــــان شـــن الأوطـــذود عـــذا يـــك  ـأنـــــــــــالشّ ر و أرض البطولـــة جـــلّ الأمـــ

 دوان  ـــــــــــعا و ــي ظلمــا بنــت مــفقوّض  ةــــــــــــــــــرار عارمـــــــنّها الأحــــــورة شـــــا ثـــــي
 ران    ـــــــــــــــــران نيـــــــالنيق و ـــــــادق الحـــــــبن  فتـــا قصـمثلم مـاد يو ـــل الرعـــا جلجــم
 هبان   ــــــــل شـــي الليـــتم فـــرّ إذ أنـــالشّ ب  دم ـــــــــــــق محتــــيم الأفــــل بهـــأس ليــاليو 
 7انــــــث بركـــــــوم البعــــو يــهـه، فــلهيب  هــــي الصّدر أيمان فأججــاش فـــل جـــب

 .(1971)الجاي، 
أرض اها اعر في هذه القصيدة بأرض الجزائر إذ سمّ الشّ يتغنّى لأرض: ا -

قادوا ثورة عظيمة وارها، الذين دافعوا عن بلدهم، و يشيد ببطولة ثالبطولة، و 
وصل صداها إلى العالم بأسره محطّمة آمال الجيش الفرنسي، فكانوا شهبان ليل 

كس ما كان يعتقده برهنوا للزمن عرارة الأولى و الشّ ا الموازين منذ "قلبو 
تعلقوا بها على  المستعمرون الذين اطمأنوا على وجودهم في أرض الثّورة التي

لى الأبد لكنّ أنّها ملك لهم و  هم ما لبثوا أن اهتزت تحت أقدامهم هزّة عنيفة ا 
قد أبدى شاعر المقاومة من و ؛ (1998)بيطام،  8بركانا عظيما"ولا و أحدثت ه

أفصح عن مشاعره الجياشة زائر المقدسة، و صبابته لأرض الج خلال قصيدته
زوا على الأرض كقيمة ا عن إعجابه بأبطال الجزائر الذين ركّ تجاهها، مفصح  

معنوية، وكانت في وعيهم قضية وجود أو عدم وجود، لأنّ المحتل مادية و 
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ض له رغم كل ما يتعرّ الجزائرية، و  الصهيوني جهد على تهويد الأرض العربية
لم يخضع ه لم يركع للعدو و تهديدات إلا أنّ من مضايقات و ا يومي   المجاهد

معلنا عضّه عليها بالنواجذ مهما تعالت متمسكا بأرضه و  للمساومة بل ظلّ 
هداء الذين الشّ قد ارتوى تراب أرض الجزائر بدماء و تأزمت الأوضاع، النكبات و 

فخر اعر يالشّ قارعوا المحتل الجائر رغبة في استعادة أراضيهم المغتصبة، و 
الدم رخيصا م الجزائريون الروح و بتضحياتهم الباهظة في سبيل الحرية، فقد قدّ 

شبث ي بما في ذلك التّ ـپكل ما هو أورو رفضواو  لقهر العدوان الصّهيوني،
ثبات ملكيتها للجزائريين وحدهم رافضينبالأرض و  ا من جزء  للغرباء و أن تكون  ا 

 وارشبرا واحدا منها، فهدف الثّ  لو، أو أخذ و ، أو تجزئتهاالأراضي الصهيونية
 آماله المتمثلة في السعي إلى جعل الجزائر قطعة فرنسيةتحطيم خطط العدو و 

توّجت كل ل و لن تكون كذلك مهما حاولت، إذ أنّ كل محاولاتها باءت بالفشو 
النّفيس من أجل دام هناك أبطال يضحّون بالنّفس و أمنياتها بخيبات أمل ما

 النفس في سبيل أرضهم.بة الدم و راضين بدفع ضري وطنهم
قصيدة  إدريس الجاي"نظم "الإيمان بحتمية النصر: صلابة الثورة و  -

رة التي انطلقت إيمانا منه بهذه الثّو ، هور نوفمبر"الشّ شعرية طويلة سمّاها "كل 
هولا أمام صنعة أبطال جعلت المستعمر الفرنسي يقف مذهر، و الشّ في هذا 
اعر هذا العنوان ليعكس بالتّعاضد مع المضمون ولادة الشّ قد اختار الجزائر، و 

 جديدة للشّعب الجزائريّ، يقول:
 وفمبر  ــــــــــاح نــدى الكفـــهور مــالشّ لّ ــك  ذكرـــــــــــــاريخ لا يتـــــــنع التـــــــن يصــــــــم
 حروا    ــــــــــــر أســوا الجزائــبندى و ــام العــن  اـــــــــــــــي ظلماتهــــــــيلاء فــــــــة لــــــــا ليلــــــــي

 روا   ـــــــــــــم يقهــــدى لـــروا العـــا قهــــأبطاله  ة ــــــــــــــــــر أمّ ــــــي أرض الجزائـــه فـــــرفعت
 9رــــــــــــــــــرّ تمطـــــلّ شــــماء بكـــم السّ ـــرغ  ا  ــــــــــــــــــــــــــــزل متألقـــــــــــم يــــــــــه لــــــــــهلالو 

    (1998)بيطام، 
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شهر  هور حسبه أصبحتالشّ كانت ثورة نوفمبر بمثابة انبعاث جديد، فجميع 
البطولة، زلزل فيه المجاهدون كيان نوفمبر، كيف لا؟ وهو شهر الثّورة و 

ليلة نوفمبر وعتادهم، بثبات وصمود، و  عمر وقهروا الأعداء رغم عدتهمالمست
ستبقى ليلة تاريخية خالدة في تاريخ الجزائر، لأنّها ليلة انبعاث الجزائريّين من 

عقدوا العزم أنّ جميع شهور السّنة مة، و جديد، جدّدوا فيها العهد مع المقاو 
"ما يلاحظ ؛ وثورته، حتى يتحقّق النّصرستبقى مثل شهر نوفمبر في كفاحه و 

أشعاره  ة، أنّ خاصّ "إدريس الجاي" شعر عر المغربي المقاوم عامة، و الشّ  على
الإحباط، بل إنّ من خصائص بنية محتوى قصائده تخلو من اليأس، والقنوط و 

؛ (1994)بري، 10التّحدي"لمقاومة"، وتغليب مبدأ الصمود و تكريس "فعل ا
إلى حتمية النصر  يرى أنّها الحل الأخير المؤديد فكرة المقاومة و اعر يمجّ الشّ ف
قد ؛ و بعد محاولات سلمية عديدة باءت كلها بالفشلالتخلص من نير العبودية، و 

فاستعمل كلمات اعر جريئة حادة حيث انتقى كلماته ببراعة الشّ لغة جاءت 
عب، وليمنع عنه الخوف ووقف مسيرة الشّ ليؤثر في وجدان  كأنّها سيف مهنّد  

حمل السلاح المقاومة السلمية بل لابد من  ليبيّن له أنّ لا جدوى منالكفاح، و 
ضرام ، و المناياو  الحروبوخوض غمار المعارك و  نيران الثورة لاسترجاع السيادة ا 

اعر الشّ استخدم  قدو  العدو الفرنسي لا يفهم إلا اللغة الردعية؛ لأنّ  العزة،و 
ر على تحطيم القيود لتحري الحثالجهاد و  الألفاظ الدالة علىالأسلوب العميق و 

رغم كل هذه و الاستشهاد، الجهاد و  لا شيء يفك الحصار إلاّ  شعبه، لأنّ وطنه و 
 اعر كان يتوشح لحاف الأملالشّ أنّ  عب الجزائري إلاّ الشّ النكبات التي ألمت ب

 .ةوكان يؤمن بأنّ النّصر آت لا محال
صورة "الصّمود  "إدريس الجاي"نلمس في شعر التحدي: الصمود و  -

فصاح هذا زت الجزائري، و والتّحدي" التي ميّ  المغربي عن مدى إعجابه اعر الشّ ا 
 عب الجزائريّ في مواجهته للمحتل، يقول:الشّ عزيمة بتضحيات و 
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 انوا  ـــــــــلا هوا ذلا و ـن رضــنهم مـبي نم  اــــــــــــر مـــاء الجزائـــر أبنـــأرض الجزائ
 ان   ـــــــــــــــــــــــــــر )أوراس( طوفــــا يزمجـــــكم  وا ـــــــــــــــــــل انطلقــار بــتكانوا لجبــــلا اسو 

  11دانــــــــــــــــــــــــــــــــــأبل وأرواح و ــأهال، و ــم  وا ــــــــــــــــــــــــذي ملكـــل الـــم كـــير دونهــيس
 .(1971)الجاي، 

اتهم في سبيل تخليص بلدهم من تضحيذه الأبيات تصف أبناء الجزائر، و ه
للموت من أجل أنتحيا وهبوا حياتهم ضحّوا بالنّفس والنّفيس و الاستعمار الغاشم، 

التحدي نلمس في القصيدة صورة الصمود و لم يرضخوا للعدو الجبان، الجزائر، و 
لاء الطغاة الذين اغتصبوا للشعب الجزائري في مواجهته للعدو الفرنسي، هؤ 

لنا القصيدة  ارتكبوا مختلف الجرائم الوحشية، كما تبرزله و دوا أهشرّ أرضه و 
قدامهم على النّضال دون شجاعة الجزائريين و  رادة على استسلام، كلهم عزم و ا  ا 

لن يكسر إرادتهم لأنّ الثورة ط عزائمهم و دحر المستعمر الذي مهما فعل لن يثبّ 
 و من محوهاي عقولهم وهذه الفكرة لن تموت ولن يتمكن العدفكرة تشعشعت ف

هم إيمان كلّ ضال بحزم وصبر و على مواصلة النّ  فقد أبرم الجزائريون العقد
فه الرافض للذل والهوان عب الجزائري بموقالشّ بحتمية النصر، فقد تمسّك 

حفاظا على كيانه وهويته رغبة في تحقيق  انتهاك إنسانيته وتحدى المستعمرو 
يتجلى في القصيدة ، و التهميشية و بعيدا عن الظلم والدكتاتور  العدالةالحرية و 

واصلة الكفاح والرافض للطغيان والمنادي بالحرية موقف الثوار الثابت على م
الاحتلال جور يسعى نصر، فالحرية فكرة تسري في دمه و ال المؤمن بتحقيقو 

   عقله للقضاء عليه.
"عبد اعر المغربي الشّ يعدّ  :اعر "عبد اللطيف أحمد خالص"الشّ  2.4
عراء الذين أذهلتهم الثّورة الجزائرية، فأشاد ببطولة الشّ من  أحمد خالص" اللّطيف

 عب الجزائريّ في مقاومته للطّغاة، يقول:الشّ 
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ــا يزينهــا ثبــات نـــــادر    شعــــــــــب أرانـــــــــا فــــــــي الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــاح    صـفائحا بيض 
 اور  ـــــــــــــــــــــــــيغابرا و ــــاوم صـــــدا يقــــــغو   دلاع الحـــرب صــــمم عزمـــــــهمنـــذ انـــ  
 آمر ــــــــــــــودها متـــــــاة يســـــي الحيــــرض  لا   ا و ــــــــــــــــــــــــدوه يومــــــــتكن لعـــــــم يســـــــل  
 اجر  ـــــــــــــــــــــــــــردد هــــــل للتــــــإنّ المناض  ة ــــــــــــــــــــردّد لحظـــــــلا تو ط ــــــالان قـــــم  
 اطر  ــيخى جيش العدا و ـطو علـيس  اــــمواظبدا و ــــار مجاهــــاض الغمــــخ  
 12رـــريع خاسـمنطرح ص الخصمو   اـــــــــــــــو جاثي  ـــــــر يحبـــاه النّصــــى أتــحت  

 .(1998)بيطام، 
عب الشّ منذ أن احتلت فرنسا الجزائر لم يتوان الإعجاب بكفاح الأبطال:  -

كفاحه المستميت بكل ما يملك ضه، واصل الجزائري لحظة في الدّفاع عن أر 
يصوّر لنا ملل أو كلل، بغية تحقيق مراده وهو استقلال الجزائر؛ و  من قوّة دون

وب في ذلك، منذ نشعب الجزائريّ واستمراريته الشّ  هذا المقطع كفاح اعر فيالشّ 
صامدا، دون خضوع أو الحرب، فانطلق يدفع الثّورة ويدافع عنها جريئا صابرا و 

خيّب و  ي يطارد حلم النّصر حتى حقّقهبقفلم يرض بحياة الذّل والهوان، و رجوع، 
 خطى. أحلام العدو في بقائه فجعله يغادر منكسرا متثاقل ال

"عبد اعر الشّ من خلال تفحّصنا لهذا الخطاب نلمس إفصاح الإقدام:  -
هي أنّ المناضل الجزائريّ عن صورة من صور البطولة و اللطيف أحمد خالص" 

صعب مهما طال الجهاد و مة العدو، يخوض المعارك بحنكة، و مقدام في مقاو 
ا ه لوطنه رافض  ، سخّر روحه ودمالمستعمرو  لم يتردّد لحظة، فقد تحدى الموت

هم شمّروا لا يردّ  هذا مألوف عند أبناء الجزائر فإنّ بذلك العبوديّة والظلم، و 
قدامهم على المقاومة و  فقد عرف الثوار بشجاعتهمبأسهم،  مجابهة المستعمر و ا 

نلمس صورة ، و شعبهمم، همهم الوحيد هو تحرير أرضهم و غير مبالين بمصيره
الكفاح  لك أنّ لمجاهد في أداء مهمته النبيلة، ذالتحدي التي اتسم بها االصمود و 

الفداء هي السبيل الوحيد للانعتاق من واقع الاحتلال؛ عازما المسلح والتضحية و 
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 صر أو الاستشهادا النّ على مواصلة النضال إلى أن يتحقّق أحد الاحتمالين إمّ 
ة تمرّده على سياسالمضطهد و  رافضا بذلك الواقع المزيف الذي يعيشه شعبه

 الخيانات. مر القمعية المليئة بالتلاعبات و المستع
   :عر العراقيالشّ  .5
من بين عظماء الثورة الجزائريّة : عبد الوهاب البياتي"اعر "الشّ  1.5 
"عبد الوهاب  هيد "العربي بن مهيدي" الذي قال عنه شاعر العراق الكبيرالشّ 

 :البياتي"
 ليل قمر أسود في نافذة السجن، و 

 طفل  وقرآن و وحمامات 
 أخضر العينين يتلو 

 فلّ سورة النصر، و 
 من حقول النور، من أفق جديد 

 قطفته يد قدّيس شهيد 
 يد قدّيس وثائر 

 .(1971)البياتي،  13ولدته في ليالي بعثها شمس الجزائر
هذا  "عبد الوهاب البياتي"اعر العراقي الشّ كتب الإشادة ببطولات الثوار:  -

ظهيرة" بعد مقتل الزعيم الوطني الجزائري "العربي بن النّص "الموت في ال
ذلك في تمجيد جن من قبل البرابرة الفرنسيين، و مهيدي" في زنزانته في السّ 

ما يدل  هذاالعنوان  يحيل إلى اشتداد الحر و هيد "العربي بن مهيدي" فالشّ نضال 
فقد  ؛أنّه قد حان رحيل المستعمر عن أرض الجزائرعلى اشتداد حر النّضال و 

ان يعلم من كن العذاب وتجرّع آلاما فظيعة، و ذاق "العربي بن مهيدي" شتّى ألوا
خرون إلى أن تشرق شمس الحريّة سيحل محلّه مناضلون آالبداية بأنّه هالك و 

أصبحت ابتسامته في وجه في الفداء والصّبر والتّضحية و تحوّل إلى أسطورة و 
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ظّلم والاستعباد ع أفضل بعيدا عن الجلاديه شفرات تمزّق أوردتهم، رغبة في واق
وعشق الوطن للحمرة دلالة الثّورة فهذا اللون هو لون التّضحية فالقمر أحمر و 

ها ترمز للتّسامح وعدم الضّرر وهي والحمامة ببياض من أجله يهون كل شيء،و 
ا القرآن فيحيل على ة، أمّ الجزائري خاصّ ة و عامّ  صفة "العربي بن مهيدي"

السّرمدية في الفردوس الأعلى هي الحياة و  هداء،الشّ  اة التي يبتغيهاالحيهادة و الشّ 
بِّهِمْ يُرْز قُون  و  ﴿    ﴾ لا  ت حْس ب نّ الَّذِين  قُتِلُوا فِي س بِيلِ الِله أ مْو ات ا ب لْ أ حْي اء  عِنْد  ر 

شر فعبّر عن الاستقلال اعر من الطّرح المباالشّ هنا تخلّص ( و 169)آل عمران،
اعر هذا البطل بطفل ثائر ولدته شمس الشّ شبّه و  مس،الشّ عن الحريّة بر و بالنّو 

رؤيته ت، وكانت تلاوته لسورة النّصر و الجزائر، طفل لم يخش يوما المو 
لحمامات السّلام في نافذة الزنزانة خير عزاء له في ليل دامس يضيئه قمر 

مشاركته في  كما أنّ  حزن كبير على ما آل إليه الوضع في الجزائر،و ، أسود
فقد للوعي السياسي الذي وصل إليه؛ المقاومة لم تكن عفوية بل كانت نتاجا 

، فقد تبرعوا بأرواحهم لحماية ةهداء الطاهر الشّ ارتوت الأرض المحتلة بدماء 
إلى الموت  مضيوالفالمجاهد الجزائري عزم على متابعة الجهاد  أوطانهم،

ه أدرك لام أو يشيع شهيدا، لأنّ سليسترجع حق العيش في حرية و  بخطى حثيثة
ا التراجع أو الاستسلام مفتاح لأبواب الاستقلال، أمّ صر، و موته طريق للنّ  أنّ 

لا يريد أن يعيش تحت وطأة الذل فلا وجود له في قاموسه الثوري، فهو 
فهذا البطل المهانة بل يريد أن يعيش حرا مكرما أو يموت رجلا بطلا صنديدا، و 

قد و  مقاومتها للاحتلال الغربي الغاصبعوب العربية في الشّ الفذ من نوعه فخر 
وشجاعته، واستعمل مجموعة من الأفكار  اعتزازه بموقفهفخره و اعر الشّ أبدى 

 الصّور التي تعبر عن مشاعره تجاه البطل.و 
عر العراقي المرأة المناضلة الشّ لقد تناول  :"صالح الظالمي"اعر الشّ  2.5

 :"صالح الظالمي"اعر شّ ال"جميلة بوحيرد"، يقول 
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 دعوا أضلعها باللهب اللاذع تكوى و 
 اخنقوا الآلهة تنساب على الظلمة صحوا و 
 اخمدوا الصوت الذي في مسمع الأجيال دوّى و 
 احذروا من طيفها ما دام للثوار نجوى و 
 احطموا القلب الذي يشغله الإيمان مأوى و 

 زيدوا دون جدوى اصنعوا ما شئتم فيها .. و 
  (1981)سعدي،  14الفكرة عنف لا يُلوىالفكرة.. و ها إنّ 
 اعر في هذه الأبيات صورة معاناة "جميلة"الشّ يرسم لنا الثورة "فكرة":  -

صمودها الذي زلزل خلف قضبان السّجن وصبرها على تعذيب العدو وصمتها و 
أنّها قادت مهمّات  رغم صغر سنّها فهي طالبة في العشرين من عمرها إلاّ  كيانه
لم تعد مجرد رمز للبطولة فحسب  جميلة"ينوّه إلى أنّ "و لية ضد المحتل، بطو 

بل تحوّلت إلى فكرة، فإن قتلوا البطلة، فأبدا لن يقتلوا الفكرة بل ستبقى خالدة 
 " في قصيدته )أنا فكرة(الدكتور جواد البدريهذا ما أكّد عليه "و أبد الدهر، 

 جميلة" وغيرها كما يتمنى المحتلت "بمو  أنّ الثّورة الجزائريّة لن تموت ليبيّن
 القلوب فيقول: ت في النّفوس و تغلغللأنّها فكرة استقرّت في العقول و 

 أقتلوني 
  ةأنا فكر 

  ةفي العقول النيّر 
 ( 1985آخرون، )البدري و  15 ةفي النفوس الخيّر 

فهي  جميلة"اعر يتكلّم في قصيدته بضمير المتكلم "أنا" على لسان "الشّ نجد 
ن ماتت جسنّها فكرة، والفكرة لا تموت، و معلنة للأعداء قتلها لأتصرخ  دا فإنّ ا 

قد فهذه المناضلة الفذّة من نوعها ستبقى خالدة إلى الأبد، أفكارها ستعيش و 
صلابتها "إنّ تضحيات المرأة أقلقت العدو حتى أدهشت العالم كلّه ببسالتها و 
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الجزائريون هكذا صنع . و " في مقال لصحافي أمريكي: "..قال عنها: "لاكوست
في جنودها.... شبكة نسا، وخلقت الرعب القوة أقلقت فر شبكة بليغة الدّقة، و 
عب، من أطفال إلى شباب مضاف إليها العدد الهائل الشّ ضمّت جميع فئات 

أطلقتهن في صميم الحريّة التّحريريّة نفسياتهن، و من النّساء اللائي غيّرت 
بل همّهن الوحيد هو  ،(2001)بشي،  16ت.."المعرفة مجندات لا يهبن المو 

مفاهيم التّحرر بتشبّعها و  هذا ما يدل على وعي الذات بقضاياهاو  حريّة الوطن،
الثّورة هي الطريقة الناجعة لإخماد نار  ، ذلك أنّ التّوق إلى الاستقلالو  الثّورةو 

ح الفتاك ه فقط العنف والسلاالعدو لأنّ هذا الأخير لا يفقه بلغة الحوار بل يصدّ 
اعر يمجّد فكرة الشّ هادة؛ فالشّ الحروب، حتى لو كان مهر ذلك المعارك و  شنّ و 

التي الكاذبة و  وعود الاحتلال الفرنسيرا أبناء أمته من الانتظار و الثورة، محذّ 
 اعر يشيدالشّ و تثبيط هممه نحو النضال، عملها ذريعة لإشغاله عن الكفاح و يست

قد الفعالة في الثورة التحريرية، و مشاركتها و في هذه القصيدة بشجاعة المرأة 
نا في مقرراته: "إنّ  ، إذ جاء1956بالمرأة المنعقد في أوت  أشاد مؤتمر الصومام

... ذلك المثل الذي تضرب به جميع المجاهدات اللاتي يشاركن لنحيي بإعجاب
 17بنشاط كبير بالسلاح أحيانا في الكفاح المقدس في سبيل تحرير الوطن"

أفصحت قد فجّر من خلال قصيدته هذه طاقات تعبيرية ؛ و (1981ني، )المد
اعر الشّ يقدم لنا عن مدى إعجابه بتضحياتها وعزيمتها في مواجهة المحتل، و 

مناضلة، فالموت في سبيل الحرية بأسلوب إيحائي الموت فكرة يتمناها لل
التي  المر التعذيب رغم صوروالكرامة أهون من العيش في الذل والعبودية، و 

بطولية ضد الطغاة، وتمكنت من زلزلة  قادت مهماتها صبرت و أنّ  ذاقتها، إلاّ 
فشال خططه الجهنميةكيان المستعمر و  روحها النّضالية غير القابلة بثباتها و  ا 

 للانطفاء، فقد كانت مؤمنة بحتمية النصر.
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 عرية التي قيلت فيالشّ تحليلنا لهذه القصائد من خلال دراستنا و  خاتمة: .6
 الثّورة الجزائريّة نستخلص ما يلي: 

عر العربيّ الذي قيل في القضيّة الجزائريّة دلالة على عمق الشّ كثرة  -
بهذا فقد حظيت ، و التّلاحم أثناء الأزماترابط بين شعوب الأمة العربيّة، و التّ 

 ؛ة بمساندة كافة الأقطار العربيةالثّورة الجزائريّ 
في هذه النّماذج من القصائد التي تحدثت تتجلى الرّوح الوطنيّة بوضوح  -

الدّفاع المستميت م على أساس الدّعوة إلى الجهاد و عن الثّورة الجزائريّة، فهي تقو 
عب الجزائريّ الشّ عراء العرب في قصائدهم عن إصرار الشّ عن الوطن؛ كما عبّر 

على النّصر، فجاءت أشعارهم صادقة في تعبيرها عميقة في معانيها، جزلة في 
 ؛عة في صورهاتراكيبها متنوّ 

 عراء الحادّ والصارم الرّافضالشّ القصائد موقف  لمسنا في محتوى-
 تضامنهم المطلق مع أشقّائهم في الجزائرممارسات الفرنسيين التّعسفيّة، و ل
 أثبتوا أنّ ، و دعمهم لهم في كفاحهم في كل مراحله، فقد استرخصوا أرواحهمو 
لنّصر والاستقلال نضاله لا يكسر، فحقّقوا ار، و عب الجزائريّ لا تقهالشّ ادة إر 

عراء الشّ دعا هؤلاء قد ؛ و عوب العربيّةالشّ استقلالا لجميع الذي يعتبر نصرا و 
الحريّة والعدل والإسلام، والجهاد في سبيل العرب في أشعارهم إلى الدّفاع عن 

ان بحتمية الإيمعروبة، و الدّفاع عن الهداء، و الشّ الوطن وتمجيد الأبطال وتخليد 
  ؛عر الوقود الذي أشعل لهيب الثورةالشّ فكان  النّصر
حيرد" في حرب التّحرير المجيدة إبراز شجاعة المرأة الجزائريّة "جميلة بو  -

ة مشاركتها للرجل الجزائري في هذه الحرب لتحرير الجزائر من سيطر و 
 ارغم جميع المحن التي تعرّضت له صمدتالاستعمار الفرنسي، فقد ثبتت و 

 الإباء. هامة و الشّ ثالا يقتدى به في التّحمل والصّبر والمقاومة و حتى أصبحت م
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وصف بشاعة الإجرام الوحشي الكبير الذي مارسه الاستعمار الفرنسي في -
 ؛عب الجزائريّ الشّ حقّ 
عب ومآسيه، فهو سجل حافل الشّ أداة للتّعبير عن قضايا شعر المقاومة -

المقاومة الجزائريّة  بهذا تكون قد شكّلتلاته، و بطو و عب الجزائريّ الشّ خلّد ملاحم 
 ؛عر السّياسي التّحرريالشّ تيمة مهمّة من تيمات 

ا جريئة حادّة تارة أخرى، كما وظّفو عراء جاءت سلسة تارة و الشّ هؤلاء لغة  -
الفنّية التي تؤكد حرصهم على إخراج منظومات مجموعة من السّمات الجماليّة و 

 م المعبّر عنه.شعريّة تليق بالمقا
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 رق والغرب في حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحيالشّ  يّةجدل
The Dialectic of East and West in the Hdith Isa bin 

Hisham by Muhammad al-Muwaylihi 

 
  فارس صغيرأ. 

 نبيلة زويش  أ.  .المشرف
 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-015المُعرّف الرّقميّ للمقال:

 
 2025-09-15شر: النّ تاريخ -2025-04-24تاريخ القبــــــول:-2024-12-17تاريخ الاستلام:

 
رب في رق والغالشّ  يّةتروم هذه الدّراسة إلى تقديم قراءة عميقة لجدل :ملخّص

حم يعدّ مدوّنة مفتوحة تتزا الذيكتاب حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحيّ، 
للكاتب تجاه  ةيّ والحضار  يّةوالاجتماع يّةياسالسّ  يّةؤ الرّ فيها خطابات شتى، عكست 

-م(1798على مصر  يّةالواقع المصري، بعد حملة نابوليون بونابرت الفرنس
 -رقيّ لشّ اليزيّ، حيث ستقف هذه الدّراسة عند اللقاء گـم(، ثمّ الاحتلال الإن1801

اليد وثقافة وتق يّة، هو يّةالغربي، أو الأنا بالآخر، وتداعيّات ذلك على الذّات المصر 
ودين، وفق منظور محمد المويلحي، الذي توسّل في تشريحه لهذه العلاقة 

اعيا المستجدات ، مر يّةوالعلم يّةوالأخلاق يّةاريخالتّ و  يّةالدّين خاصّةبمرجعيات كثيرة 
 اسع عشر.التّ القرن  يّةطرأت على مصر في بدا التي

                                           

 
البريد الإلكتروني:الجزائر–وزو _جامعة مولود معمري، تيزي ، 

faresseghir137@gmail.com )المؤلّف المرسل(. 
البريد الإلكتروني:الجزائر-وزو_جامعة مولود معمري تيزي ، 

nabila@hotmail.fr-Zeouiche 

mailto:faresseghir137@gmail.com
mailto:Zeouiche-nabila@hotmail.fr


 رق والغرب في حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحيالشّ  يّةجدل 

-292- 

 

 ..إلخراث.التّ رق، الغرب، الهيمنة، الحضارة، الشّ الخطاب، : يّةكلمات مفتاح
 

 Abstract: This study aims to provide a deep analysis of 

the East-West relationship as presented in the book Hadith 

Isa ibn Hisham by al-Muwaylihi. This work serves as an open 

discourse that reflects the political, social, and moral 

perspectives of the author regarding Egyptian reality. It 

specifically focuses on the period following Napoleon 

Bonaparte's French campaign in Egypt (1798–1801) 

followed by British occupation. 

The study examines the encounter between East and West 

from multiple dimensions. Al-Muwaylihi draws on various 

religious, historical, and moral references to explore this 

relationship, particularly in light of the transformations that 

occurred in Egypt at the beginning of the 19th century. 

Key terms: Discourse, Civilization, East, West, identity, 

thought, etc...  

 

ي المطروحة كثيرا ف رق بالغرب من المسائلالشّ مسألة لقاء  تعدّ مة: . مقدّ 1
اعة، كونها متجاذبة بين السّ إلى حدّ  يّةتيمة جوهر  التز  العصر الحديث، ولا

ة من عوالأنتروبولوجيين، وتخضع لمرجعيّات متنوّ الفلاسفة والأدباء وعلماء الدّين 
لغربي في رقي واالشّ يشهدها العالم  التيالماضي والحاضر، وتتأثر بالمتغيرات 

علاميّا، فهذه المسألة تثير مجموعة  العقود الأخيرة، فكريّا وسياسيّا واقتصاديّا وا 
 يّةالدّين والهو و  ةيّ ، تتعلق بالذّات العربيّةرقالشّ من المواضيع الحسّاسة للحضارة 

اريخ والأخلاق، وما زاد مرونة هذا الموضوع وحساسيته  هو كونه ليس متصلا التّ و 
ائج دّراسته ا يجعل نتولد فيها، ممّ  التيمحدّدة، بل يتغذى بالظّروف  يّةبحقبة زمن

لة لصّ اأجريت فيها، وهذا لا ينفي وجود روابط  التيمتأثرة بخصوصيات المرحلة 
راسات القديمة والجديدة، وقد سعى محمد المويلحي إلى إماطة اللّثام عن بين الدّ 
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، يّةفكر  ةيّ ا حركة تنوير ـپ، في مرحلة عرفت فيها أوريّةالغرب-يّةرقالشّ العلاقات 
 يّةظرة استعمار ن يّةول العربا جعلها تنظر إلى الدّ ا سياسي  ، ونفوذ  يّةوثورة اقتصاد

ين من ينظر من المفكرين العرب إلى الغرب دة. وبووسيلة لتحقيق أطماع متعدّ 
قيض معارضة رافضة، فالهدف على العموم هو النّ مؤيدة أو على  يّةنظرة انبهار 

ن اختلفت -قيّ الحضاري في العالم العربي الرّ و  يّةفرة الفكر الطّ تحقيق  ؤى الرّ وا 
ق ر الشّ  يّةوتطرح هذه الدّراسة لجدل -وتنوعت الإيديولوجيات والمقاربات وجهاتالتّ و 

 والغرب في حديث عيسى بن هشام مجموعة من الإشكاليات أهمّها:
ها إزاء ؟ وما موقفيّةالغرب-يّةرقالشّ  يّةكيف نظر محمد المويلحي إلى العلاق -

 هذا الجدال؟
 ؟يّةالأجنب يّةما مردّ تقزيم المصريين لذواتهم أمام المؤثرات الفكر  -
 ا الأجانب لوحدهم؟في مصر يتحمله يّةهل سبب الأزمة الفكر  -
افة قالثّ اعتمدها الأجانب لتحقيق الاستحواذ على  التيما هي الوسائل  -
 ؟يّةرقالشّ 

 ي؟في مصر بالعقل الغرب يّةالأخلاق يّةإلى أيّ مدى تأثرت المنظومة الدّين -
 ؟19نشهدها العالم في القر  التيغيرات التّ في ظلّ  يّةما موقع الذّات المصر  -
 ةيّ قاد على القيمة الفنالنّ أجمع الحديث بين المقامة والفنّ القصصيّ:  .2

ه هذا العمل بين من يرى أن يّةلحديث عيسى بن هشام، لكنّ الجدال وقع حول هو 
لمعالم ، ومن يعتبره فنّا قصصيّا اجتمعت فيه ايّةقليدالتّ لا يخرج عن جنس المقامة 

 :قصّةلل يّةالفن
 امقاد أنّ عيسى بن هشالنّ تبر بعض عالمقاميّ: االحديث امتداد للفنّ  1.2

أو  قصّةلل ةيّ لم يتمكن في حديثه من إنتاج عمل قصصيّ تتوفر فيه العناصر الفن
نّما حديثه ليس سوى مقامة حديثة شكلت امتدادا للمقامات العربيّةواالرّ   ةيّ ، وا 
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لهمذانيّ ايوطي و السّ برزت في العصر الأموي والعبّاسي كمقامات  التيالقديمة، 
 والحريريّ.

الذي جعل حديث عيسى بن هشام أقرب إلى »ساج أنّ النّ رأى سيّد حامد 
 عبيرلتّ اأو معربّة إيثاره الأناقة في  يّةغرب قصّة يّةمقامات الحريري منه إلى أ

والمزاوجة  جعالسّ القديمة في حشوها بالجناس و  يّةوسيره على نهج المقامة العرب
ساج: النّ د )سيد حام« وانتخاب اللفظ الغريب، حتى تكون مقامته ثروة للمتأدبين.

ساج حديث عيسى بن هشام من المقامة، لما في النّ ( إذ قرّب 51، ص1968
ثر لنّ اعلى ما هو وارد في مقامات  يّةتعبير  يّةوأناقة لغو  يّةلغته من زخرفة بديع

 العباسي والأموي.
أنّ مقامات المويلحي متأثرة تأثرا فنيا بأسلوب »حامد شوكت:  واعتبر محمد

المويلحي، وما  لدى يّةورة الفنالصّ ورة في ما بين الصّ ، رغم تعقد يّةقليدالتّ المقامة 
مان أو الحريري من فرق ناتج عن الفرق بين مجتمعين لكل الزّ بينها لدى بديع 
 1963: )محمود حامد شوكت .«خاصّة يّةواجتماع يّةوسياس يّةمنهما ظروف أدب

( فالأسلوب المنمق المصطنع الذي طبع الحديث، يحيلنا إلى المقامات 45ص
 أحد أهدافها. اللّغةجعلت تعليم  التيالقديمة 

، ذهب محمد رشدي حسن إلى أنّ حديث يّةالمصر  القصّةوفي دراسته لنشأة 
ن توفرت فيه بعض عناصر  وع والموض؛ كالعقدة القصّةعيسى بن هشام وا 

 نّ الحديث لم يشتمل بجلاء علىإأنْ نقول كذلك؛  خصيات، فهذا لا ينفيالشّ و 
هو عيسى بن  يّةفمعظم أضلاع المقامة موجودة ]...[ فعنده راو »أدوات المقامة 

د بالأسلوب قيّ التّ اني وهو الثّ لع الضّ ]...[ أمّا  هشام، وبطل هو أحمد باشا المنيكلي
لجة مختلف وهو معا الثالثلع الضّ ]...[ أمّا  ا المويلحيالمسجوع، فقد تقيد به أيض

لع الضّ ]...[ و  يّةالمشاكل، فقد اقتصر المويلحي على معالجة المشكلات الاجتماع
مد رشدي مح« )في المقامة فقد تجنبه المويلحي تجنبا تاما. يّةابع وهو الكدالرّ 
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من الحديث  يّةجاهل كان عن قصد لأنّ الغاالتّ وهذا  (130، ص1974حسن: 
هي رصد الفروقات والمقابلات والفجوات في المجتمع المصري خلال مرحلتين 

 من.الزّ بينهما نصف قرن من 
ث ابقون الذين جنسوا حديالسّ قاد النّ ونصل من خلال تفحصنا لما ذهب إليه 
نّ الملامح إالمقامة، إلى القول نّ عيسى بن هشام لمحمد المويلحي ضمن ف

 في الحديث تتمثل في ما يلي: يّةالمقام
سى بن اوي عيالرّ بطلة هي  يّةاستحضر محمد المويلحي في حديثه شخص  -

 بش في الموروثالنّ بالاسم نفسه، حيث تعمّد  يّةهشام، من المقامات الهمذان
دورا يتقاطع مع الذي عهدناه في  يّةخصالشّ ردي العربي، ولقد أدّت هذه السّ 

 كان عيسى بن هشام ملازما للباشا حبة البطل، إذمقامات الهمذاني، وهو مصا
يميط له اللثام عن كل شيء استعصى عليه فهمه في الحياة الجديدة. كما نلمس 

تعرضه لجملة و  يّةالباشا بعدّة مغامرات استكشاف يّةفي حديث المويلحي قيام شخص
ي بأ يّةمن المخاطر والمجازفات، على نحو ما كان يحوكه الهمذاني تجاه شخص

القول  اعتمدها المويلحي، تقتضي بنا إلى التي يّةمطالنّ الفتح الإسكندري. إنّ هذه 
فاعلها ت مخصيات، أالشّ سواء في عرض  يّةأنّ الحديث اعتمد على مرجعيات مقام

 الحدث فاعلة أو مفعولة. عم
ديد بين المقامات وحديث عيسى بن هشام  على مستوى الشّ قاطع التّ يظهر  -
 خرف البديعي، والأسلوب المصطنع، الذيالزّ ، فإذا سلمنا أنّ اللّغويّةراكيب التّ 

...إلخ، باد في المقامات القديمة، خدمة يّةيكسوه البديع من جناس وسجع وتور 
ا في هور  كانت أقلّ ظ اللّغويّةنعة الصّ هذه  من كتابة المقامة، فإنّ  اللّغويّ للغرض 

ونة وسلاسة، ولكن هذا لا ينفي أنّ حديث المويلحي، إذ كانت العبارات أكثر لي
والغريبة، وهو الأديب الذي يتقن عدّة  يّةالمويلحي لم يوظف الألفاظ الأعجم

لألفاظ والبلاغة، ومن ا اللّغةقافة الواسعة، والمنتسب إلى أسرة الثّ لغات، وصاحب 
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في المدونة: الكارت، الكرافت، مونشيري، البرنس، الأوتوميل...إلخ.  يّةالأعجم
من طرف  يّةالجمع بين الفصحى والعام -أحيانا–، بل اللّغةساهل في لتّ او 

شباعا للذّوق العامّ أين أصبح الفنّان يركز  المويلحي كان استجابة لروح العصر، وا 
ورة اس، مجسّدا صالنّ للّغة وجعلها وعاء لمشكلات  يّةصوير التّ على الوظيفة 
 الأديب الملتزم.

ص صو النّ دائما إلى الاستشهاد ب اللّغةكما عمد المويلحي على مستوى  -
الكريم الذي تنوعت وظائفه بين الإقناع والإمتاع. وقد دار  القرآن خاصّةالمقدسّة 

 بين الباشا وعيسى بن هشام الحوار الذي مؤداه:
 ؛ويحك هلم فاضربه، أو دعني أقتله الباشا: -
 مت معيا ما دحدا، وأنت لا تقتل أحد  عيسى بن هشام: أنا لا أضرب أ -

، إلّا والعقاب من ورائها، فلا يّةا مخالفة، أو جنحة أو جناواعلم أنّه لا تصدر منّ 
لام: لسّ اتعجب من طول صبري واحتمالي، وأقول لك ما قاله الخضر لموسى عليه 

 ف]الكه ﴾حِطْ بِهِ خَبَر امْ تُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْر ا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَ ﴿
 .(20، ص2012محمد المويلحي: [« )68-67: يّةآ

حول فيه، أن أعطيه شيئا من الدّراهم فيتالسّ ريقة للتخلص من سفاهة هذا الطّ و 
حيث أدى الاستشهاد ( 20، ص2012محمد المويلحي: ) «عنّا إلى سوانا.

خلالها عيسى  ى من، سعيّةإقناع يّةابق وظيفة تأثير السّ ص القرآني في الحوار النّ ب
 مصريستصادفه في المجتمع ال التي صاحبه للمواقف الجديدة ئبن هشام أن يهي

 لام مع الخِضر.السّ مستلهما القصص القرآني لسيدنا موسى عليه 
والمأثور  يّةر عالشّ و  يّةبدورهم من الاستشهادات القرآن الم يُقلّ كتاب المقامة قديم  

فادها م يّةقاد إلى معالجة إشكالالنّ حتى وصل الحدّ ببعض من الكلام والقول، 
وع النّ في هذا  ةيّ عر الشّ صوص النّ ثر، نظرا لكثافة النّ عر و الشّ تصنيف المقامة بين 

اء فيها: ج التيللحريري  يّةاز الرّ مثيل هنا إلى المقامة التّ الأدبي. ونعود من باب 
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كلّا والله لن يدفع المنون، مال ولا بنون، ولا ينفع أهل القبور سوى العمل »
علم و  فس عن الهوىالنّ ما ادّعى، ونهى  المبرور، فطوبى لمن سمع ووعى، وحقق

 «وأنّ سعيه سوف يرى. ما سعى وى، وأنّ ليس للإنسان إلاّ أنّ الفائز من ارع
أثر الكبير للحريري التّ حيث يظهر ( 10، ص1992محمد أبو الفضل إبراهيم: )

بس منها قوله اقت التيواستلهامه لتراكيبه ومعانيه، ومن الآيات  بالبيان القرآني
: يّةعراء، آلشّ ا] ﴾يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلب سليم ﴿ تعالى: 

 ىلهو فس عن االنّ مقام ربّه، ونهى وأمّا من خاف ﴿ [، وقوله تعالى:  88-89
صوص النّ [ ولا عجب أن تكثر 41-40: يّةازعات، آالنّ ] ﴾فإنّ الجنّة هي المأوى

ث كانت ذات بعد وعظي، حي التيتلك  خاصّةقرآنا وحديثا في المقامة،  يّةالدّين
زادت هذه الاقتباسات المقامة جلالة ومهابة ووقعا عجيبا في نفوس قارئيها على 

 مرّ الأزمنة.
قاد أنّ حديث النّ بعض  -من جهة أخرى-رأى الحديث فنّ قصصيّ:  2.2

 يّةمنلزّ ابق في الظهور في تلك الفترة السّ عيسى بن هشام فنّ قصصي، كان له 
منذ أواخر القرن الماضي، ونحن لا نملك في » ومنهم محمود تيمور الذي يقول: 

ذاأدبنا المصري القصصيّ غير كتاب واحد هو حديث عيسى بن هشام و  افتخرنا  ا 
بأدبنا القصصي لم نجد إلّا حديث عيسى بن هشام، حتى ضقنا ذرعا به، وضاق 

( مبرزا أنّ الحديث كانت 43-42، ص1929 محمود تيمور:« )هو الآخر بنا.
آنذاك، أي حتى مطلع القرن العشرين، على أنّ  يّةله صدارة الأعمال القصص

جلياتها بت قصّةلل يّةساسالحديث يفتقر حسب محمود تيمور إلى العناصر الأ
ولكن دون  (376، ص1979هاملتون جب: ) طور والحبكة.التّ  خاصّةالحديثة و 

ة للفنّ القصصيّ وهيكله المتعارف عليه عند قصاص أن يخرج عن الأطر العامّ 
 هضة.النّ ما بعد مرحلة 
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مزة ، اعتبر عبد اللطيف حيّةوالوقائع الاجتماع القصّةوفي سياق حديثه عن 
ديث ونريد قبل أن نعرض ح»في قوله:  يّةالحديث هو باكورة القصص المصر أنّ 

سوق أن ن يّةالاجتماع يّةعيسى بن هشام للمويلحي وهي أولى القصص المصر 
)عبد « تمع.بالمج يّةالعنا يّةأليف المصري في ذلك الوقت ناحالتّ دليلا على اتجاه 

وليست  يّةاجتماع قصّة( حيث سلّم أن الحديث 102اللطيف حمزة: د ت، ص
 فنّا آخر.

ل هاملتون يقو  يّةالمصر  القصّة، وفي حديثه عن يّةراسات الاستشراقوفي الدّ 
حديث  حيحالصّ بالمعنى  القصّةوأقدم هذه المؤلفات وأقربها إلى مفهوم »جب: 

، الذي أشرنا إليه سابقا 1930-1858عيسى بن هشام، لمحمد إبراهيم المويلحي 
-375ص 1979: هاملتون جب« )يزال رائجا حتى الآن.وهو كتاب مشهور ما 

فإنّ شهرة الحديث لم تتأت كون صاحبه رياديا في الفن  -حسبه–ولكن  (376
إلى أسلوبه البارع واقتداره على الوصف، فقد جمع فيه بين »القصصي، إنّما 

سة لاالسّ أحسن ما في أسلوب المقامة من خواص، وبين أسلوب حديث يتسم ب
ومقاطع ]...[  ةيّ ردالسّ ثر المسجوع في الأقسام النّ ولقد واتر ببراعة بين والفكاهة. 

 (377-376، ص1979هاملتون جب: « )صيغت بأسلوب سهل حديث. يّةحوار 
ن صنّ   إلّا أنّه القصّةف ضمن وهذا يعني أنّ الحديث حسب هاملتون جب وا 

 .زادته فخامة وأكسبته شهرة يّةل ببعض ما في المقامة من آليات أسلوبتوسّ 
 ابقة بخصوص تجنيس الحديث في الفنّ القصصيالسّ  يّةقدالنّ من خلال الآراء 

 في الحديث فيما يلي: يّةنُلخص أهم المعالم القصص
 وع واحد هو تشريح المجتمع المصريعدم خروج الحديث عن موض -

حلتين؛ عبر ر ما الأحداث مقارنة بين فترتين زمنيتين من تاريخ مصر، مقسّ الو 
ن ا مواحدة في مصر وأخرى في معرض باريس، بل وأكثر من هذا، إنّ كثير  

كان  جوع إلى ماالرّ الفصول أو المشاهد في الحديث لا يمكن فهمها إلّا من خلال 
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 الحدث العامّ واضحا لقارئ الحديثا جعل قبلها أو ما أعقبها من أحداث، ممّ 
ح أن يوضّ »الجديدة عند الكاتب وهو:  يّةردالسّ والوضوح شرط أساسيّ في الكتابة 

لحركة شويق وسرعة االتّ ، لحرفته مثل يّةفي وقت ما آراءه حول القضايا المركز 
، وهذا ةوالاستمرار، ويجب أن يحدد موقفه من تشكيل الحبكة، والبناء بصورة عامّ 

، ويجب ظرلنّ اعاقب والاختيار، ووجهة التّ و  يّةببالسّ فكير المتأني حول التّ يتطلب 
سيقيمها بين الحدث الأخير الذي ينهي به أحد خطوط  التيعليه أن يتأمل العلاقة 

ولا شك أنّ هذه العلاقات  (24، 1997أ. مندولا: « )كلّها يّةواالرّ وخاتمة العمل، 
از كان لها حضورنا في مدونتنا، فاستفز  يّةوائالرّ تطبع الأعمال  التي يّةالمنطق

لى مراكز تيجة اقتياد الباشا إالنّ رب ثم الضّ ردّة فعل هي  المكاري للباشا يؤدي إلى
البوليس والمحاكم، حتى يجد نفسه سجينا وهذا سبب في البحث عن محامي 

اوي لإيجاد لرّ اتحري من الباشا و  يّةتيجة بعدها القيام بعملالنّ يطلب مقابلا ماديا، و 
يج اوي في تخر الرّ وقف، ثمّ مرض الباشا جرّاء كل ما لقاه من خطوب، ويمضي 

سق المنطقي على نحو روائي جذّاب. أمّا المقامات القديمة فكانت النّ أحداثه بهذا 
ولنمثل لذلك بمقامات الهمذاني وعددها إحدى  يها المواضيع والمضامينتتنوع ف

 وخمسين مقامة، تختص كل واحدة بموضوع واحد.
وجعل  نياتهرد وتقلسّ اكل، واهتم بالشّ ى آثر المويلحي في حديثه المضمون عل-

 يّةسمت به الأعمال القصصاوي مشاركا في نمو الأحداث وتناسقها، وهو أمر وُ الرّ 
نّ  كثيف لتّ اخرف اللفظي الذي طبع المقامات القديمة، لم يكن بذلك الزّ الحديثة، وا 

نّ يت في فالصّ في حديث محمد المويلحي، كيف لا؟ والمويلحي كاتب ذائع 
ويلحي رق،  لقد أدرك المالشّ قد نشره في جريدة مصباح  حافة، وحتى حديثهالصّ 
لا يتواءم على طبيعة عصره، ولا مع هدفه الإصلاحي من وراء  اللّغويّ عقيد التّ أنّ 

 للّغويّةاالقارئ العربي الذي صار يحبذّ الأساليب  يّةالحديث، وحتى مع خصوص
نميق التّ تسمح ب يّةالمباشرة الواضحة، رغم ما يملكه المويلحي من براعة لغو 
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 ةيّ عند المويلحي في حديث عيسى بن هشام ليست غا اللّغة»، واللّغويّ زويق التّ و 
لهدف تعليمي، كما هو الحال  يّةاعر، أو غاالشّ ذاتها، كما هو الحال عند لتقصد 

ا لدى كوسيلة لتصوير إيقاع الحياة، ونبضه اللّغةفي لغة المقامة، بل إنّه يستخدم 
حيث  (12، ص1981أحمد إبراهيم الهواري: « )شرائح متباينة من المجتمع.

تاج المويلحي واكبت إن التياستدعته المعطيات  اللّغةغيير على مستوى وظيفة تّ ال
 ؛حديثهل

مان ز  من، فكل مقامة تتأطر فيالزّ عنصر  يّةتتسم المقامات القديمة باستقلال-
 مدها، على خلاف حديث عيسى بن هشاقبلها أو بع التيبها، لا يرتبط ب خاصّ 

من على شكل نسيج يجذب الأحداث، ويجعلها متداخلة بطريقة الزّ أين كان 
 ؛لقصص الحديثةمني من مميزات االزّ واتر التّ منسجمة متسلسلة، وهذا 

 أو العقدة أزمالتّ تصل إلى مرحلة  ،يّةالأحداث في الحديث محبوكة بطريقة فن-
أزمها ، بدأ تيّةواالرّ الحلّ أو فكّ العقدة، على شاكلة ما نجده في  يّةهاالنّ وفي 

حث سجن الباشا ورحلة الب بضرب الحمار للباشا، ووصلت إلى مرحلة الذروة بعد
أقلم مع المعطيات الجديدة دون التّ ، والحل في الختام كان ضرورة عن محام  

اء ، كما يمكن اعتبار كل مشكلة يقع فيها الباشا أثنيّةالمصر قافة الثّ الانسلاخ عن 
 ؛يّةل في الإطار العام للحبكة الفنتدخ يّةتنقله عقدة جزئ

خصيات لم تكن جاهزة، بل أخرجها المويلحي الشّ ظهر في الحديث أنّ -
، ونمثل يّةردالسّ وائيون في نصوصهم الرّ مشاركة في الحدث  مثلما يفعله  يّةمتنام

الباشا، الذي بعث من القبر جاهلا لا علم له بما حدث من مستجدات  يّةبشخص
ظر النّ ؤى و الرّ في مصر، ورافضا لكل ما يراه ويسمعه، ليحدث بعد ذلك تحول في 

إلى هذه الحياة الجديدة من طرف الباشا، الذي بدأ بعد حادثة الحمار ومروره 
ي عهد لم يألفها ف يّةحياتيطلع على أنماط  يّةبالمحكمة وترحاله إلى الإسكندر 

محمد علي، وفي ثنايا كل هذه الأحداث حدث تقارب نسبي بين الباشا والواقع 
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 واقعدام بين الباشا والالصّ ، زال وانتقل من مرحلة الجهل إلى العلم، وفي الختام
أين اقتنع بضروب الواقع الجديدة وأنه لا مناص من الابتعاد عنها ولكن وفقا 

 لشروط.
يث داخل بين الحدالتّ وبحثنا عن مواطن  حديثنا عن جنس الحديث،في ختام 

والمقامة من جهة، والحديث والفنّ القصصي من جهة أخرى، يفضي بنا القول 
ن لم يتخلصيّةواالرّ أنّ حديث عيسى بن هشام عمل قصصي يقترب من  فيه  ، وا 

 يّةالعرب يّةرّوالل يّةجميعالتّ لة كل المقامي، ويمكن تصنيفه في المرحالشّ صاحبه من 
ا معينة، متأثرة بنظيرته يّةنضجت فيما بعد وظهرت ذات خصائص فن التي
 حديث عيسى بن هشام يّةئم بشأن هو ، ويمكن تجاوز هذا الجدل القايّةالغرب

لأجناس الحديثة في ما يسمى بتداخل ا يّةقدالنّ وسل بما وصلت إليه الدّراسات التّ ب
لحديث عن الجنس الأدبي الواحد، وصار عب االصّ ، حيث أصبح من يّةالأدب

 التيحواجز ال التّ ثر معا بألوانهما وفنونهما، وز النّ عر و الشّ العمل الإبداعي يهضم 
 الأجناس. يّةكانت تفصل الجنس الأدبي عن بق

عن  إنّ الحديثفض والقبول: الرّ الغرب في حديث عيسى ابن هشام بين  .3
بارها باعت يّةالإسلام يّةالمنطقة العرب»يقودنا إلى الحديث عن  -لا شك-رق الشّ 

مُركبا حضاريّا ثقافيّا، يمثل قسما من دار الإسلام، تعرَّب شيئا فشيئا انطلاقا من 
وقذف  ي،ابع الميلادالسّ معروفة وبرز إلى الوجود العالمي، منذ القرن  يّةنواة تاريخ

فريقيا وبدأ يعي نفسه وعيا قوميامّ همبإشعاعه الحضاري في جانب   ، من آسيا وا 
 1993: المناعي مبروك« )اسع عشرالتّ حاسما انطلاقا من أخريات القرن 

 ةيّ تركيب حضاريّ ثقافيّ أيضا تطور بفعل عوامل خارج»أمّا الغرب فهو  (83ص
 ةيّ ، كقوّة تضامن إلى مجموعة حضار يّةالمسيح يّةمن المجموعة الدين يّةوداخل
 يّةقاف، وشهد نهضة ثيّةا الغربـپادس عشر، وكانت نواته أورالسّ من القرن  ابتداء

المناعي مبروك: « )يّةفثورة صناع يّة، فثورة سياسيّةفإصلاحا دينيا، فحركة تنوير 
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من رق مع الغرب، و الشّ يمخضها لقاءُ  التيتائج النّ وبعيدا عن  (82، ص1993
ة أن تعرف لكلّ أمّ »غنيمي هلال إلى أنّه: فور منه، ينبّه النّ عايش معه أو التّ ثمّ 

 عوبشّ الها في مرآة غيرها من آداب مكانتها لدى غيرها من الأمم، وأن ترى صورت
ويتاح بذلك لها أن تعرف نفسها حقّ المعرفة، وأن تحاول تصحيح وضعها، أو 

ادق بين لصّ اعاون التّ الدّفاع عن نفسها، وبذلك تتهيأ الفرصة، للتفاهم الحق، و 
ويكشف هذا القول مدى قيمة  (410محمد غنيمي هلال: د ت، ص« )عوبلشّ ا

هضة لنّ اقافي بين الأمم كي تضع كلّ أمّة الخطط المناسبة لتحقيق الثّ حاور التّ 
زالة   عن مكانتها بين دول العالم. يّةبابالضّ وا 

قديمة مثيرة  يّةقض يّةرقالشّ و  يّةراع بين الحضارة الغربالصّ  يّةفي الحقيقة قض
قافي راع من ثالصّ للجدل، وازداد الاهتمام بها حديثا، نظرا لتعدد مستويات هذا 

إلى دينيّ إلى اجتماعيّ إلى سياسيّ ...إلخ، وكشَف هذا الجدال عن الهوّة الواسعة 
ؤى لرّ ارق أو الأنا عن الآخر، واختلفت الشّ والبون الكبير الذي يفرّق الغرب عن 

ي م هسمة العال أنّ  ي، وانعكاساته بين من يرىالغرب-رقيالشّ حول نتائج اللقاء 
تبار قافي مع الغرب والعالم بأسره، باعالثّ جدّد، ومن ثمّ وجب الانفتاح والحوار التّ 

 نّ إالمتحضر وبين من يذهب إلى القول أنّ الغرب حاليا هو المهيمن والأقوى و 
تات الفكري لشّ ا، لن يخلق فيها إلا يّةبمفاهيم وتصورات غرب يّةتلقيح الحضارة الغرب

ه لعرب بشتى صور والانسلاخ الهوياتي، لأنّه لطالما كان الغرب ظلاما على ا
 ا ...إلخ.حامي   ما أمنتدب   مأ سواء كان محتلا  

الأدباء الذين تطرقوا لهذا الجدال المتعلق بعلاقة الأنا  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
ثر، ومنهم على سبيل المثال: رفاعة هضة هم كُ النّ بالآخر حديثا في عصر 

دياق لشّ اهطاوي في كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" وأحمد فارس الطّ 
ه: فاق في ما هو الفرياق" وتوفيق الحكيم في مؤلّ السّ اق على السّ في كتابه: "

 ويحيى حقي في: "قنديل أم هاشم" والقائمة طويلة. رق"،الشّ "عصفور من 
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الغربي في -رقيالشّ اللقاء  يّةجسّدت جدل التيقاط النّ وسنحاول استكناه أهم 
 حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي:

وء لضّ اسلّط محمد المويلحي في حديثه / رفض الآخر: يّةالعدوان يّةؤ الرّ  1.3
اربة الضّ ثة بعاداتها وأفكارها المتوار  يّةقافة العربالثّ دام القائم حديثا بين الصّ على 

تختلف جدّا  لتيابمدنيتها وانفتاحها وأفكارها  يّةاريخ، والحضارة الغربالتّ في عمق 
يطرة السّ ، وهذه العلاقة حسب المويلحي خلقت نوعا من يّةرقالشّ عن المعطيات 

والاحتواء الغربيّ لكل ما هو عربيّ، ويقدم المويلحي على لسان عيسى بن هشام 
ن نظروا إليهم »لغرب المحتقرة إلى العرب فيقول: تتعلق بنظرة ا يّةتعابير تمثيل وا 

من طريق العلم فنظرة المعلم إسكندر عالم العلماء إلى صبيّ يتهجى في العين 
ن نظروا إليهم من باب  دّمى يل والماثالتّ ناعة، فنظرة فيدياس صانع الصّ والياء، وا 

العصر في  خاصّة( 198، ص2012)المدوّنة: « إلى بناّء يقيم أكواخ القرى
فوق الحثيث الذي أظهره الغرب في المجال الفكري والعلمي التّ الحديث بعد 

فلا موقع . »نمر عليهالتّ فوق وتقزيم الآخر و التّ والحضاري، وهو ما قوّى لديه نظرة 
فحيث  االكمال: أن يكون الآخر غربي   يّةافكير الغربي، وغالتّ إذا للآخر في خارطة 

 رخالحياة إلى مصير خالد، وبهذا تترتب شؤون الآيكون الغرب فثمة منطلق يقود 
بمنظور غربيّ لا يريد أن يرى في موضوعه إلّا ما يتقصد أن يراه هو فعلا 

واضح أنّ الغرب رتب العالم حول مركز شكّل هو جوهره، وكلّ ]...[ ويرغب فيه 
 من ابتعد عن المدار المتصل بذلك المركز هوى إلى الحضيض، لأنّه فقد اتصاله

والمرجعيات  ةيّ قافة العربالثّ )عبد الله إبراهيم: « المركز المانح للأشياء أهميتهاب
الذي  ةيّ للغرب، مفهوم المركز  يّةظرة الاستعلائالنّ ( وكرّست 183المستعارة، ص

، وأنّ العلوم تخالفه التي يّةوالحضار  يّةقافالثّ جعل العالم الغربي ينبذ العناصر 
قيّ في العالم مصدرها الغرب   ممّا أدى إلى زعزعة فكر الرّ والفنون وكلّ جوانب 

 يّةالعرب ةيّ رقيين وانسلاخهم عن ماضيهم وأعرافهم، وخلْق مركب نقص في العقلالشّ 
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 ذا فكر انهزاميّ أمام الغرب الذيأمام كل ما هو وافد من الغرب، فصار العربي 
 سيطر على وطنه وجعله خادما مهانا في أرضه.

سار المويلحي في أجزاء من حديثه، أين سعى إلى كشف في نفس الفكرة 
وهي شعارات  ليزگـالفرنسيون والإن خاصّةنادى بها الغرب،  التيائفة الزّ عارات الشّ 

العدل والمساواة والإخاء، وبيّن أنها عباءة لقضاء حوائجهم وفقط، وهذا باعتراف 
إن كان »ي قوله: باريس فكانت في  التي يّةانالثّ حلة الرّ الحكيم الفرنسيّ نفسه في 
خاء والمساواة والإ يّةتقوم على الحر  التيحيحة الصّ  يّةالكلام بينكما عن المدن

لم لسّ احقيقة، وتعمّ الخلق من غير استثناء بالعدل والإحسان، وتوفر لهم أسباب 
ي شيء ف يّةولسنا من المدن]...[  خاء، فلسنا منها في شيءالرّ عة و السّ والأمن في 
فنحتقر   أرباب الخلقا كنا نعتبر أنفسنا ملائكة الأرض وصفوة البشر، و أيضا، إذ

( حيث صار ظاهرا للعيان زيف 273-272، ص2012المدوّنة: ) «العالم يّةبق
 عارات في كل أرض يطؤها العدو، مهما كانت صفته.الشّ هذه 

 يّةالاجتماع خلقت رفض الغرب في فكر المويلحي، المشاهد التيمن الدواعي 
 جدها في باريسو  التي، مثل يّةوالقيم الإنسان يّةناقض مع الفطرة البشر التّ المفعمة ب

ثمّ شاهدنا بعد ذلك ما »ومنها ما جاء في وصفه على لسان عيسى بن هشام: 
ء كأسراب ساالنّ والحضارة، من الفضاحة والدّعارة، فترى أفواج  يّةفي رقص المدن

اسيات اريات للنّاظر، كفهنّ ع ]...[ ة كالقشرةباء لا يسترُ أجسامهن إلّا غلالالضّ 
هب ، مذاياءالضّ فيأتين في رقصهنّ أشكالا، تشرح في ساطع  في الخاطر

( وهي صور تتجرد 298، ص2012المدوّنة: ) «الأعصاب، ومفاصل الأعضاء
من الأدب والأخلاق، وتعكس حجم الخلاعة والمجون المذهل عند الغرب، على 

ها رقي، ولكن عند ردّها إلى أسبابالشّ يابها في المجتمع أنه لا يجب أن ننفي غ
فإنّه يجدر بنا القول إلى أنّ الغرب عمل على تصديرها إلى بلاد العرب، إلهاء 

ن حضرت فالسّ للشعوب، وحفاظا على امتيازاته هناك، كما أنّ هذه  ي لوكيات وا 
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قافة الثّ في  ابلاد العرب، فإنها في فضاءات معينة فقط، وليست تشكل جزءا جوهري
 .يّةرقالشّ 

، وها ةيّ تهدد الكيان الأخلاقي للمجتمعات العالم يّةلبالسّ أضحت هذه المشاهد 
على  يّةأخرى منها في المجتمعات الغرب هو عبد الوهاب المسيري يقدم نماذج

وقت عامل مع المسّنين، الالتّ تآكل الأسرة، طريقة  ]...[ يّةالمخدرات الإباح»شاكلة 
بسبب  اسالنّ واصل بين التّ يقضيه الإنسان مع أطفاله وزوجته، تراجع  الذي

، تزايد العنف والجريمة في )الاكتئاب وعدم الاتزان( يّةفسالنّ الكمبيوتر، الأمراض 
العنف  ، وفلسفاتيّةيقال لها متقدمة، انتشار الفلسفات العدم التيالمجتمعات 

)عبد الوهاب المسيري: « )يّةيتشو النّ و  يّةالاجتماع يّةالداروين(راع الصّ والقوة و 
كود الرّ ( على غير ذلك من ممارسات شنيعة، بيّنت حجم 225، ص2000

ناك، رغم ما ه يّةربو التّ و  يّةالدين يّةالأخلاقي الذي يعاني منه الغرب، وتشقق البن
 يدعيه من تحضر.

ومن أسباب رفض الآخر عند المويلحي، نهب الاستعمار لخيرات مصر 
خ، وظلّ خاء والبذالرّ واستنزافه ثرواتها، فكان مصير المستعمر وأتباعه حياة 

المصري في وطنه يفتقد إلى أدنى حاجات العيش الكريم، وكأنّه خلق غريبا في 
اشا في ة، نجد الببلاده، تقتصر مهامه على خدمة الغير. وأثناء تصفحنا للمدون

يتفاجأ  همرات عدة يعبر عن سعادته بالحياة الكريمة بعد بعثه من القبر، إلّا أنّ 
ها ليست من حظّ المصريين، ونذكر هنا ما جاء على لسان المحامي مصححا أنّ 

 أيّها الأمير لا تغبط المصري»للباشا ظنّه الخاطئ حول امتيازات المصريين: 
قرّ له يه، فليس له في هذه الجنة من دار نا من نقمتعلى نعمته، وتعال فابك مع

 2012)المدوّنة:  «لأجانبفيها من قرار، وكلّ ما تراه في هذا الجانب هو ملك ل
 لتيا( حيث كشفت رحلة الباشا مع عيسى بن هشام في كل الفضاءات 56ص

يّ في كل بإلى الغلبة والهيمنة والحضور الأجن يّةاعالسّ  يّةالغرب يّةأقاما بها المركز 
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والهيمنة على شتى القطاعات  )المطعم، الحان، الملهى، الحديقة...إلخ(الأماكن 
 يّةوتهميش الذات العرب )ناعة...إلخالصّ راعة، الزّ رطة، المحاماة، الشّ القضاء، (
 حديثولدت الاستعمار في العصر ال التيقليل من حضورها، وهذه هي الفكرة التّ و 

وم هم الإعلام اليسأي على العالم بأسره. و ـپالأوروو  موذج الأمريكيالنّ وفرضت 
 )الهامش(وتسويد وجه العرب )المركز(في زمن العولمة في تلميع صورة الغرب 

 لرأي العام.للتوجهات مغلوطة  يّةلطة الإعلامالسّ مؤدلجا بذلك 
ومنها  ةيّ روات والممتلكات المصر الثّ لب إلى مختلف السّ وصلت يد الاستنزاف و 

عن طريق الاحتيال -لا تباع ولا تشترى في بلاد المسلمين التي-الأوقاف 
أجاب  حيث يّةصوص الدينالنّ لاعبات في المحاكم ودور القضاء وتعطيل التّ و 

« قاف نعم ويباع جبل»يخ لما اندهش عيسى بن هشام من بيع الوقف، قائلا: الشّ 
تيلاء ( إضافة إلى الأوقاف سعى المستعر إلى الاس83، ص2012)المدوّنة: 

ضاربة في  ةيّ راث المصري القديم في أرض تنبض تاريخا وحضارة فرعونالتّ على 
للحفاظ  ةباهظأنفقت الحكومات المتتابعة في مصر أموالا  التيالقدم، هذه الآثار 
الانتفاع بها اليوم قاصر على الأجانب وحدهم، إمّا لمشاهدتهم »عليها، إلّا أنّ 

( 249، ص2012المدوّنة: ) «لها في ديارنا أو بانتقالها مسلوبة إلى ديارهم.
تاريخ  قديمة في»اريخي التّ قافي و الثّ راث التّ طو على السّ والحقيقة أنّ مسألة 
م وساق لاطين على قدالسّ د كان سلب الآثار زمن رق فقالشّ العلاقات بين الغرب و 

سامي ) «ر على الأقل ومطلع القرن العشريناسع عشالتّ واستمرّ حتى أواخر القرن 
اريخ والآثار في بناء التّ يحظى بها  التينظرا للمكانة  (302، 2015قدوح: 

 العلاقات بين الدول، فهو عنوان المجد، وسبب لمفاخرة دولة على دول أخرى.
 تاتشّ الالغرب كان سببا في زرع  يّن المويلحي في مقاطع من حديثه أنّ ب

وهو   (prince)رنسپـعب الواحد، مقدما مثالا بالالشّ بين أبناء  يّةبقالطّ وخلق حياة 
وبيْنه  هوالمقربين ل يّةمرموقة  من الحاشلقب يطلقه الغرب على صاحب المكانة ال
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قص لدى نّ العور بالشّ ا يولد الوصول إليه ممّ اس حاجز يمنعهم من النّ  يّةوبين بق
لا تمزح هزأ بي و لا ت»قول الباشا للخليع في الحان: في المصريين، ويظهر هذا 

( حيث ترسخت فكرة في 199، ص2012المدوّنة: ) «رنسات؟پـفأين نحن من ال
رنسات فوق طبقة المصريين، وأنّ الجلوس معهم ومحادثتهم پـال ذهن العمدة أنّ 

ي خانة الممنوعات، وقلّة احترام لذواتهم المرموقة، وهذه الفكرة لها جذور يصنف ف
ظام الإقطاعي الذي كان مجسدا في حكومة محمد علي، الذي جوهره النّ في 

 تفتيت المجتمع إلى طبقتي الأسياد والعبيد.
نّ رفض الغير، سببه اختلاف نمط إإلى القول  -ضمنيا-وأشار المويلحي 

للعالم، على  يّةعنف يّةماد يّةرقيّ، الغربيّ الذي يملك رؤ الشّ ربيّ و فكير بين الغالتّ 
 ات أخرىفات إلى اعتبار لتّ دون الا أساسها يفسّر الظواهر والأشياء ووسائل العيش

 تبقى قاصرة يالت يّةالآل يّةالماد يّةؤ الرّ رقي فيضع في الحسبان زيادة على الشّ أمّا 
لة بالدين، تؤمن بالحياة والموت وما بعد الصّ شديدة  يّةعاطف يّةمقاربة روحان

الموت، والقضاء والقدر خيره وشرّه، وتدرك مهمّة الإنسان في الحياة، إضافة إلى 
رتهم إلى اس ونظالنّ مفاهيم كثيرة لا يكفي المقام لتعدادها  واختلاف تفسيرات 

 قافات.الثّ الحياة والموت والبلاء كان باختلاف المرجعيات و 
ا رقي تأثير  لشّ اعلى الفكر  يّةوحالرّ المفتقرة للمفاهيم  يّةالغرب يّةؤ الرّ وقد أثرت 
 شرينني مرحلة بعيدة في القرن العلاقح الذهالتّ قافي و الثّ داخل التّ بالغا، لبلوغ 

أو غيابها  ةيّ وحانالرّ قة بمدى حضور الخصوصيات ونستنبط هذه المعاني المتعلّ 
ه عامل مع هذالتّ اس في النّ في حديث المويلحي عن الوباء، واختلاف طريقة 

سليم لتّ اوازل العامة، على النّ فطبقة العامة، أناس جبلوا في مثل هذه »المعضلة: 
ها ونعني ب الخاصّةوطبقة ]...[ ماءالسّ لأحكام القضاء، وتفويض الأمر لأقدار 

وحسن  اءسليم، لأحكام القضالتّ يضا على يعتمدون أ نالذيأهل الدّين واليقين، وهم 
ع لا الموت أمر واق وهم الذين يعلمون علم اليقين أنّ ]...[ الاعتقاد بتحديد الآجال
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ة حديثة الثّ وهناك طبقة ث]...[ مردّ له  وأنّ الإنسان عرضة له في كل وقت ولحظة
يين عادة أخذوا عن الغرب من نفوسهم، فقد يّةالدّين يّةربالتّ لم تتمكن ]...[ شأةالنّ 
لأجسام قيمة في االسّ رائع، والازدراء بالإيمان، وهم أصحاب الأرواح الشّ هاون بالتّ 
بقة الطّ ( فرجل الدين مثالٌ عن 125-123، ص2012المدوّنة: ) «قيمة.السّ 

ون المحددة مصير الإنسان في الك يّةصورات الدّينالتّ تشبعت ب التيالمحافظة 
ي تناول والغلّو ف ديد من الموتالشّ ظهر عليها الخوف ومهمته، أمّا الفئة الأخيرة ف

، لتضاؤل الحسّ الدينيّ فيها، وتفسيرها للحياة وفقا لمعطيات يّةالعقاقير والأدو 
ي نّه فأ يّةه لا يفوتنا أن نذكر حتى لا نجانب الموضوعومعايير أخرى، على أنّ 

رق ماديون وشتات روحيّ، لكن ليس بنفس الشّ وحسّا دينيا، وفي  الغرب روحانيين
كان لها أثر  -عموما– يّةغلغل. ولا ريب أنّ هذه الهوّة الفكر التّ رسخ و التّ درجة 

عرقلت مسار  ةيّ ، وصنع ضبابيّةوالغرب يّةرقالشّ  يّةدام بين العقلالصّ حاسم في خلق 
 فين.ر الطّ عايش بين التّ لاقح و التّ 

وفي هذه المسألة نفسها، مسألة الاختلاف الفكري، يري الباحث المصري 
لماني فطبيعة العقل الأ»عوب الشّ إسماعيل أدهم أنّ هناك اختلافات بين تفكير 

سبة لنّ اغيرُ طبيعة العقل الفرنسي، وطبيعة العقل الألماني والفرنسي غيرهما ب
ليزي، ذلك أنّ طبيعة عقل شعب ما، ليست سوى خصائص گـلطبيعة العقل الإن

علم عب يتلون بها الالشّ وطبيعة عقل  ]...[عب منعكسة من مرآة نفسه الشّ ذلك 
إسماعيل ) «تلونا كبيرا، ذلك بحكم أن العلم نتاج ذو شكل خاص للعقل الإنساني.

 يّةلأثر الموروثات الاجتماع يّةحيث يولي أهم (138-137، ص1976أدهم: 
في توجيه المسار الفكري، وهي مفاهيم تختلف من بيئة إلى  يّةصورات الدينالتّ و 

 أخرى ومن مجتمع إلى آخر.
 ةيّ الدون يّةؤ الرّ واب إذا أرجعنا مسألة رفض الآخر فقط إلى الصّ ونجانب 

 ةيّ تبناها الغرب، بل هناك ظروف كثيرة أدت إلى استمرار  التيالمحتقرة للعرب 
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دان العرب لمجدهم وأفول نجمهم بين الحضارات، رغم ما فض، منها فقالرّ هذا 
 ةيّ ه في بناء صرح الحضارة الإنسانيمتلكونه من ماض وتاريخ ثري أسهموا ب

ي والميل قالرّ ويعطي المويلحي صورة عن تخلّي العرب عن العلم الذي هو سبيل 
زيين تإلى الكسل وطيب العيش فيقول: "قد استغنى كبراؤنا وأمراؤنا اليوم عن 

مزخرفة فاخر بالمقتنيات الالتّ هم بالعلم والأدب، وقصروا هممهم فيها على السّ مج
والأدوات المصنّعة، من عمل الغربيين، فترى الكبير أو العظيم يقلب في يده 

وهو يعتقد أنّها أجلّ قيمة في العين من جميع  ]...[العصا المضيئة بالكهرباء
فو الحياة تص التيلكتب ها، ومن جميع اتستضيء العقول بممارست التيالعلوم 

( لذلك فرفض الآخر لا يمكن أن يكون 134، ص2012المدوّنة: ) «بمطالعتها
إليه الأوضاع، وهنا يجمع المويلحي  التيدا في ما  يّةمطلقا، لأنّ للذات العرب

 اصّةخبين فكرة رفض الآخر وجلد الذات، وهو رفض لم يكن ناجما عن تجربة 
لشعوب ل يّةفض له حضور في الذاكرة الجماعالرّ ي فقط، بل هذا خاضها المويلح

ن اختلفت المعطيات بين جيل الأمس  يّةرقالشّ  في نظرتها إلى العالم الغربي، وا 
 ورياسيتكبدها العرب( فلسطين  التيواليوم. ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ الهزائم 

لغرب لها أثر في غرس ، في حروبهم حديثا مع ا)لبنان، الكويت، العراق...إلخ
 البغض العربي  للغرب ورفضه.

ليز، بل گـلا ينحصر فقط في الفرنسيين والإنكذلك إنّ الآخر عند المويلحي، 
من الأجانب، بل  -غالبيتها–حتى في عهد محمد عليّ، كانت الحكومة مشكّلة 

ن اختلفت طرق الممارسة بين  وكانت قائمة على الاستبداد وقمع الحريات، وا 
 2012)المدوّنة:  «سر الليل»المدونة، فعبارة:  يّةورين، وهنا نعود إلى بداالطّ 
مة جول ليلا أثناء حكو التّ أشار إليها الباشا، وهي تدل على حظر  التي( 17ص

محمد علي، خير دليل على ما قلناه، وأحسن برهان أنّ المويلحي يلاحق في 
ليز دون گـن والإننسييلعلويين والفر بين فترة ا يّةعالرّ حديثه أساليب الحكم وشؤون 
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يح ر الصّ أن يميل مطلقا لواحدة دون الأخرى. وما يحسب للمويلحي هو اتجاهه 
في رفض الغازي الأجنبي، على خلاف كثير من كتاب وأدباء عصره وهو ما 

الذي  دخل الأجنبيالتّ ومنها سكوت بعضهم عن »ذكره عبد اللّطيف حمزة قائلا: 
حريتهم  دهمأفقهم وكان يفقدهم شخصيتهم وقوميتهم كما استفحل شره في بلاد

واستقلالهم ومنها البؤس الاقتصادي الذي قسم البلاد إلى قسمين أو طبقتين 
اء الذين نيمتباعدتين طبقة الفقراء الذين لا حظ لهم من مال أو ثروة وطبقة الأغ

لمويلحي حيث كانت ل( 566عبد اللطيف حمزة: د ت، ص« )روةالثّ لهم كل المال و 
 افضة للأجانب دون أيّ تردد.الرّ في إظهار مواقفه  يّةالجرأة الكاف

جعلها  ةيّ إنّ ما امتلكته الحضارة الغرب / قبول الآخر:يّةالانبهار  يّةؤ الرّ  2.3
ليون بعد حملة نابو  خاصّةرقي في العصر الحديث، الشّ محطّة إعجاب لدى الفكر 

 يّةن وسائل علمع يّةالفرنس يّةعلى مصر، أين أبانت الإمبراطور  يّةبونابرت الفرنس
حوة لصّ ا، واستفادت مصر من هذه يّةوتجريب يّةكثيرة، ومناهج علم يّةتكنولوج

نظرا لما أنشأه الفرنسيون من مدارس ومعامل ومراصد ومجامع، كما كان  يّةالعلم
لمعرفي ر في إذكاء الوعي ان رافقوا هذه الحملة إلى مصر دو الذيللعلماء والمفكرين 
صدروا وأ يّةكذلك أقام الفرنسيون، مطابع عرب» يّةعال يّةوتحقيق طفرة فكر 

مثيل، كانوا ، كما أقاموا أيضا مسرحا للتّ يّةالعرب اللّغةصحيفتين فرنسيتين ونشرة ب
ا يدعون ة، وكانو كلّ عشر ليال، وفتحوا مكتبة عامّ  يّةفرنس يّةيقدمون فيه، روا

-38، ص2003جدي: النّ )إيهاب « بعض المصريين لمشاهدة ما بها من كتب.
ظر أيضا عن دور هذه الحملة في تعريف المصريين بفنون النّ ( دون أن نغفل 39
 جديدة مثل المسرح والمقال. يّةأدب

 التيت غييراالتّ جديد بعد هذه الحملة ومواكبة التّ ضرورة بأحسّ المصريون 
إلى  وتجاوز مرحلة الغياب ،يّةعلى العالم، والاستفاقة من الغيبوبة الفكر طرأت 

ن داخل الفكري الحضاري مع فرنساالتّ وهذا يكون ب الحضور  ا عامّةـپروأو  لتراگـوا 
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نسا، وازداد إلى فر  يّةلابالطّ موذج الغربيّ إلى المشرق فنشطت البعثات النّ ونقل 
قاء نشطة في عهد محمد علي لتّ جسور الا. وكانت يّةالإعجاب بالحضارة الغرب

اتبعت  يالتهضة النّ مصدرا أساسيا لتأسيس »باشا، حيث أضحت القارة العجوز 
ا ـپين أورظهرت ب التي يّة، والعلميّةفقاالثّ عامل مع الفجوة التّ منهجا واقعيّا في 

وات ضة خطهالنّ المتدهورة، وخطت  يّةابعة للخلافة العثمانالتّ اهضة والبلدان النّ 
 عليملتّ ا، لبناء اللبنة الأولى في يّةثابتة، عن طريق استحضار خبرات أجنب

 ةيّ ناعة، ثم إرسال بعثات لاكتساب المعارف والخبرات الكفيلة بإنشاء البنالصّ و 
هدفها  ولا ريب أنّ  (2، ص2003)عزّت عامر:  «هضةالنّ ، لمقومات يّةالأساس

ي دولة ف خاصّةسلطان الحكام في بلاد العرب،  يّةهو تقو و ا أيضا كان سياسي  
ت قا منه أنّها صمّام الأمان لحكمه، وقد حقّ مصر أين شجعها محمد علي، وعي  

وترجموا  ةيّ هذه البعثات ما كان مرجوّا منها، فقد عاد هؤلاء المبعوثون بثمار علم
نعشوا أ لبة في أوطانهم على فكر ومعارف جديدة، كماالطّ فات وفتحوا أعين المؤلّ 
 حافة.الصّ صارت لغة العلوم الحديثة ولسان  التي يّةالعرب اللّغة

 ة ومخترعات جديدة كالكهرباء مثلاعظيم يّةا حديثا ثورة صناعـپوعرفت أور
للغرب  ةيّ ، هذه الامتيازات الفكر يّةيادة الفكر الرّ بق الحضاري و السّ جعلتها تحقق 

 ةيّ جعلته مصدر إعجاب عند المفكرين العرب إلى حدّ الانبهار بقيمه الأدب
لومه عايش معه، لدافع براغماتيّ هو استنبات عالتّ ، والقبول بيّةقافالثّ و  يّةوالجمال

حيث لم  في مصر خاصّة. وفعلا كانت المنفعة كبيرة يّةوآدابه في البلاد العرب
علم بدورها منارات للم يّةپل صارت المدن الأوروصدر العلم، بيبق الأزهر وحده م

 حضّر.التّ و 
أظهر المويلحي في ثنايا مؤلفه إعجابه بفرنسا والغرب على العموم، ورسم له 

يمانا منه التّ العظمة و  يّةا في غاصور   طور، بعد أن كسب وعيا عميقا لثقافته، وا 
ذ علومه إبداعاته وأخ طور مبنيّ على أساس الانفتاح على الغرب  واستيرادالتّ  أنّ 
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 ضج، وتيقنّ الكاتب أنّ الخروج من أسرالنّ وصل فيها إلى مرحلة البراعة و  التي
كل أ التي يّةالذي يشكل أحيانا ركودا وتقوقعا على العادات البال-الفكر القديم 

اريس پا ملحا، وراح يصف المويلحي جمال أضحى أمر - الدّهر عليها وشرب
ذا نظرت إلى »معجبا منبهرا:  ارع من العلو  لم تبال بالغلو، إن قلت: بحر الشّ وا 

ذا أبصرته من أسفله عند أوّله، قلت:  مسجور، قام عليه شاطئان من نور، وا 
شارف هراء، والبيوت على حافيته تالزّ أسراب الدوّ، تصعد إلى الجوّ، بين الكواكب 

 هامان؟ وشاده جنّ سليمان لسليمانلفرعون فأين منه ما بناه  حاب...السّ جوّ 
طور التّ ور تكشف الصّ ( هذه 263، ص2012)المدوّنة: « ورفعه سنمار للنّعمان؟

مجمع اريس ملتقى الفكر، و پق الحضاري الذي وصلت إليه مدينة بالسّ العمراني و 
 ياح.السّ 

 يّةرافغه لم ير فيها المدينة الجاريس دائما، نلمس أنّ پوفي رحلة المويلحي إلى 
يم حر والفنّ، ومكان تسوده القالسّ ، بل هي فضاء مليء بالمغامرات و يّةبيعالطّ 

 حوطّها بجانب من  يّةوجدان يّة، جمعته بها علاقة عاطفيّةوالعلم يّةالحضار 
بن  عبير عن شدّة إعجابه على لسان عيسىالتّ ، ويسترسل في يّةالانبهار والجاذب

لام والعدل، ومعهد الحقّ السّ هشام: "هذه هي اليوم بيت العلم والفضل، ودار 
يشرق منها على  التيهذه هي المدرسة  الإنصاف، ومهد الاتحاد والائتلافو 

العالم شمس الهدى والعرفان، ويتلقى عنها الإنسان حقوق الإنسان  ويعرف منه 
نة: )المدوّ « والإحسان، ولكل إنسان وطن، وهي لكلّ وطنيّ وطن ثان وجوه الخير

رب أنّ ما بلغه الغ ( ولربط الأسباب بالمسببات ذكر المويلحي266، ص2012
اريس وفي كل بلادهم لم يأت من العدم بل لأنّ الغربيين ـپمن تحضّر في 

، ولا ينتهي لعملهاد، ويصرفون الحياة في الجدّ واالسّ قاد، ويواصلون الرّ يهجرون »
بهم أمل إلّا إلى أمل، فليس على هممهم شيء بمحال، في كلّ حال يذيبون 
بعزائمهم صلب الحديد، وتلين لإشارتهم صم الجلاميد، ويذيبون الهواء ويكتبون 
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( ولعلّ إشارة المويلحي لنشاط الغربيين 266، 2012)المدوّنة: « على الماء
عب المصري والعرب عامتهم من الشّ قاظ غبة منه في إيالرّ وعظمة هممهم، هو 
 سباتهم الذي طال.
ها تخلفت عن ركب الأمم ومصر آنذاك مخزي، لأنّ  يّةة العربفحاضر الأمّ 

حياة أخر، ورضيت بالعيش الهزيل وفرّت من جدّ الالتّ المتحضرة ودبّ فيها الفساد و 
 يومتطلباتها، وأحجمت عن خوض غمارها، وتشققت أوطانها، ويصرّح بهذا ف

ا لا نزال نفي انخفاضهم وارتفاع أهل الغرب فوقهم، إنّ »رقيين الشّ حديثه عن 
رون ن فنسمع، ويأمو راخي والخمول، يقولالتّ ويل، في كهوف الطّ راقدين رقادنا 

فنصدع، ويقتسمون أرزاقنا فنشكر وينقصون من أرضنا فنحمد، ويحتلون ديارنا 
مويلحي في ثنايا كتابة ذا فكر ( وظهر محمد ال269، 2012المدوّنة: « ) فنقبل؟

تجديدي، حيث أراد أن يخلص المجتمع من الجمود الفكري الذي فرض عيه، كما 
أساؤوا إلى العقيدة  -حسبه–تهجم على رجال الدين وكبار القوم عامّة الذين 

ه جعلوا ، وهم في نظر يّةبسبب غلقهم باب الاجتهاد، ووهنهم أمام المؤثرات الغرب
 يندوات المصنّعة، من عمل الغربيفاخر بالمقتنيات المزخرفة والأالتّ على »همّهم 

اعة لسّ افترى الكبير أو العظيم يقلب في يده العصا المضيئة بالكهرباء مثلا أو 
فس لنّ اواني، وهو يعتقد أنّها أجلّ قيمة في العين، وأجمل أثرا في الثّ ترن بعدد  التي

( 134ص 2012)المدوّنة:  «تهاتستضيء العقول بممارس التيم، من جميع العلو 
تجلت في حديث المويلحي عن رجال الدين، سببها عدم تنبههم  التيقد النّ وفكرة 

أن لكلّ جيل خصوصياته، ولكل عصر معطياته، فأهملوا كنزا عظيما وفتحوا 
الباب على مصراعيه أمام أعداء الإسلام للتهجم عليه وتسويد صورته عبر 

 المعمورة.
ي ف الأزهر، ووصفهم بالانغلاق الفكريتهجمه على مشايخ  ويواصل المويلحي

المشهد الذي صحب فيه عيسى بن هشام الباشا إلى معمل كيميائي يوحي أنّ 
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أقسم »العلم بلغ عند الغربيين مسافات بعيدة، ويقول على لسان عيسى بن هشام: 
لعهد بهم في ابالله وملائكته أنّ أكثر مشايخنا لا علم لهم بها، وأنّهم لا يزالون ك

 مفيدة، وما نشط لرؤيتها أحد منهمافعة، والمخترعات الالنّ معزل عن هذه العلوم 
يران البنادق عرض لنالتّ ، ويفضلون يّةوهم إلى اليوم ينفرون من الأخذ بوجوه الوقا

حتياط من هذه الحيوانات في معارضتهم لأوامر الحكومة دون الإذعان لوجوب الا
رسمها  التياخرة السّ ورة الصّ ( ففي هذه 120، ص2012)المدوّنة: « الدّقيقة

ف الانفتاح على العلوم الحديثة، وتكيي يّةالمويلحي لرجال الدين تنبيه إلى أهم
الخطاب الدّيني مع ما طرأ على الفكر الإنساني من مستجدّات لا يمكن إغفال 

 ظر عنها.النّ 
طور لتّ اميدان الحضارة و  اريس فيپـأعطاها المويلحي ل التيورة المشّعة الصّ إنّ 

ا في هطاوي هذه المدينة أيضالطّ رسم بها رفاعة  التيتشبه إلى حدّ كبير تلك 
في  )تخليص الإبريز في تلخيص باريز(فه رحلته إلى باريس، ومما ذكره في مؤلّ 

لا  التيمشحونة بأنواع المعارف والآداب  يّةوالبلاد الإفرنج»وصف العمران: 
ممتازة  ةيّ لب الأنس وتزين العمران. وقد تقرّر أنّ الملّة الفرنساو ينكر إنسان أنّها تج
 اناوالمعارف، فهي أعظم أدبا وعمر بكثرة تعلقها بالفنون  يّةبين الأمم الإفرنج
والمدن العظمى أولى من  ياعالضّ العمارات عادة من القرى و والبنادر أولى في 

هي قاعدة ملك  التييس ار پفحينئذ لا عجب أن قيل: إنّ ]...[ سائر البنادر
ن كانت عماراتها غير جيّدة  الفرنسيين من أعظم بلاد الإفرنج بناء وعمارة، وا 

( 120ص 2012: هطاويالطّ )رفاعة رافع  «ناعةالصّ دة، فهي جيّدة الهندسة و الما
اريس پويري أبان عن انبهاره بما وصلته صالتّ هطاوي من خلال هذا المشهد الطّ ف

ناسق، استوجب على العرب التّ الجمال و  يّةهندسة في غار عمراني ذي من تطوّ 
 محاكاته.
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، عندما ةيّ أمّا توفيق الحكيم في دراساته الحديثة قد سوّد صورة الحضارة العرب
د نعم اليوم لا يوج»رق مظهرا انبهاره بالعقل الغربي قائلا: الشّ ألغى وجود 

نّما هي غابة على أشجارها قردة، تلبس زيّ   الغرب على غير نظام ولاشرق...وا 
فاستحق العربيّ أن يكون ( 304، ص1984توفيق الحكيم: « )ترتيب ولا إدراك

فاخر لتّ اتابعا مَقُودا والغربيّ متبوعا قائدا حاويا مشارق الدّنيا ومغربها، جديرا ب
 يّةوتعر  ةيّ ة العربهجم من توفيق الحكيم على واقع الأمّ التّ عالي، وليس هذا التّ و 

أوضاعها من باب الانتقاص والاستخفاف بقيمتها أو إنكار وزنها، بل هو نوع 
 نّ هو كائن وبين ما يجب أن يكون، لأ من نقد الذات وفتح عيون العرب على ما

 شتت والعدم.التّ على هذه الحالة يؤدي إلى  يّةالاستمرار 
 يّةرقلشّ ا لاقح الفكري بين الحضارتينالتّ يخ حسن العطار على ضرورة الشّ وأكّد 
تيب بين ر التّ ، ولا منّاص من هذا في ظلّ جمود العقل العربي، وتذيّله يّةوالغرب
فإنّ »قدم، وهنا يقول: التّ ت أشواطا بعيدة في مجال الاختراع و غلب التيالأمم 

قل عنهم بدون أن نخترع شيئا من عندنا، وقد اقتصرنا على النّ قصارى أمرنا 
رون المستمدون من كلامهم نكررها طول المتأخّ ظر في كتب محصورة، ألفها النّ 

إبراهيم  أحمد« )ظر في غيرها كأنّ العلم فيهاالنّ العصر، ولا تطمح نفوسنا إلى 
صورات التّ حرر من أسر التّ حيث دعا العطار إلى  (67-66، ص1981الهواري:

لآراء المتعصبة صورات واالتّ تخنق العقل البشري في دائرة ضيقة، هذه  التي يّةالبال
دون  لتّ افكير المصري في مرحلة العصور الوسطى وحالتّ هيمنت على  التيهي 

 .يّةنوير التّ الأخذ بالفلسفات والعلوم 
ارات حاور مع الحضالتّ عاد حسن العطار إلى تاريخ العرب ليؤكد على ضرورة 

ي علمائنا تأمل ف إنّ من»هج، وهنا يقول: النّ لف على هذا السّ ، حيث سار يّةالأجنب
ع عظيم لهم اطلا يّةرعالشّ علوم الابقين يجد أنّهم كانوا مع رسوخ قدمهم في السّ 

ائد ألفت فيها حتى كتب المخالفين في العق التيعلى غيرها من العلوم والكتب، 
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ظر في كتب غير أهل الإسلام، من النّ والفروع، وأعجب من ذلك تجاوزهم إلى 
ك ما أخلوا ، ثم هم مع ذليّةصرانالنّ و  يّةواليهود يّةماو السّ وراة وغيرها من الكتب التّ 

واري: أحمد إبراهيم اله« )برقائق الأشعار ولطائف المحاضراتنتهم السّ تثقيف 
 يّةلإسلاما يّةاريخي أنّ الحضارة العربالتّ حيثّ برهن بهذا المثال ( 66، ص1981

الانفتاح على الأجانب، والإقبال على مؤلفاتهم ما كانت لتبغ أوجّ إشعاعها لولا 
ي هذه ف يّةوالدين، رغم ما يملكونه من كنوز معرف اللّغةحو و النّ حتى في مجال 
 .يّةالميادين الفكر 

ها تائج نوجز النّ ابقة إلى جملة من السّ توصلنا من خلال الدراسة  خاتمة: .4
 كالآتي:
 يّةياسس يّةالمويلحي، وثيقة تاريخإنّ مدونة حديث عيسى بن هشام لمحمد  -
استشراف ح معطياته، و ، أجاد الكاتب فيها توثيق الواقع المصريّ وتشرييّةحضار 

 ؛لجديدةا ةيّ ريّ، وينفتح على العوالم الأجنبالثّ ينهل من ماضيه  مستقبل راق  
استعان الأجانب بوسائل متنوعة معلنة وغير معلنة، لبسط نفوذهم في  -

 ؛يّةلأهدافهم الاستعمار صر، وخدمة م
 يّةا من المسؤولكبير   اجزء   -مشايخ الأزهر خاصّة-يتحمّل رجال الفكر  -

 ؛في الفكر الغربي يّةقافة المصر الثّ بخصوص ذوبان 
 المصريين يقزمون ذواتهم فوق العمراني والحضاري للأجانب جعلالتّ إنّ  -

 ؛ون أمام كلّ ما هو وافد من الغربوينبطح
 ةيّ المويلحي على احتكاك المصريين بالغرب، هو دخول المدنما أعابه  -
ميع أحوال معايشهم رقيين للغربيين، في جالشّ وتقليد  يّةرقالشّ بغتة في البلاد  يّةالغرب

أو بعبارة أخرى ما كان يريده  لا يميزون بين ما ينفعهم ويضرّهمكالعميان، 
وابت الثّ م الانسلاخ عن مع عد يّةالمويلحي هو الدخول في ركب الحضارة العالم
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ير طرق مدروسة، واستراتيجيات دقيقة. فالمويلحي رافض للغل، وفق ا يّةحلموالقيم وال
 ؛ومعجب به في وجهه الفكري العلميّ ، يّةفي صورته الاستعمار 

 قمةأكثر ممّا هو نرقي نعمة الشّ حاور الغربي التّ  نّ إمن باب الحكمة القول  -
 يّةقيّ الإنساناريخ بيّن أن ر التّ  يلغي اللقاء والانفتاح، لأنّ فكير لا التّ اختلاف  وأنّ 

 ثابتة يؤدي إلى الانغلاق يّةفي تنوع ثقافاتها، وأنّ اتباع نموذج واحد ونمط
ه من المستحيل أن يسير العالم بحضارة واحدة، فكلّ حضارة لها والجمود، بل إنّ 
، وازدهار )مي...إلخعل  أدبي، عمراني، عسكري(زة في مجال ما إبداعات مميّ 

اريخ أنّ الانفتاح التّ بيّن  وقد ب،قافات والعلوم والآداالثّ العالم مرهون بمدى تبادل 
 ةيّ على الأعاجم وحضاراتهم لا يؤدي إلى الانسلاخ عن العادات والقيم المحل

ر العباسي في العص يّةمطلقا. نعم لقد انفتح الغربيون مثلا على الحضارة الإسلام
 يتخلّوا عن تراثهم وآدابهم، وهذا أجدر بالعرب أن يقوموا به حديثا. هم لمولكنّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رق والغرب في حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحيالشّ  يّةجدل 

-318- 

 

 
  قائمة المراجع:. 5

 بيصر، )القاهرة: دار الكتاب العر القصيرة في م القصّةساج، تطوّر فنّ النّ سيد حامد -1
1968.)  
كر الفمحمود حامد شوكت، الفن القصصي في الأدب المصري الحديث، )القاهرة: دار -2

  (.1963العربي، 
الحديثة، )القاهرة: الهيئة  يّةالمصر  القصّةمحمد رشدي حسن، أثر المقامة في نشأة -3

 (.1974للكتاب، القاهرة   يّةالعامة المصر 
 ادر عن دار العلم والمعرفةالصّ ورش عن نافع، )مصر:  يّة، رواالمصحف العثماني-4
2014). 
عيسى بن هشام، )مصر: مؤسسة هنداوي للتّعليم  )المدوّنة(؛ محمد المويلحي، حديث-5

 (.2012قافة، الثّ و 
( يّةاز الرّ والعشرون) يّةمحمد أبو الفضل إبراهيم، شرح مقامات الحريري، المقامة الحاد-6

 (.1992 يّةبيروت: المكتبة العصر )
 (.1926، ةيّ لفالسّ يخ سيد العبيط وقصص أخرى، )القاهرة: المطبعة الشّ محمود تيمور، -7
 (.1979هاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، )بيروت: دار العلم للملايين، -8
 ، )القاهرة، مصر: دار الفكر العربي، دت(.يّةحفالصّ عبد اللطيف حمزة، أدب المقالة -9

 (.1997، )بيروت: دار صادر، يّةواالرّ من و الزّ أ. مندولا،  -10
يث عيسى بن هشام للمويلحي، )مصر: أحمد إبراهيم الهواري، نقد المجتمع في حد -11

 (.1981دار المعارف، 
 ابيلشّ ارق والغرب في مؤلفات الشّ : المناعي مبروك، الأنا والآخر ومقتضيات العبارة -12

 (.1993  12، ع41مجلة الآداب، مج
 شر، دت(.النّ محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، )مصر: دار نهضة للطباعة و -13
 (.2010 مانباط: دار الأالرّ المستعارة، ) والمرجعيات يّةقافة العربالثّ عبد الله إبراهيم،  -14
 (.2000 من منظور غربي، )مصر: دار الهلالعبد الوهاب المسيري، العالم  -15
 فعربي الحديث، )بيروت: دار المؤلّ سامي قدوح، منابت القصص في الأدب ال -16
2015.) 



غة
ّ
د:      يّةالعرب الل

ّ
ّ   03العدد:      27المجل

ّ
ّلاثي الث

ّ
319ّ-291ص:        2025نة:  السّّ   الثالث

-319- 
 

 (.1976لفات الكاملة، )القاهرة: دار المعارف، إسماعيل أدهم، المؤ  -17
عر العربي الحديث، )الكويت: مكتبة الكويت الشّ جدي، صورة الغرب في النّ إيهاب  -18
 (.2008، يّةالوطن

 .2003، 28، مجلة العربي، عيّةعزّت عامر، الغرب بعيون عرب -19
هنداوي  )القاهرة: مؤسسةهطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريز، الطّ رفاعة رافع -20

 (.2012للتعليم ، 
 .(1984رق، )القاهرة: مكتبة الآداب، الشّ توفيق الحكيم، عصفور من  -21

 



 



غة
ّ
د:      يّةالعرب الل

ّ
ّ   03العدد:      27المجل

ّ
الثلاثي الث

ّ
 344-321ص:        2025نة:  السّّ   الث

 

-321- 
 

ّايةفيّروّّي ةالعالمّي ةقافاتّالقصصالثّ داخلّوالاختلافّبينّالتّ 
 "ّللكاتبّساميّنصراعيالرّ اتّجابرّ"حكاي

The Interplay and Difference Between Global Narrative 

Cultures in 'The Tales of JaberErrai by " Sami Nasr 

ّ
  ةيحمادة بأ. 
 ليلى نصيبأ. 

 

 DOI  2025 0114/10.33705-027-003-016المُعرّف الرّقميّ للمقال:
 

 2025-09-15شر: النّ تاريخ -2025-05-18تاريخ القبــــــول:-2025-04-17تاريخ الاستلام:
 

ّصملخّ  سبيلها للامتزاج عبر تأثير  يّةالعالم يّةقافات القصصالثّ وجدت :
من وقد شكل الأدب القصصي أهم الزّ عوب على مر الشّ فاعلات بين التّ مختلف 

 جيال. وفي ظلّ عبر الأ يّةوالأخلاق يّةوسيلة لنشر القيم والمفاهيم المجتمع
يشهدها العالم، ازداد تداخل عناصر القصص بطرق  التيريعة السّ حولات التّ 

ّ.يّةجارب الإنسانالتّ ب يّةمبتكرة، نتج عنها سرديات جديدة غن
 يّةقافة القصصالثّ في  يّةردي والهو السّ نوع التّ ويطرح هذا المقال موضوع 

قافي الثّ داخل التّ إسهام  يّةفاعي، متسائلا عن كيالرّ في حكايات جابر  يّةالعالم
زت هذا عزّ  التي، وما هي الأمثلة ايةو الرّ في  يّةقليدالتّ القصصي في إرساء القيم 
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دراسة هذه الحكايات كمدخل لفهم أوسع  استخدامصي؟ وهل يمكن النّ عالق التّ 
قافي القصصي على الأدب العالمي؟ وتحاول الدراسة أن الثّ داخل التّ لتأثير 

قافي المحلي والعالمي الثّ الأسئلة مستفيدة من الموروث  تجيب على هذه
  .اعيالرّ المتعالقين مع حكايات جابر 

 .اعيالرّ حكايات جابر ؛ ثقافة؛ اختلاف؛ تداخل:ّي ةكلماتّمفتاح
 

Abstract: Worldwide narrative cultures have found their 

way to blend through the various interactions between 

peoples over time. Fictional literature has been a crucial 

means of spreading societal and moral values through 

generations. In the light of the rapid transformations the 

world is undergoing, the interweaving of narrative elements 

has increased in innovative manners, resulting in new 

narratives rich with human experiences. 

This article tackles the topic of narrative diversity and 

identity in global narrative culture in The Tales of 

JaberErrai, questioning how the cultural interweaving in 

narrative contributes to establishing traditional values in the 

novel, and what examples have reinforced this textual 

connection. It also asks whether studying these tales can 

serve as a starting point to a broader understanding of the 

impact of cultural narrative interweaving on global literature. 

The study attempts to answer these questions by drawing on 

the local and global cultural heritage connected with The 

Tales of JaberErrai.  

Keywords: Interplay; Difference; Culture; the Tales of 

JaberErrai. 
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رد السّ الأدب القصصي هو أحد أشكال الأدب الذي يعتمد على ّمة:مقدّ .1ّ
وايات والقصص القصيرة الرّ خصيات والمشاعر، ويشمل الشّ لنقل الأحداث و 

 .يّةعبالشّ والحكايات 
واصل المعرفي وأكثرها انفتاحا ومرونة في نقل تراث التّ وهو من أهم قنوات 

تتناقلها الأجيال أدى إلى تداخل  يالتفالقصص والحكايات عوب وثقافاتها. الشّ 
عوب والأمم إنسانيا وحضاريا، وأخذت هذه العلاقات الشّ أثر في حياة ثقافي 

 الحوار الثقّافي، التبّادل الثقّافيقافات عدة مسميات: كالمثاقفة، الثّ الجامعة بين 
 التيقافي وغيرها. وهي مصطلحات "لا تروم سوى تلك العلاقات الثّ داخل التّ 

وابط الرّ تسري في  التي يّةقافالثّ قافات، وتقريب طبيعة الدوافع الثّ بين تجمع 
وتحكمها؛ لذلك اختلفت الأوصاف باختلاف الدوافع، وهذا لا يعني  يّةالإنسان

 . 1ومآربها" يّةبتاتا براءة هذه المصطلحات من حظ الذات البشر 
 يّةنسانبالمصالح والأهداف الإ-غالبا-لاف هذه المصطلحات يرتبط إن اخت

داخل في عدة جوانب منها: دمج عناصر من حكايات متعددة التّ ويتمظهر هذا 
موز من ثقافة الرّ خصيات و الشّ واحدة. أو استعارة عناصر معينة ك قصّةفي 

أو  قافةالثّ ور معاصر، بتأقلم مع نوع أخرى، أو في إعادة تفسير الأساطير بمنظ
 ثراء المتبادل.والإ يّةالعالم يّةمن خلال الفعاليات الأدب

ّالأدباء2 ّودور ّالقصصي ّالآدب ّتداخل ّفي ّالعولمة ّأثر .ّ مع تسارع :
واصل الحديثة المجال التّ قنيات في العقود الأخيرة؛ فتحت العولمة ووسائل التّ 

فاعل في ما التّ و  ، ودعم الحواريّةجهة العزلة الذاتقافات، ومواالثّ للاحتكاك بين 
واندماج عناصرها من ثقافات  يّةقافالثّ ت بينها؛ ما أدى إلى تداخل الأدبيا

متعددة. وهذا ساعد في تشكيل مشهد ثقافي عالمي غني ومتنوع؛ أدى إلى خلق 
جديدة ومثيرة، تستجيب للواقع وترسم معالم المستقبل المأمول.  يّةتجارب أدب
قافي الثّ راث التّ ياق يبرز دور الأدباء المعاصرين في الحفاظ على السّ وفي هذا 
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للشعوب ونقلتها للأجيال.  يّةقافالثّ  يّةيميزهم، كونهم حراسه، وحفظة الهو  الذي
فهم يصلون بين الماضي والمستقبل وبين المحلي والعالمي ويعيدون إحياء 

ترسخ الوعي في  التيقافي من خلال القصص والحكايات الثّ راث الأدبي و التّ 
فسخ التّ العالم وتعصمها من بطرق تنفتح على  يّةالوطن يّةوالهو  يّةقافة المحلالثّ 

ّوالذوبان.
 يّةحولات الاجتماعالتّ فاعل مع التّ المشتركة و  يّةالوعي بالقضايا الإنسان إنّ 

 الكبرى وتفكيكها أو نقدهارديات السّ من شأنه تحفيز الأدباء في إعادة بناء 
ياق نجد الكاتب السّ عوب في أعمالهم. وفي هذا الشّ بين  يّةوخلق جسور ثقاف

سي "سامي نصر" والذي يعتبر أحد أبرز الكتاب المعاصرين الذين شقوا ونالتّ 
، لاسيما في 2بثبات مع تعدد لافت في الأجناس يّةردالسّ طريقهم في الكتابة 

اعي" لاحتفائها بمختلف الرّ في روايته "حكايات جابر  خاصّةو  ايةو الرّ مجال 
والحكايات  يّةعبالشّ صص لتشمل الق يّةقافة القصصالثّ راث. تتسع دائرة التّ أنواع 

المختلفة.  يّةالمكتوبة بأشكالها الفن يّةوالأساطير، والقصص الأدب يّةاريخالتّ 
عوب الشّ راث مصدرا ومعينا؛ للتعبير عن مكونات التّ وجميعها تجعل من 

ومقوماتهم وقيمهم، لربط الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل. ولا يمكن 
لوك السّ كشف عن أنماط شتى من العادات و تجاهل ما يسهم به الأدب في ال

وائي أبرز الفنون الرّ ، ولما كان الإبداع يّةقافة الإنسانالثّ والمسكوت عنه في 
راع وغلبة القوي الصّ في سياقات تتعمد  يّةتركز على سؤال الهو  التي يّةالأدب
لى الكبرى، فقد أدى ذلك إ ىكالعولمة وهيمنة القو  يّةلات الآنحو التّ و  يّةالأجنب

 قافي بالغةالثّ المورث  يّةواضح أهم، من ال3تفاعل أقلام عدة مع هذا البعد"
اهنة إلى الرّ هم في معالجة أوضاعنا ه يستستدعي استثماره بشكل ايجابي؛ لأنّ 

 قافة.الثّ جانب استثماره وتفعيله في سياق 
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 عنهم من تعقيدات الواقا يحصّ آمن   اذ  راث ملاالتّ عراء في الشّ ووجد الأدباء و 
 يّةز صلتهم بالماضي، وسعوا من خلال أعمالهم إلى إعادة تشكيل هو ويعزّ 

ى مع آمالهم شّ دولة وتسعى لتحقيق وعي أممي يتمأصيلة تتخطى مشاكل ال
 وطموحاتهم.

تتكئ  يّةإلى الماضي باحثة عن هو  يّةوائالرّ ولهذا "رحلت بعض الأعمال 
اء الحنين إلى صيغ من الذي يمكن وصفه بالجميل والمشرق لذا جالزّ على 

تلك القوالب تجسد رحلة البحث عن الأمان في  أنّ  الماضي في قوالب كثيرة؛ إلاّ 
والأمان المفقودين في الحاضر، وهذا  يّة، استعاد الكاتب الهو 4من الماضي"الزّ 

 ائدة فيه.السّ من نفسه، بل يتجاوزه ليشمل القيم والمبادئ الزّ لا يقتصر على 
رد المعاصر، بما توثقه من ذكريات السّ  يّةاضي بنوهكذا "احتلت صور الم

اندفاع  تحمل في طياتها شوقا لذيذا وألما عميقا على ما سلف، ويبدو أنّ 
 5وائي لبث عاطفة الحنين إلى الماضي في روايته؛ إيمانا منه بمدى تأثيرها"الرّ 
 استدعاء الذاكرة بما أودع فيها؛ سرعان ما يقفز إلى سطح الحاضر ومعها إنّ 

حنين جارف إلى الأشخاص أو الأماكن، أو المواقف وجميعها يؤثر على سلوك 
؛ فهم الاختلافات يّةفي دراسة القصص الأدب ايةالإنسان ومزاجه، ومن المهم للغ

ائدة في كل ثقافة. هذا الاختلاف السّ قاليد والقيم والمعتقدات التّ بناء  على  يّةقافالثّ 
موز الرّ خصيات والقيم و الشّ و  يّةردلسّ االذي يظهر في عدة جوانب كالبنى 

يساعد في تفسير وتقدير  يّةقافالثّ والأخلاق والمفاهيم. وفهم هذه الاختلافات 
 بشكل أعمق. يّةالأعمال الأدب

داخل التّ تجسيد  يّةولهذا كان من أهداف هذه الدراسة: استكشاف كيف
اعي" الرّ ات جابر "حكاي ايةفي رو  يّةالعالم يّةالقصصقافات الثّ والاختلاف بين 
 لسامي نصر".
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 يّةقافة العربالثّ عبي في الشّ لقصصي راث االتّ وائي الذي سهر الرّ هذا العمل 
معاصرة. وهو كتاب سردي رؤيوي كما يقول عنه  يّةفن يّةوأعاد تشكيله لرؤ 

رد السّ ، وهو الطريق الذي أقترحه لتجديد يّةفو الشّ صاحبه "قائم على المرويات 
، وعن مضمونها يقول: "حكايات جابر 6ى مجراه الحقيقي"العربي وفتحه عل

لاثين، لكنه لأمر ما، لم يكبر جسديا، بل ظل الثّ اعي، بطلها شاب يبلغ الرّ 
عي. يخوض هذا الرّ جسده طفلا في سن العاشرة تقريبا، محب للكتب ويعمل ب

 يّةاب مغامرات كثيرة من أجل أن يكبر، والكتاب ضمن حكايات واقعالشّ الطفل 
ونسي ومنها التّ شديدة الإمتاع مستمدة من تراثات مختلفة منها الدارج  يّةخيال

تجري حكاياتها على لسان  اية، وهي رو 7فوي ومنها المترجم"الشّ المكتوب، ومنها 
القص في رحلة  يّةيل المنهمر من بدايتها إلى نهاياتها، تعكس أهمالسّ ارد كالسّ 

  يتحققان إلا ببلو  الذات وجودها.ذين لالّ البحث عن الاكتمال والخلود، ال
اعي بلو  حلمه وافتكاك قدره بمخاتلة الرّ جابر  ايةو الرّ وكما استطاع بطل 

ضد  يّةوالإبداع يّةه الأدبلكينونت ايةمن ورعي الحكايات؛ حقق الكاتب الحمالزّ 
 ةيّ قافالثّ والحكي المعضود بالمقومات  ايةو الرّ سم، بل بالرّ عر وحده و الشّ لا بالعدم، 

 قافي.الثّ تحقيقا للذات ومتعة الانتماء 
هام كل فن )...( تأكل من التّ "حلبة صراع واسعة، قادرة على  ايةو الرّ  ولأنّ 
 يّةوثقاف يّةمن ولا تتشبع تخترقها تيارات من الفلسفة، وشبكات علائقالزّ صخرة 
 يّةدابير ومن الحبكات. ضمن رؤ التّ متنوعة، وأصناف من  يّةوسياس يّةواجتماع

اعي" الرّ "حكايات جابر  ايةرو  ، فإنّ 8تسهر كل ذلك الاختلاف في كتاب واحد"
قافات الثّ قليدي؛ لتحلق في فضاء الاختلاف بين التّ رد السّ تنعتق من أسر 

قاليد التّ ، حاملة بين طيات صفحاتها رسائل القيم و يّةوالمحكيات العالم يّةالقصص
 راث للأجيال التّ و 
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نوع البشري يقتضي الاختلاف التّ  إنّ ّ:ي ةالعالمّي ةقافاتّالقصصالثّ .ّتداخل3ّ
وهذا ما يثري المجتمع الإنساني، ويزيد  قاليد والقيمالتّ تقدات والعادات و في المع

من فهم الآخر واحترامه. ودون هذه الاختلافات لا يمكن أن يحدث تداخل أو 
قافات لثّ اياق يتم تبني بعض العناصر من السّ قافات. وفي هذا الثّ تفاعل بين 
، وتعيد تشكيل العلاقات بينهما حيث يّةقافالثّ تقلل من الفجوات  التيالمختلفة، 

ّقافات الأخرى.الثّ تستفيد كل ثقافة من عناصر وابتكارات 
ركيب التّ بادلات و التّ قارب و التّ قافات "معاني الثّ داخل بين التّ ن مصطلح ويتضمّ 

قافة، بل يبني جسورا الثّ  يّةرّ بأحادداخل لا يقالتّ ، ف9قافات"الثّ في العلاقات بين 
نما يمتد إلى التّ قافات ولا يقتصر على الثّ بين  أثير على التّ واصل فحسب، وا 

 .يّةقافالثّ مستوى القيم والهويات 
بيل الأمثل للانفتاح على السّ داخل، كونه التّ فاعلي هو جوهر التّ فالجانب 

ه دوما هنالك وعلى مر واسعة. ويرى "الجابري" "أن يّةالآخر ضمن آفاق دول
قافات الموجودة في عصر معين أو الثّ داخل بين التّ العصور الاتصال و 

قافي كان بطيئا ومحدودا لا الثّ داخل التّ من ولكن مثل هذا الزّ المترابطة بفعل 
يطرة السّ ا الآن أصبح يكتسي طابع الغزو و يتعدى المزج والخلط أمّ 

 يّةها تدريجأنّ  قافات موجودة دائما؛ إلاّ لثّ افاعل بين التّ ، تبدو عجلة 10"يّةالحضار 
ا حاليا فقد أخذت منحى مختلفا؛ حيث اكتست بسمات الاستعمار وبطيئة. أمّ 

 .يّةيطرة الحضار السّ و 
فاعلات التّ وحسب "دمارجون" هو محرك تطور المجتمعات "كما يعبر عن 

تتبع تطورات ه عبارة عن حركة موجهة الحرة بين الأفراد )...( إنّ  يّةالاستراتيج
علام يّة، سياسة، اقتصاديّةمركبة خاضعة لاستراتيجيات دين يعتبر  11راهنة" يّةوا 

قافي قوة دافعة للتطور الاجتماعي باعتباره نتيجة للتفاعلات الثّ داخل التّ 
الحضارة. ظهر مصطلح  يّةالحرة بين الأفراد، وهو مورد قيّم لتغذ يّةالاستراتيج
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في القرن العشرين مشيرا إلى دعم الحوار  يّةحة الأدباالسّ قافي في الثّ داخل التّ 
داخلها. مع رفض القبول  يّةالذات يّةقافات ومواجهة نزعات الانعزالالثّ عبر 
فاعل بينها، وجاء نتيجة لتطور المنظور التّ قافات ليدعم الثّ لبي لحقيقة تعدد السّ 

مع بين عناصر بوصفهما تكوينات غير ثابتة تج يّةاريخ والهو التّ المعاصر حول 
داخل الذي ينطوي على إدراك التّ مستمرة وأخرى متغيرة تتداخل فيما بينها، هذا 

 يّةالاحتياجات الإنسان إنّ 12،قافاتالثّ المشتركة بين  يّةالاحتياجات الإنسان
قافات، رغم الاختلافات والمتشابهات وبذاك يحدث الثّ المشتركة هي سبب تداخل 

 الإيجابي.لبي أو السّ غيير التّ نوع من 
بمصطلح آخر هو  قافات إلاّ الثّ داخل بين التّ هذا ولا يمكن الإحالة بمفهوم 

نوع. والاختلاف مفردة التّ باين و التّ قافات والذي يشير إلى الثّ الاختلاف بين 
شائعة اكتسبت بعدا مفهوميّا واصطلاحيّا نتيجة جهود بعض المفكرين الذين 

 .يّةرفمع يّةأسهموا في تعبئتها بحمولة دلال
قافي "اختلاف ثقافة عن أخرى بوصف تلك ظاهرة الثّ ويقصد بالاختلاف 

والمعتقدات  اللّغةقافة نفسها أبرزها الثّ محسوسة وتشهد بها سمات عديدة في 
من علوم وآداب وفنون وكذلك  يّةوالذوق يّةقاليد والمنتجات المعرفالتّ اريخ و التّ و 

مما يدخل في باب البداهة ولكنّه  عبير إلى غير ذلكالتّ لوك وطرق السّ أنماط 
 .13حليل"التّ أمل و التّ يحتاج إلى استعادة بغرض 

د هويتها واستقلالها، ويجعلها قافات بتباين سماتها، وهذا ما يؤكّ الثّ تتباين 
ذا كان اختلاف  قافات بديهيا، فإن وجود تشابه بينها هو الثّ جديرة بفهم أعمق. وا 

تجعل بعض  التي يّةنتماء إلى العائلة البشر بحكم الا يّةأيضا من الأمور البديه
، لدراسة أي ثقافة 14المعتقدات والعادات وغيرها من الإرث الإنساني المشترك

 قافات.الثّ  يّةشابه أو الاختلاف بينها وبين بقالتّ لابد أن ننطلق من الوعي ب
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 يّةطح مع الألفالسّ برزت إلى  التيقافي من المفاهيم الثّ ويعد الاختلاف 
عدد الهوياتي ومأزق الاندماج والانتماء العرقي التّ ة مرتبطا بعدة قضايا كالثالثّ 

 سامح.التّ والقومي، وما يتصل يذلك كله من قيم المواساة والمواطنة و 
ه مفهوم قافي فإنه "يؤشر حقيقة واحدة هي أنّ الثّ وكيفما كان متوقع الاختلاف 

)...( ولا مناص بعد ذلك من  فاعل بأشكال متعددةالتّ غاير و التّ إنتاجي، سماته 
 ، إنّ 15"يّةقافالثّ  يّةعددالتّ قافي غير متصادم مع مفهوم الثّ أن يكون الاختلاف 
قافي هو إقرار بالمعاني المتناقضة. وتفرضه أكثر من الثّ الإقرار بالاختلاف 

قلبات التّ اعمة و النّ  يّةيبرانالسّ سارع الفائق في القوى التّ ضرورة لاسيما في ظل 
 يّةقافة القصصالثّ ة، و قافة عامّ الثّ  يّةتثير تساؤلا حول ماه يّةؤ الرّ فة. وهذه المختل
 ، وعلاقتها بموضوع بحثنا.خاصّة

لا تتسع لها هذه  التيقافة ومجالاتها ودلالاتها الثّ لا حصر لتعريفات 
ها "مجموعة الدراسة. ولنا في ما قدمه مالك بن نبي إيجاز لذلك فهو يرى أنّ 

تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا  التي يّةوالقيم الاجتماع ةيّ فات الخلقالصّ 
هذا  16تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه" التيشعوريا العلاقة 

ينشأ فيها  التي، والبيئة يّةالاجتماع يّةربالتّ  يّةالفهم العميق للثقافة يعزز أهم
 ات في سلوك الأفراد والمجتمعات.قافة، تصاحبه تغيّر الثّ الفرد، فأي تغيير في 

 كب يشتمل على المعرفة والمعتقداتها "كل مر ويعرّفها إدوارد تايلور بأنّ 
 التيوالفنون والأخلاق، والقانون والعرف، وغير ذلك من الإمكانات أو العادات 

ها منظومة قافة أنّ الثّ ، تبرز 17يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع"
، علاوة على العلاقات يّةالإنسان يّةالمشكلة للهو  يّةعناصر اللامادمتكاملة من ال

 اس.النّ بين 
ها تتكون من ونركز على أبرز اتجاهين لها "أحدهما ينظر للثقافة على أنّ 

موز والأيديولوجيات، وما الرّ و  يّةفسيرات العقلالتّ القيم والمعتقدات والمعايير و 
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ها تشير قافة على أنّ الثّ تجاه الآخر فيرى ا الا، أمّ يّةشاكلها من المنتجات العقل
بين أفراده وكذلك  يّةخصالشّ مط الكلي لحياة شعب ما، والعلاقات النّ إلى 

 يّةمز الرّ و  يّةل على الجوانب الفكر ، يختلف الاتجاهان في تركيز الأوّ 18توجهاتهم"
ا رى؛ أمّ الأخ يّةللثقافة، ما يجعلها موضوعا لدراسة الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسان

عب في علاقاته وتوجهاته الشّ ها نمط كلي لحياة اني فينظر إليها على أنّ الثّ 
 قافة.الثّ وكلاهما يكمّل الآخر ويعّمق مفهوم 

تنقل القيم  يّةة، وأداة تعبير قافة العامّ الثّ هي جزء من  يّةقافة القصصالثّ و 
كاوى ها ليست مجرد حلوكيات من جيل إلى جيل. ذلك أنّ السّ والمعتقدات و 

 القصّةنشأت فيها. و  التيقافة الثّ تعكس  يّةوتربو  يّةتروى؛ بل هي وسيلة تعليم
في مجملها "مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب )...( وهي تتناول حادثة أو 

مختلفة، تتباين أساليب عيشها وتصرفها  يّةة حوادث، تتعلق بشخصيات إنسانعدّ 
اس على وجه الأرض. ويكون نصيبها النّ في الحياة على غرار ما تتباين حياة 

من  يّةتجارب إنسان القصّة، تقدم 19أثير"التّ أثر و التّ متفاوتا من حيث  القصّةفي 
فاعل بينها ما يحمل التّ وء على الضّ خصيات، وتسلط الشّ خلال سرد الأحداث و 
 نعيشها. التيام، كما لو أنها في الحياة التّ القارئ على الاندماج 
والمهايا المشتركة بين  يّةاريخالتّ ومسمياتها وجذورها  صّةالقوتختلف أشكال 

... هذه ايةو الرّ والخرافة والمقامة و  ايةومنها الأسطورة والحك يّةردالسّ أنواعها 
. ت ملحمة المجتمع في العصر الحديثأثارت جدلا حادا واعتبر  التيالأخيرة 

اسع التّ القرن ظلت حتى أواسط  التي يّةقافة العربالثّ وهي "فن مستحدث في 
 ناس الأدبيّة والثقّافيّة التقّليديّة، تضم في سلسلتها الأجيّةعشر ثقافة تقليد

 .20سائل، والخطب، والبلاغة.."الرّ عر والمقامة، و الشّ ك
قافي، تفاعلت في مختلف الثّ نوع أدبي جديد في الإبداع الأدبي و  ايةو الرّ ف
راث، واستطاعت التّ نة على المهيم يّةالكلاسيك يّةردالسّ ماذج النّ صوص و النّ 
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مان والمكان، بل من الزّ ليس فقط باجتيازها حدود  يّةتجسيد سؤال الهو  ايةو الرّ 
راث في التّ وائيون الرّ عي إلى ترهينه حيث "وظف السّ راث و التّ خلال تفاعلها مع 

 يّةقافة العربالثّ في  يّةولا سيما ما يتصل بالمرجعيات الأساس يّةوائالرّ الأعمال 
 يّةوثقاف يّة. تتجلى عناصر تراث21آن وألف ليلة وليلة ومقامات الهمذاني"كالقر 

. والأنموذج محل الدراسة شاهد على يّةوائالرّ مختلفة في كثير من الأعمال 
 ذلك.
4ّ ّتداخل ّالقصصالثّ . ّروّّي ةقافات ّايةفي ّجابر ّحكايات م تقدّ ّاعي":الرّ "
من خلال حكايات البطل جابر  يّةموالعال يّةقافة المحلالثّ نظرة عميقة إلى  ايةو الرّ 
، ويعكس تأثير هذا يّةقاليد العربالتّ قافات و الثّ اعي، وهذا العمل يبرز تنوع الرّ 
ّ.يّةوالقيم المجتمع يّةنوع على الحياة اليومالتّ 

ّّ:ي ةقافةّالمحلالثّ من1.4ّّ
ّ-أّ ّالديني:التّ من من المهم الإشارة إلى دور الدين كونه المرجع  راث

العالم  يّة"بوصفه القوة الفاعلة المؤثرة في تشكيل هو  يّةقافة العربالثّ ي الأساسي ف
ارد بعض الإشارات من القرآن الكريم بشكل مباشر السّ ، حيث وظف 22العربي"

 .يّةأو توجيهات دين يّةأو غير مباشر لبث القيم الأخلاق
" ا:ى الأقل. فرد عليه الفلاح غاضب"قل إن شاء الله سأذهب إلى المدينة عل

ن لم يشأ فأنا ذاهب إلى هناك على كل  إن شاء الله سأذهب إلى المدينة، وا 
يخ هو الإله نفسه. فقال له: إذن ستذهب إلى المدينة بعد الشّ حال. وكان ذلك 

جل الرّ ، وبعد تحول الفلاح إلى ضفدعة في الغدير وانقضاء 23سبع سنوات"
ؤال ذاته قبل سبع السّ له يخ نفسه ويسأالشّ ليتلقى  يّةالطيب إلى هيئته الآدم

". قل إن جل الطيب إلى أين أنت ذاهب؟ "إلى المدينة نفسهاالرّ سنوات "أيها 
ن لم يشأ  شاء الله. فرد عليه الفلاح غاضبا: إن شاء الله سأذهب إلى المدينة وا 

 .24جوع وحدي إلى الغدير"الرّ فإنني أعرف ما ينتظرني وأستطيع 
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والاستعانة بتوفيقه، وهو معنى مستلهم من  وكل على اللهالتّ وهذا يعكس قيمة 
م مع ما عادت به قريش من الأسئلة الله عليه وسلّ  ىسول صلّ الرّ  قصّة

م عنه غدا. التّ دلهم عليها أحبار اليهود حين قال: أخبركم بما س التي يّةالإعجاز 
ولم يستثن، فأبطأه الوحي، حتى شقّ عليه ما يتكلم به أهل مكة، ولا يأتيه 

 يوما وفيه جواب ما سألوه عنه. عشر ةبعد انقضاء خمس لاّ الوحي إ
ارد: "تخيلت قدرة الله وهو يخلق العالم بالكلمات السّ وفي موضع آخر يقول 
." سبحان فوس. وحين قال: " كُن ". استوت الخليقةالنّ حين قال: "كُن" انتفضت 
ن مفتاح 25سبحان الكلمات"الله" قلت في داخلي: "و  للكون  قصّة خلق الله، وا 

ذَا قَضَى أَمْر ا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾)البقرةقال تعالى:﴿كن"، هي " (. 117وَاِ 
ا كلام البشر فيبني وجودا آخر وأمّ  للكون بالكلمات أوجد الوجود، خلق الله إنّ 

ن عجيب، وليس بعيدا عن هذا يى المعاني والدلالات، وكلا الأمر قائما عل
معجزة  هي إلاّ  ما" ث معجزة بكل المقاييس". فقال لي:ما يحد إنّ المعني قوله: "

صغيرة. افتح عينيك، يا صديقي، وتأمل كتاب العالم. وقلب صفحاته. سترى 
جودات. وما علينا حقير من شأن العالم والمو التّ في كل شيء معجزة. لقد تعودنا 

حديد. وعلينا نحن أن الله يغرقنا في الفضة والذهب وال  أن نبدأ بتمجيده. إنّ لاّ إ
 .26يد. ولقد اخترنا"السّ ها نختار أيّ 

لله معروفة كالمعجزات والخلق، وتمجيد ا يّةتشير الفقرة إلى مفاهيم دين
 مثل هذه الفكرة متجذرة في سائر الأديان.و  .أمل في كتاب خلقه وآياتهالتّ و 

ّ-ب ّالتّ من ّالقصصي ّالشّ راث  يّةقافة المحلالثّ من مظاهر تداخل عبي:
" بطلة لهم القصص والحكايات وهي "شهرزادت يّةتراث يّةارد لشخصالسّ تلهام اس

كتاب "ألف ليلة وليلة" الذي وجد فيه الكاتب ما يعينه على تشكيل قصصه. 
 يتا وتأثيرا، إذالأكثر ص يّةألف ليلة وليلة" من الكتب العالميعد كتاب "و"

عالق التّ رة من تأثيره و اخترقت امتداداته حضارات العالم أجمع، فلا تخلو حضا
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 ايةو الرّ للملك شهريار من  يّةمع حكاياته ذات الطابع الفلكلوري والعجائبي المرو 
ّ.27الأكثر شهرة في العالم زوجته شهرزاد"

في الأدب العربي  خاصّةقافات الثّ لهذا الكتاب أثر عظيم في مختلف 
 يّةشخصالحديث حيث تم استحضاره في الأشكال والمضامين. وتم استلهام 

جابر " ايةو الرّ متفاعلة مع بطل  يّةكشخصشهرزاد كرمز أدبي، وهي تظهر 
وائي حيث الرّ اعي" وتشاركه في نسج القصص، وهي جزء مهم من العمل الرّ 

لن تكبُر و حر عن جابر "السّ شكلت رحلة البحث عنها والعثور عليها سبب لفك 
أغرب و ، "28تغني" التيع بالسّ فاحات التّ إذا وجدت شهرزاد الجميلة صاحبة  إلاّ 

 الذي أنقذته من الذّبح. وعتقتُه اطقُ النّ ما صادفني في قصتي هذه هو الجمل 
فصار رجلا، وقال إنني أعرف شهرزاد، شهرزاد الجميلة، صعبة المنال، إنّها 

ور. )...( النّ بقصرها لا تخرج أبدا. ولا يراها أحد. ارحل إليها. إنّها بقصر 
اني. فوجد فتاة صغيرة جدا. وسمعناها الثّ صف النّ فأدخل يده في جيبه ليأكل 

ستعيدك شابّا، ولكن حاذر  التيني شهرزاد، شهرزاد الجميلة شهرزاد تقول: "إنّ 
، وكما مارست "شهرزاد" في كتاب ألف ليلة وليلة سحرا الحكي 29أن تفقدني"

اعي" تصل "شهرزاد" إلى الرّ يات "فعل القص لأجل البقاء والمعرفة ففي حكا
قص عندها إذ يكتمل نموها النّ تحقيق حلمها المنشود، وتتغلب على مركب 

 يّةالجسدي بالحكي وامتلاك سلطة القص. إضافة إلى حلاوة منطقها وعجائب
 مروياتها.

قص في النّ لبلو  الكمال الجسدي ومواجهة  يّةوهذا شكل الحكي استراتيج
 .اعيالرّ حكايات جابر 

حر ذاته السّ شهرزاد في حانوتي كان شيئا يفوق الوصف بل كانت  يّة"فرؤ 
ا حقيقيا من المشاعر ا هي فكانت نهر  )...( كان جابر يمسك بشهرزاد أمّ 

وء الذي أزال الظلمة عن الضّ والكلمات )...( وتكلمت شهرزاد وكان في كلامها 
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أسعد فتاة في هذا  فاحة يا جابر ووجدتني كنتالتّ عندما قطعت  قالتحياتها. 
حر الذي وقعت فيه نتيجة أفعالي رُفع عنّي نصفه الأوّل السّ الكون. ف
 .30بفضلكما"
ارد بينه السّ يعقدها  التيفقة الصّ حر بفضل تلك السّ اني من الثّ صف النّ وفُك 

الحكايات  وبين "جابر" و"شهرزاد" وهي تبادل الحكايات" كان ذلك يعني أنّ 
أوقفت ولشهرزاد حجمها الذي حُجب  التيسنواته بإمكانها أن تعيد لجابر 

غير ظهرت الصّ وصارحتهما بفكرتي )...( ولكّن شهرزاد ابتسمت وفي وجهها 
سنتبادل الحكايات أنا وجابر. كلّ لي: " قالتقدير. التّ ات الإعجاب و علام
تروى ستعيد لجابر سنوات من عمره، وستعيد لي جزءا من وزني وقامتي  ايةحك

، وهكذا يتحول 31الآن فقط يمكن أن تتحرر يا جابر وتحرّرني" )...( الآن،
لى نار لا يخمد سعيرها حتى الثّ القصّ بين  لاثة إلى هواء يمنحهم الحياة، وا 

، ويتحولون إلى شلّال هادر من الحكايات دون توقف يّةردالسّ تنضج مواهبهم 
بدت إلى حين حصول المعجزة وبلو  المرام وصدقت رؤيا الكاتب "شهرزاد 

شبيهة ببنت في العاشرة بشعرها الطويل المنسدل على أطرافها وجابر صار 
عر الشّ افذ العميق وذقنه المكسوة بالنّ وصوته  يّةقريبا من العشرين بسواعده القو 

 .32)...( تركتهما يكتشفان المعجزة ولم أشأ تعكير صفوهما بحضوري"
باب الشّ روحي يغذي اعي تعمل كإكسير الرّ فكرة القص في حكايات جابر  إنّ 

ويعيد سني العمر، ويعيد الذات المفقودة. الحكايات تعلب دورا علاجيا، فكل 
غير ليستعيد شبابه. وشهرزاد الصّ تعيد لجابر شعورا بالحياة، وترمم جسده  قصّة

والإبداع الدائم لكن في سياق جديد يعيد صياغة الأسطورة  يّةهي رمز القصص
، وتختلف عن شهرزاد يّةاعي تمثل قوة شفائالرّ بر ؛ فهي في حكايات جايّةالأصل

هي استعادة لجزء من ذاتها. وهو بعد فلسفي  اية. فكل حكيّةقليدالتّ في نسختها 
 يعيد تأسيس الذات ويمنحها بعدها الإنساني للحفاظ على كيونتها.
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صوص النّ ، يكسب يّةعبالشّ قافة الثّ راث لا سيما ما يتصل بالتّ استلهام  إنّ 
قافي والفني الذي يسمح بتوليد الثّ داخل التّ عن طريق ذلك  يّةها الأدبمشروعيت

الحديثة في  يّةالعرب يّةوائالرّ صوص النّ خلاقة. وقد >> نجحت  يّةأعمال أدب
استلهام كتاب ألف ليلة وليلة وتوظيفه في أبعاد كثيرة إذ تتنامى العلاقات 

من عمل إلى آخر. ومع  حيث يصعب حصرها يّةوائالرّ لتلك الأعمال  يّةناصالتّ 
ذلك يمكن أن نحصر تلك العلاقات في بعدين كبيرين هما: توظيف بعض 

حيث 33<<ملامح من مضامين ألف ليلة وليلة رد المعروفة، وتوظيفالسّ تقنيات 
راثي التّ رد السّ مزج فيها بين خصائص  يّةأبدع الكاتب خطابا ذا خصائص شكل

نّ والحديث فالحكايات لا تتخذ نمطا سرديا  ها بتعدد ؤ ما تتعدد أجواخطيا وا 
اعي الرّ ارد مع بطليه )جابر السّ يتبادلها  التيواد الرّ المحكيات وأصوات 

 وشهرزاد(.
 يّةعبالشّ  يّةمفرطة في ثنايا الحكايات الخراف يّةلغة سحر  ايةو الرّ وتحضر في 

 عوب إلاّ الشّ وهو ملمح عالمي سحري عثر عليه بكثرة شديدة في فلكلور مختلف 
الملغزة منذ أقدم  يّةحر السّ الفلكلور العربي غارق في هذه المستنقعات  أنّ 

مات. والخصائص للتراث السّ محدد  انصوصه؛ بما يمكن أن يشكل ملمح  
اعي قصص تغصّ الرّ في حكايات جابر  34العربي من كلاسيكي وفلكوري

 الأبطال من تحول نفسي وجسدي عميقضمينات منها ما رافق التّ بالخوارق و 
ة خارقة إلى قوّ  ايةأملات، تحوّلت فيها الحكالتّ ؤى و الرّ دث يقظة مليئة بأح

مو الجسدي، ومعه تستعيد الذات نفسها. فجابر الذي خمّن النّ تستعيد العمر و 
 ه ابن ثلاثين عاماعشر سنة على الأكثر، يظهر أنّ  ةه ابن خمسالكاتب أنّ 

 التيبع السّ احات فالتّ ة صاحبة أمضى أغلبها في البحث عن شهرزاد الجميل
لاحقته منذ طفولته "كنت طفلا  التي. بعد أن أصبح أسير لتلك اللعنة يتغن

لوك )...( لم أترك أحدا لم أفتحه بحجر أو أسخر منه )...( ومرت السّ سيء 
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فكسر  ابي امرأة تحمل سلة من البيض. وقررت أن أسخر منها فأسقطتها متعمّد  
وأنا أغرق في ضحكي. وسمعتها تصرخ  ها كله )...( فعلت ذلك. ثم هربتضبي

إذا وجدت شهرزاد  " ولن تكبر إلاّ تبقى كما أنت "وأضافتسوتقول: " وتتوعد
ا قصص الكاتب فهي لا ، أمّ 35تغني" التيبع السّ فاحات التّ الجميلة صاحبة 

فاذ النّ هم في جعلي أكثر قدرة على قصصي تستساهم في جعل بطليه يكبران "
 . 36تسكن الأعماق" التي( قصصي تضيء الظلمات إلى جوهر الإنسان )...

والحكايات والأحاجي  ايةو الرّ مات المشتركة بين قصص السّ وتتبنى بعض 
ناقضات التّ تتصدى لتحديات  التي يّةوالحزور وغيرها من الخصائص الفلكلور 

" "قوت القلوب ايةوالطبيعة. فإذا ما أخذنا حكبين الذات والموضوع أو الإنسان 
 جيئهملكا اسمه سليمان شُغف بمعرفة جنس مولوده الذي تأخر م نّ ومحورها أ

فاستعان بالمنجمين ليتنبأ أكبرهم بطفلة موعودة، عندما تبلغ العشرين من عمرها 
 مس، ورغم اجتهاد الملك في تعطيل هذا القدر، إلاّ الشّ ستنجب فتاة من كوكب 

ى الخادمة لقتل مس( قبل زواجها، وتسعالشّ ابنته تضع مولودتها )ابنة  أنّ 
الفضيحة قبل أن يدرك الملك الأمر. وتتربى حفيدته في قصر ملك آخر وتنشأ 

حب تنتهي برفض والده لزواجها لعلة جهله  قصّةبينها وبين الأمير )آسر( 
مس زواج الأمير من غيرها بقدرتها العجيبة على الشّ بنسب الفتاة.. وتقطع ابنة 

ت جدارتها بالأمير وتنقذ حياته. وبعد الأعمال الغريبة في كل مرة حتى تثب
ابقة. وتحفل الكثير من السّ وتفقد مهاراتها  يّةزواجها منه تصبح امرأة عاد

بتحولات أبطالها إلى حيوانات وثمار وطيور كما في معظم  ايةو الرّ حكايات 
المترددة بكثرة في  يّةحر "وتُعرف هذه الخاصالسّ عن طريق  يّةالحكايات الخراف

حولات التّ خط أو المساخيط، وهي مقدرة السّ ب يّةخر السّ  خاصّة. يّةالعربخرافاتنا 
ليست بقاصرة على  يّةلشخوص الحكايات إلى حيوانات، وبالطبع فهي خاص

 .37تراثنا الفلكوري العربي، بل هي متلازمة للسحر كملمح عالمي"
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فاحة إلى فتاة صغيرة جدا، وتارة التّ في تحول نصف  يّةوتتبدى هذه الجزئ
 صفين، فخرجت منها عجوز صغيرة جداأخذت تفاحة وقسمتها نو إلى عجوز "

أخرى تشق  اية، وفي حك38"يّةوبدأت تكبر وتكبر إلى أن استقامت عجوزا حقيق
 ويتحول الفلاح المسخوط إلى ضفدعةالطيور ثيابها وتتحول إلى صبايا. 

ب كنز ويمتلك أحد الأبطال لغة العصافير والحيوان أو القدرة على استيلا
غير إلى جبل كله حفر، والمشط إلى الصّ احرات، ويتحول الحجر الأسود السّ 

اطق يصبح رجلا ويدلي بمعرفته بشهرزاد وتفاحاتها النّ جبل أملس، والجمل 
صفات هذا العالم الغريب من مغريات  تغني، ويرشد جابر إليها. إنّ  التيبع السّ 
از العتبات الفاصلة بين تمتلك المقدرة على الحركة واجتي التي ايةالحك

عادة "كان السّ بيل الوحيد للكاتب وأبطاله لتحقيق السّ رد هو السّ الفضاءات. و 
ني صرت قصّاصا مثلهما وأن منحة القص قد أصابتني إصابة واضحا أنّ 

رد السّ ، فكلما زادت المشاق والمكابدة في 39عميقة، روحي صارت كتابا مفتوحا"
 كانت المكافأة والجائزة.

ّ:ي ةقافةّالعالمالثّ نّم2.4ّ
ّ ّالأسطورة: ّمن تنعكس في القصص وهذا ما يجعل  يّةفسالنّ فالعوامل أ.

 يّةخصالشّ ا على تفرق الأقاليم والحدود. وفي هذا المضمار تتداخل بعضها متفق  
عبي، فهو يتشارك صفاته مع الشّ اعي" مع نموذج البطل الرّ "جابر  يّةالمحور 

والحكايات. فمن جهة تنكسر عليه ملامح  أبطال الأدب العالمي والأساطير
مش( االأسطوري "جلجامش" و"موضوع هذه الأسطورة يدور حول محاولة )جلج

، وفي مرحلة بحثه لبلو  40الحصول على الحياة الخالدة وبلو  مرتبة الآلهة"
يخ صبيا وعوض أن يأكلها، أراد أن الشّ تربع  التيبتة النّ هدفه، يعثر على 
بتة النّ تأكل  يّةلكن إثر نزوله للاغتسال في البحر، جعل الحيحملها إلى شعبه و 

 أدرك أنّ درك جلجامش أن الموت لابد منه "و ، وحينها أيّةوتبلغ بدله الحياة الأدب
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الحياة كفاح وجهاد وكل ما في الوجود من  والموت آت، وعرف أنّ  يّةالحياة فان
بالموت يجب ألا  قوة لن يؤخر الأجل إذا حانت ساعته، ولكن يقين الإنسان

ن ، بحث "جلجامش" عبر رحلته الطويلة ع41يثنيه عن الجري وراء الكمال"
" عن معنى عميق في الحياة من اعيالرّ جابر الخلود والحكمة. وبالمثل بحث "

 تنطوي على دروس وعبر، فكلاهما خاض رحلة التيخلال رحلاته ومغامراته 
علم عن الفناء التّ لملك الجبار ب" اغيير، وانتهى الأمر "بجلجامشالتّ ضج و النّ 

 يّة، وكيفيّةوالمجتمع يّةا جابر فرحلته ارتبطت بالقيم الأخلاقوالخلود المعنوي، وأمّ 
عن طريق القص والحكايات. كما كان  يّةالعودة إلى الجذور والمبادئ الأساس

العالم لكلا البطلين، وانخراطها  يّةللصداقة دورها في إحداث تغيير عميق في رؤ 
جاعة والمثابرة، يعتبر من أهم أسباب اكتشاف الذات الشّ ي مغامرات تتطلب ف

ّوتحقيق فهم أعمق للحياة وللعالم المحيط. 
ّ ّالعالمي: ّالأدب ّمن  يّةمات الأدبالسّ اعي" من حيث الرّ يلتقي "جابر ب.

"دون  ايةفي رو  منها "سانشوبانثا" يّةمعال يّةة شخصيات قصصمع عدّ  يّةمز الرّ و 
وايات الرّ اني "ميغيل دي سيرفانتس" وهي من أعظم پـكاتب الإس" للكيشوت
)هو  ايةو الرّ خيالا، وركزت على تحقيق الأهداف وتطوير الذات. وبطل  يّةالعالم

ألونسو كيكسانو، صاحب مزرعة وله من المال ما يغنيه عن العمل، يقضي 
 تتحدث عن الفراسة والفرسان وخصوصا التيمعظم وقته في قراءة الكتب 

نانين... حتى قرر التّ فرسان العصور الوسطى الذين يركبون الخيول ويذبحون 
يوما أن يصبح مثلهم فارسا فارتدى درعا وأطلق على نفسه "دون كيشوت" )...( 

رجلا تابعا له يدعى  ها أعداء ووحوش واتخذوراح يقاتل طواحين الهواء على أنّ 
 مدركا أن ما يفعله بلا جدوى يشوت" ليرافقه أثناء رحلاته. كان ك"سانشوبانثا
 42الأمر يصاب بحمى شديدة ويموت( ايةاس علاجه لكن في نهالنّ وحاول 
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داقة الصّ رور والانتصار للضعفاء، كما تجسد قيم الشّ عن مقاومة  ايةو الرّ تكشف 
 . يّةالإنسان ضد انهيارات القيم الاجتماع يّةجاة، وتكرس لهو النّ تمكن من  التي

ذا كان " شوت" يشعر بقدرته على تغيير العالم من خلال اعتماده الدون كيوا 
" يعتمد على اعيالرّ ر صورة العالم؛ فإن "جابر بيلة لتغييالنّ على الخيال والقيم 

، والمعرفة المتجذرة في الواقع لتوجيه نظرته للعالم؛ فإعادة إحياء يّةالحكمة الفطر 
ن والفهم الحقيقي للحياة. وبهذا واز التّ هي مفتاح  يّةعبالشّ قاليد والحكمة التّ القيم و 

عايش مع العالم كما هو مع الحفاظ على التّ يقدم "جابر" تصورا للسلام الداخلي و 
ّيراها أساسا لأي استقرار اجتماعي وثقافي. التينوستالجيا القيم القديمة 

 يّةعالم يّةهناك شخصيات قصص أنّ  ياقات إلاّ السّ غم من اختلاف الرّ وعلى 
اعي" من حيث البساطة والحكمة والقدرة على الرّ "جابر  يّةشخصأخرى تلتقي مع 

 يّةوالأخلاق يّةسائل الفلسفالرّ عامل مع مواقف الحياة المتنوعة، وتمرير التّ 
 ايةخصيات "كانديد" في رو الشّ ومختلف المعاني عن الحياة والمجتمع. ومن هذه 

ل العالم بحثا عن فاؤل، يسافر حو التّ "كانديد" لفولتير، وهو شاب ساذج، شديد 
عادة ويخوض مغامرات هوجاء متعثرة تنتهي بفشله وتخليه عن تفاؤله. السّ 

"الأبله" لـ"دوستويفسكي"، و"سوشينكو" في مغامرات  اية"إيفان" في رو  وجابر كـ
خصيات كثيرة في الشّ وسي نيكولاي غوغول. وغير هذه الرّ "سوشينكو" للأديب 

 يّةعبير عن جوانب إنشائالتّ تقي في تل التيو  يّةعوب القصصالشّ ثقافات 
 متشابهة.

قافي بين الأدب المحلي الثّ اعي" نموذجا للتداخل الرّ تمثل "حكايات جابر 
للأدب  يّةقليدالتّ والأدب العالمي. حيث مزج الكاتب في عمله بين العناصر 

مستوحاة من الأدب  يّةالعربي كالحكايات والأساطير وبين تقنيات وأساليب سرد
ا خصيات والمواقف ممّ الشّ متعددة من خلال  يّةمي، وأضاف أبعادا ثقافالعال

يجعل القارئ ينتقل بين ثقافات مختلفة وأزمنة متعددة. هذه الحكايات تشكل 
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ز داخل يعزّ التّ راث العربي والإنتاج الأدبي العالمي الحديث. هذا التّ جسرا بين 
راءه وتنوعه، ويضفي عمقا ياق العالمي، ويبرز ثالسّ من قيمة الأدب المحلي في 

عة في ا يجعلها قابلة للتفسيرات والقراءات المتنو صوص، ممّ النّ على  يّةوجاذب
تتلاقى في نسيج  التيبالبحث عن القيم المشتركة  ىتعن يّةوجمال يّةسياقات ثقاف

 سردي متشابه.
الأدب القصصي هو  في خاتمة هذا العمل تجدر الإشارة إلى أنّ ّ.ّخاتمة:5

قافات الثّ القابلة للتداخل والامتزاج ب واصل المعرفي المرنة،التّ قنوات  أحد أهم
 يّةطور الاجتماعي، ويمكنه تلبالتّ ردي هو قوة دافعة في السّ نوع التّ  ، وأنّ يّةالعالم

عوب الشّ قارب بين ثقافات التّ المشتركة وتعميق  يّةالاحتياجات الإنسان
ّفرد بخصوصياتها.التّ وطموحاتها ورؤاها مع 

المشتركة، وصا   يّةتبنى القيم الإنسان إذا إلاّ  يّةولا يقترب الأدب من العالم
  .عبيالشّ قافي الثّ وعيا يستمد فاعليته من الموروث 

راث التّ اعي" لسامي نصر نموذج الاستدعاء الرّ "حكايات جابر  ايةرو  وتعدّ 
 .يّةالحكائي العربي والعالم
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 :قائمةّالمراجعّ.6
ل إلى القرن قافي العربي، الفارسي من القرن الأوّ الثّ داخل التّ (. 2014، )رشيد يلوح-

 .1ياسات، بيروت، طالسّ العاشر الجري، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
سيان النّ اعر نصر سامي: وظيفة قصيدتي أن تحميني من الشّ رمزي العيادي: حوار -
  ultrasawt.com/ultra-www.sai، تونس 2021فيفري  17

 بصرياثا ر أجراه: أحمد طايل مصرونسي سامي نصالتّ : حوار مع الكاتب يّةرؤى حوار -
   www.basrayatha.com يّةأدب يّةمجلة ثقاف

 (.يّةسمالرّ سخة النّ ) اعي،الرّ سامي نصر: حكايات جابر -
 قافي العربيالثّ الاختلاف، المركز قافي ثقافة الثّ (. الاختلاف 2008سعد البازعي، )-

 الدار البيضاء، المغرب.
سق الإبداعي في مسرح النّ قافي على الثّ داخل التّ سماح خميس مسعود، )د.ت( أثر -

 .يّةالأدب، جامعة الإسكندر  يّة، كل- يّةدراسة تحليل -يوهان جوته 
 ، مؤسسة هنداوي.يّةالعرب يّةعبالشّ (. الحكايات 2017الحكيم، ) شوقي عبد-
في  يّةقافي في وسط الأسرة الجزائر الثّ داخل التّ (. تداعيات 2018صبرينة عيشاوي، )-

أبو  – 2 –جامعة الجزائر  –قافي الثّ إطار العولمة، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع 
 القاسم سعد الله.

 عبي، دار الفكر العربي، القاهرة.الشّ (. قصصنا 1948فؤاد حسين علي، )-
 بور شاهين، دار الفكر بيروتالصّ د قافة، تر: عبالثّ (. مشكلة 2000بي، )النّ مالك بن -

 .1ط
اوي، مر: الفاروق زكي يونس: الصّ يد السّ تر: على  (.1997) مجموعة من الكتاب،-
 قافة، عالم المعرفة، الكويت يوليو.الثّ  يّةنظر 

المعاصرة، منشورات اتحاد  ايةو الرّ راث في التّ توظيف  (.2002ض وتار، )ريامحمد -
 .2002الكتاب العرب، دمشق، 

لجريدة  يّةنو السّ دوة النّ ، محاضرة في يّةقافالثّ المسألة  (.2007) محمد عابد الجابري،-
  w.altaleaa.netww الموقع الإلكتروني: ،يّةالاتحاد الإمارات

 .شر، بيروتالنّ روت للطباعة و ، دار بيالقصّةفن  (.1955محمد يوسف نجم، )-
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 مؤثرات وتمثيلات، دار الإيمان ايةو الرّ الموروث وصناعة  (.2013معجب العدواني، )-
 .1باط، طالرّ 

هنا " ايةالمعاصرة رو  يّةالعرب ايةو الرّ وستالجيا في النّ  (.2022عيدي، )الصّ ميادة أنور -
" للروائي اللبناني: محمد إقبال حرب أنموذجا. مجلة الدراسات معاصرة، المجلد  يّةترقد العاو 

 (142-123) .02العدد:  06
 ، العربرورة ملحة في عالم اليومقافي ضالثّ الاختلاف  هناوي، يّةناد-

www.alarab.com  
الأشهر من كاتبها، إسلام أون لاين  يّةالعالم ايةو الرّ شيوت" نور الدين قلالة "دون ك

www.islamonline.com  
. روايات سامي يّةونسالتّ  يّةردالسّ جربة التّ قدي المغربي و النّ ليلى القاسمي: الدرس  :ينظر-

  www.samaward.netنصر أنموذجا، الموقع الإلكتروني: 
ّ
ّ :هوامش.8ّ

 

 
ـــرشـــيد يلـــوح:  -1 ل إلـــى القـــرن العاشـــر قـــافي العربـــي، الفارســـي مـــن القـــرن الأوّ الثّ داخل التّ

 .13، ص 2014، 1ياسات، بيروت، طالسّ جري، المركز العربي للأبحاث ودراسة هال
ـــدرس  -2 ـــة التّ قـــدي المغربـــي و النّ ينظـــر ليلـــى القاســـمي: ال ـــات يّةونســـالتّ  يّةردالسّـــجرب . رواي

 /  samaward.net/ta 2023، 12اسطة سما ورد. في ديسمبر سامي نصر أنموذجا، بو 
 بـاطالرّ ت وتمثـيلات، دار الإيمـان، مـؤثرا ايـةو الرّ معجب العـدواني: المـوروث وصـناعة  -3

 .7م، ص  2013، 1ط
 .15ابق، ص السّ المرجع  -4
ـــور  -5 ـــةو الرّ وســـتالجيا فـــي النّ عيدي: الصّـــميـــادة أن ـــةالعرب اي ـــةالمعاصـــرة رو  يّ ـــا ترقـــد اي  "هن
 06" للروائي اللبناني: محمد إقبال حـرب أنموذجـا. مجلـة الدراسـات معاصـرة، المجلـد  يّةالعاو 

 .319، ص 2022/ديسمبر 02/ العدد: 
 ســـامي نصـــر أجـــراه: أحمـــد طايـــل / مصـــرونســـي التّ : حـــوار مـــع الكاتـــب يّـــةرؤى حوار -6

 basrayatha.com يّةأدب يّةبصرياثا، مجلة ثقاف
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